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المقدمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» أما بعد: 

فوصالا لما درج عليه مركز البحوث والدراسات بمجلة البيان من ضمٌ ما تفرّق 
من مقالات بعض كناب المجلة الأفاضل» وسّلكها في عَقد ينظمهاء اتجهت همتنا 
لجمع مقالات فضيلة الشيخ د. عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف لحفظها وتقريب 
متباعدها إلى جمهور القرّاء . 

وقد تناولت هذه المقالات موضوعات متعلقة بالمنهج وقضايا الاعتقاد والسلوك 
وماحنيا + غا ارقط مفاسية أو عان الحديق فيه ميهد الكاتب: 

ونرجو أن يكون في هذه الأوراق المجموعة ما يشبع نهمة المطالع ويقدح زناد 
الباحث» وهي حقيقة بذلك» كما نسأل الله أن يوفق كاتبها لما فيه الهدى والنورء 
ويبارك له في وقته وعلمه وقلمه. 


مركز البحوث والدراسات 
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* الثقة 


0 


من عيون القصص التي أوردها القاضي عياض في كتابه اترتيبي الملذارك» : (أن 
دمجاب ررمالماسيد تن مس ف الكو ال تر اه 
رجل يهودي» فتناظر مع الرجل» فغلبه اليهودي؛ لقلة معرفة الرجل؛ فلما حجٌ محمد 
بن سحنون صَحبه الرجل؛ فلما دخل ابن سحنون مصرء قال له اعد با سابك 
الله إلى الحمام الذي عليه اليهودي ؛ فلما دنا خروج محمد بن سحنون» سمه لويد + 
وأنشب المناظرة مع اليهودي» حتى حانت صلاة الظهرء فصلى محمد» ثم رجع معه 
إلى المناظرة» حتى كانت العصرء فصلاهاء ثم كذلك المغرب» ثم إلى العشاء» ثم 
إلى الفجر» وقد اجتمع الناس» وشاع الخبر بمصر: الفقيه المغربي (ابن سحنون) يناظر 
اليهودي» فلما كانت صلاة الفجرء انقطع اليهودي» وتبين له الحق وأسلم» فكبّر 
الناس وعلت أصواتهم» فخرج محمد وهو يمسح العرق عن وجهه وقال لصاحبه: لا 
جزاك ادك اماد اا يجري عن ريك( متايه عار بورد )»رانك وان 
فإن ظهر عليك اليهودي لضعفك. افتتن من قدّر الله فتنته)”" . 


. )470 - 454/1( ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك‎ )١( 


جر اكفقة 


فما كان لهذا اليهودي أن يغلب ذاك الرجل إلا لقلة علم الرجل وضعف حجته 
ومناظرته . 

والثقة بالله والطمأنينة إلى المنهج الصحيح لا بد أن يقترن بهما بذل الجهد والرسوخ 
في دين الله ومدافعة ما ينافيه» وإلا فإن أهل الباطل لهم «علوم كثيرة وكتب وحجج»ء 
كما قال الله تعالى اَم وهم بيات فوا با عفدم من العم َحَاقَ يهم م 
كَانُوا به يَسْتهْئُونَ 4 [غافر: +]. . «فالطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه 
أهل فصاحة وعلم وحججء والواجب أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحاً لك. . 
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان» كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان» وإنما 
الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح)""'. 

إن ضعف الحجة وغلبة الجهل يعقبه تسلط الخصوم» وظهور الباطل» وهوان أهل 
الحق . وقد قرر ابن تيمية في غير موطن أن من أسباب ظهور البدع تقصير المنتسبين لأهل 
السنة في مواجهة تلك البدع . 

ومن ذلك أن الحنابلة بمصر أصابهم سنة 0 ٠/اه‏ إهانة عظيمة وكثيرة؛ وذلك بسبب 
أن قاضيهم قليل العلم مزجى البضاعة» فلذلك نال الحنابلة ما نالهم”" . 

وخصوم أهل السنة - في هذا الزمان - كثيرون جداء وفيهم الكافر والمنافق» 
وفيهم أهل البدع والأهواء» ولديهم من الإمكانات والقدرات ما يفوق العذٌ والحصرء 
وقد أجلبوا بباطلهم» وزيّنوه للدهماء» ونشروه في الآفاق» ونفروا من الإسلام والسنة 
والفضيلة» ومع ذلك فإن لأهل الإسلام والسنة من رصيد الفطر السليمة والعقول 
الصريحة ما يعزز منهجهم وينشر معتقدهم . 


19-7 كشت الشبقات» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» صن‎ )١( 
55/15 (؟)انظر: البداية» لابق كثيره‎ 


مقالات منهجية وعقديه 


وقد حكى ابن تيمية واقعة عجيبة في هذا الشأن فقال: «حدّثني بعض أصحابنا أن 
بعض الفضلاء الذين فيهم نوع من التَجَهُم”"2. عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن 
الاتتصار لأقوال النفاة» لما ظهر قول الإثبات في بلدهم» بعد أن كان خفياً» واستجاب 
له الناس بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئاً فريّاًء فقال: (هذا إذا سمعه الناس 
قبلوه وتلقوه بالقبول» وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به الرسول» ونحن إذا أخذنا 
الشيخص فركيناه وغذيناه لايق بسن في أردنا أن تنرل لباقي علق لم يدزل في 
عاق الايكاقة: 

وهو كما قال؛ فإن الله - تعالى - نَصَبِ على ا لحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق 
والنور» وبين الباطل والظلام» وجعل فطرّ عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتهاء 
ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق» لم يكن النظر والاستدلال. .)20. 

إن جملة أمور تستدعي الثقة التامة بالمنهج السلفي؛ فهو سبيل الفرقة الناجية» 
والذي كان عليه رسول الله تَِةِ والصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - وهو 
القائم على نصوص الوحيين» ففي القرآن ما يردٌ على جميع الأهواء» كما قال الإمام 
أحمد بن حنبل : «لو تديّر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته»”". 
والسنّة الصحيحة تبيّن القرآن وتدل عليه» كما أن المنهج السنيّ منهج مطرد في مسائله 
ودلائله. فلا يلحقه التغيبر» ولا يعتريه التذبذب والتبديل» وهو المنهج الوحيد الذي 
وداه ظيورا وقوذا وجوه العازضبين» .راذا وعد اللزكقارة» اثافت حاقل العايدية 
لحرن لله الى بواجا كين بالسنارواليائاو كما ذال ميات : يا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا من 
يَرَْدَ كم عن دين فسَوْفَ يأتِي الل ْم يُحبّهُمْ وَيُحبُونَه أذلة على الْمُؤْمِينَ أعزة عَلَى الكافرينَ 


)١(‏ يعني بالتجهم : نفي صفات الله تعالى. 
(؟) الدرء: 7/6 575-51. 
(8) أخرجه الخلآل في السئّة: .547//١‏ 


هر إكققة 


يُجَاهدُونَ في سيل الله وَلا يَحَافُونَ لوْمَة لائم ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتيه مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسعٌ عَليمَ 4 
[المائدة : وه ]. ْ 

وإذا استدل خصم لباطله بدليل نقلي صحيح أو دليل عقلي صريح؛ ففي هذا 
الدليل ما ينقض مذهبه وينقض استدلاله» فإن الدليل الحق لا يدل إلا على الحق . 

ومع قناعتنا بما سبق» إلا أن المتعين علينا بذل الأسباب واستفراغ الوسع من أجل 
التفقه في هذا المنهج الرباني» ومقارعة الشبهات» ومعالجة النوازل والتحديات؛ فلقد 
اتسع الخرق على الراقع» وانفتح طوفان من الشبهات والإشكالات» ولا تزال الجهود 
القائمة من أهل السنة دون ضخامة هذه القضايا الشائكة . 
خلال مهارات عملية وبرامج تطبيقية من أجل تنمية مَلّكة الفقه والاستنباط» وسبل 


المناظرة والحوار» وقدرات وآليات فى إعداد البحث العلمى وصياغته . 

فلقد استحوذ الجهل في هذا العصر» وصارت البلاد موحشة وقفرة من غياب 
العلماء الربانيين» وانهمك طوائف من الإسلاميين بالبرامج الإغائية والمؤسسات 
الإدارية التدريبية ونحوهاء فلنتدارك هذا الحال قبل أن يغلب الجهال فيكونوا هم 
العلماء» فيضلون ويضلون» ويفسدون ولا يصلحون. 
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فسخ العزائم ونقض الهمم 


ساق ابن الجوزي بسنده أن أبا معمر القطيعي (ت 117”5ه) من شدة إدلاله”" بالسئة 
يقول: لو تكلمث بغلتي لقالت إنها سئية» وأحذاقن مدةالق لياق القراة قاججاب:ة 
فلما خرج قال: كفرنا وخر جنا" . 

تكشف هذه الواقعة عن المفارقة بين الدعاوى والأقاويل في حال السلامة» وبين 
النوازل والكتدائد إثر وفوعهاء وقد جاء في حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أن 
النبي بَِةِ قال : «وأسألك الرضا بعد القضاء»» أخرجه أحمد و النسائي . قال الحافظ ابن 
رجب في شرح حديث عمار: «وإئما قال: الرضا بعد القضاء؛ لأن الرضا قبل القضاء 
عزم على الرضاء فإذا وقع القضاء فقد تنفسخ العزائم. . فلا ينبغي للعبد أن يتعرض 
لباقت بولك ينآل الله الحافيةه وآن به الرقها بالبافدإن فهر له لمكيو 


. الإدلال بمعنى الإفراط في الثقة‎ )١( 


.7797/1١ المنتظم‎ )0( 


فسخ العزائم ونقض الهمم 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الشأن: «وما أكثر انفساخ عزائم الناس» 
خصوصاً الصوفية» ولهذا قيل لبعضهم : بم عرفت الله؟ قال: بفسخ العزائم ونقض 
الهمم» وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ [ الصوفية ]: « وَلَقَدُ كسم تنَوْنَ 
المَْتَ من قبل أن لَه ف موه وَأُمْ ترون (25© 4 [آل عمران : -14]ء وقال: <إيا 
يها الذِينَ آمَنُوا لم َفولُونَ مَا لا تَفعلونَ رج كبر مَقمًا عند الله أن ة َفُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ 27> 
إن الله يُحبُ الَذينَ يُقَاتلُونَ في سَبيله صَفًا كأنّهُم بُنِيَانٌ مَرْضُوصٌ 4 [الصف: ؟ - 4] . 


وكلما أغرق الشخص في الأماني والدعاوى العريضة كان أكثر تعرضاً لنقضها 

والتكوص عنهاء كما يذكر عن سمئون المحبٌّ أنه كان يقول : 
ولسيسين الى قبي سوك خنظ 

فخصر بوله» فكان يدور على المكاتب ويفرّق الجوز على الصبيان» ويقول: ادعوا 
لعمكم الكذاب. 

وفي رواية أنه قال : يارب قد رضيتٌ بكل ما تقضيه نقضيه عليٌ ؛ فاحتّبس بوله أربعة عشر 
نوماء: فكان يتلريق كنا سلرى انلية على الره ا ؟ يتلوى يميناً وشمالاً» فلما أطلق بوله 
قال: يا رب تبت إليك)22 . 

وقال ابن تيمية عن هذا الصنف : «فهكذا شيوخ الدعاوى والشطح. يذّعي أحدهم 
الإلهية وما هو أعظم من النبوة» ويعزل الربٌ عن ربوبيته والنبي عن رسالته» ثم آخرته 
شحًَاذ يطلب ما يقيته» أو خائف يستعين بظالم على دفع مظلمته. فيفتقر إلى لقمة» 


وكافهمن كليةة فارج هذا الف والذل هق عرص الربويية التطريظ للق ولس 21019 


.59٠6 عا714١/١١ ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ؛٠١‎ 05/٠١ انظر: حلية الأولياء‎ )١( 
. 79 /1/ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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وقال في موطن آخر: «إن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أياماًء أو ألقي في 
بعض عذابهاء » طار عقّله . . ؛ فلا طاقة لمخلوق بعذاب الله» ولاغنى به عن رحمته)”" . 

لقد عني المصطفى 355 بهذه «الواقعية» ومراعاة أحوال المكلفين» وملائمة جبلة 
فقال: هل كنت دعوت الله بشيء؟ فقال: كنت أقول : اللهم ما كنت معذّبي به في 
الآخرة فعبجله لي في الدنياء فقال : سبحان الله! لا تستطيعه أو: لاط ادوههة 
قلت ؛ ربنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار!غ”©. 


كما أرشد النبى كَلِةِ أمته إلى السداد والاقتصاد فى العبادة ؛ فعن أبى هريرة - رضى 
الله عنه - أن رسول الله كَْةٍ قال: «سدّدوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من 
الدلجة» والقصدّ القصدّ تبلغوا!»)27 . 

يقول الحافظ ابن حجر : «قوله: سددواء معناه اقصدوا السداد»ء أي: الصواب. 
وقوله: قاربوا أي : لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة؛ لثئلا يفضي بكم ذلك إلى 
الملال فتتركوا العمل فتفرّطوا)' . 

إن الكلى والافراظ يروك شلدا واتحاولاً :ومن ذلك أن أقراما حمر ما أخل الله 
تعالى؛ فزعموا أن أكل الحلال متعذر في هذه العصورء فأعقبهم ذلك إباحية؛ فصار الحلال 
ما حل بأيديهم» والحرام ما حرموه؛ «لأنهم ظنوا مثل هذا الظن الفاسد؛ وهو أن الحرام قد 
طبق الأرض » و رأوا أنه لا بد للإنسان من الطعام والكسوة» فصاروا يتناولون ذلك من حيث 
أمكن» فلينظر العاقل عاقبة ذلك الورع الفاسد كيف أورث الانحلال عن دين الإسلام)* . 


55/١ (9)الوات‎ 

(7) أخرجه مسلم : كتاب الذكر: حديث (/778). 
(”) أخرجه البخاري حديث (55577) . 

(5) فتح الباري 791/١١‏ 59/8 باختصار. 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 74/ ١7‏ 7. 


فسخ العزائم ونقض الهمم 


فالغلو لا كان مخالفاً للشرع ومصادماً لحبلّة الإنسان ونوازعه» أعقبه التفلت 
والأتحاال كلها ألا القلر والتشذه اقريدة السيل الحرمة واد كل الى قتعاقن الال 
بأدنى الحيل» كما كشف عن ذلك ابن تيمية بقوله: «ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس 
في الحيل ؛ فوجدته أحد شيئين: إما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع ؛ 
فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل» وهذا من خطأ الاجتهاد؛ وإلا فمن 
اتقى الله وأخذ ما أحل له وأدى ما وجب عليه ؛ فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة 
أبداً؛ فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرجء وإنما بُعث نبينا صلى الله عليه 
وسلم بالحنيفية السمحة)”"'. 

لقد جاء الإسلام وسطاً تهاه حظوظ النفوس وشهواتها؛ بين من دنّسها ومن 
قدّسها؛ فإذا كان أرباب الشهوات قد أسرفوا على أنفسهم فأضاعوا الصلوات واتبعوا 
الملذات؛ فإن الذين دنْسوا الشهوات قد خخالفوا السنة وصادموا الفطرة» فعمدوا إلى 
استفصال هذه الشهوات الجبليّة فتعذّر عليهم قمع تلك الغرائز؛ فانتكسوا في الإباحية 
واتباع الشهوات . 

فينبغي التوسط بين المثالية الجامحة والواقعية المفرطة؛ فإن المثالية الجامحة قد 
يستحوذ عليها الاندفاع والحماس» فلا تراعي الواقع وشأن المصالح والمفاسد. كما 
أن الواقعية المفرطة منهمكة في مجاراة الواقع بعُبجَره وبجَرهء وقد يؤول إلى هزية 
واستسلام» بل ريما أفضى إلى أن يصير هذا الواقع الموجع حاكماً على النصوص الدينية 
والثوابت الشرعية؛ ف «المثاليون» قد تنفسخ عزائمهم وتنتقض هممهم. و «الواقعيون) 
قد غيّبوا عزائمهم واختفت هممهم وسبيل الحق بينهما . 
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آفات النفوس والأحداث 


آفات النفوس ودسائسها لا حصر لهاء وما يعتري النفوس البشرية من اعوجاج 
وتلوّن واضطراب يتعذر استيعابه» وكما قال أحد الشيوخ لابن القيم: «آفات النفس 
مثل الحيات والعقارب التي في طريق المسافر؛ فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء 
والاشتغال بقتلها انقطع» ولم يمكنه السفر قطء وَلتكن همتك المسير» والإعراض 
عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله» ثم 
امض على سيرك" . 

ولزوم السنة اعتقاداً وحالاً هات النفوس». ويحقق استقرارهاء ويستلزم حياة 
طيبة» ويورث ثباتاً وطمأنينة» فلا ترى في هذه النفوس المطمئنة عوّجاًء ولا تلحظ 
تناقضاً أو تحولاً» بل هي في منأى عن الإفراط والتفريط » وعافية من غوائل التقصير 
والغلن, 


)١(‏ مدارج السالكين: الل 


آفات النفوس والأحداث 


س0 الى حررو»| فخلته لبد ضح رار 
السئن» ووقوع العدواة والبغضاء. وحرمان التوبة» والعدفن للعقات«والوعيك: 

ال 0 ا الات 
في سبيل الابتداع في الدين» ومضاهاة الشرع 0 إفعاقة إلى ما تكايدة هده 
النفوس من تناقض بين التنظير والتأصيل وبين التطبيق والتنفيذ. 

فالتفلت من لزوم الشرع : هو من خبايا النفوس الملتوية وآفات أرباب البدع» ويقترن 
بهذا الروغان عن السّنة اجتهادٌ ظاهر» وجَلَدٌ متواصل في التشبث بالبدع وإذكائها . 

وهذا ماجاء في الحديث الصحيح بشأن الخوارج : «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
وصيامكم مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. . .)"'. 

وأشار الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - إلى هذا «النشاط 
البدعى» بقوله : «اقتصاد فى سّنة خير من اجتهاد فى بدعة)”" . 

فنفوس أهل الأهواء يعتريها الكسل والعزوف عن اتباع الشرع » لكنها سرعان ما 
تنشط وتندفع في مقارفة البدع ‏ بكل شوق واستمتاع! 

ولّمّا قيل لسفيان بن عيينة سابال امل الأعوام لهم منية شديدة لأهواتهم؟ 
فقال يقرا - تعالى - :ا« وَأَشْرِبُوا في قُلوبِهمُ الْعجَلّ بكفْرهم 4 [البقرة و 0؟ 


. إخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 
(؟) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد» (/2307»). ورواه الطبراني في الكبير.‎ 
1/7 يتظو: العبودية لابن تيمية» طن‎ )( 


مقالات منهجية وعقديه 


وكشّف أبو الوفاء ابن عقيل هذه الدسيسة النفسانية بقوله : «لما صعبت التكاليف 
فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم كفار عندي بهذه 
الأوضاع» مثل : تعظيم القبور. ..)0©. 

وأما الإمام الشاطبي فله معرفة متينة بآفات نفوس المبتدعة وحظوظهاء وقد أفصح 
عن ذلك بتحقيق وتحرير» فكان مما قاله - رحمه الله - : «إن الدخول تحت تكاليف 
الاريد معي سان اشير أنه آمر سخالن للهوقع + وعناذ عن سيبل الشهواف؟ 
لأن الحق ثقيل» والنفس إغا تنشط بما يوافق هواها لا يما يخالفه. وكل بدعة فللهوى 
فيها مدخل ؛ الياراج إلى ار مشرعها ١‏ إلى نظي الهارع د اوسن الذليل على 
ذلك ما قاله الأوزاعي : ابلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة, والتى عابة 
ا والبكاء» لكي يصطاد بهداء وقال بعض الصحابة : «أشد الناس عبادة مفتون» 

يحقق ما قاله الواقع» كما نقل عن اخوارج وغبرهم؟ فالمبتدع يزيد في الاجتهاد 

0 وما ذاك إلا لقّة يجدونها في ذلك الالتزام» 
ونشاط يداخلهم» يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى)” . 

ومن آفات النفوس التي تصاحب الابتداع في دين الله - تعالى - : داء الكثر 
ومح الظوون وازدواء الأهريو» بوذا ما قرو اذخ تنب لكا أورة مفاسد البدصلت 
فقال: «مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع» وفوات سلوك الصراط 
المستقيم ؛ وذلك أن النفس فيها نوعٌ من الكبر؛ فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع 
حسب الإمكان» كما قال أبو عثمان النيسابوري - رحمه الله -: «ما ترك أحد شيعا 
من الشّنة إلا لكثر في نفسه)” . 


() تلبيس إبليس لابن الجوزي» ص 508 . 
(؟) الاعتصام (تحقيق : مشهور): 5١7١/١‏ باختصار. 


(") اقتضاء الصراط المستقيم : ؟/ 5١7-١1١‏ 


آفات النفوس والأحداث 


وكذا الشاطبي أَلْمّح إلى هذا الوباء قائلاً: «لم يتبين للمبتدع أنه ما وضعه الشارع 
يدجن القواتت وا لحدود كاقمة قر اق من لقند أله لا رك ها أطلى | الآثر فيه من قوا بين 
منضبطة وأحوال مرتبطة» بع نا يناسل النفوس من حب الظهور والذكر بالمناقب 
التي يتفرد بهاء واستنباط الفوائد التي لا عهد بها؛ إذ الدخول في عُمار الخلق يميت 
الهوى؛ لعدم الظهورء أو عدم مظنته)”" . 

وجزم العلاّمة ابن الوزير أن داء الكبر والعجب لا يفارق عموم المبتدعة» فقال 
- رحمه الله -: «الغالب على أهل البدع شدة العَجب بنفوسهم» والاستحسان 
لبدعتهم » وربما كان أجر ذلك عقوبة على ما اختاروه أول مرة من ذلك» كما حكى الله 
- تعالى - ذلك في قوله: 9 وَأَشْرِبُوا في قلُوبِهمُ الْعجلَ بكفْرهمْ 4 [البقرة: :*]. وهي من 
عجائب العقوبات الربانية» والمحذرات من المؤاخذات الخفية. وقد كثرت الآثار في أن 
إعجاب المرء بنفسه من المهلكات» ودليل العقوبة في ذلك أنك ترى أهل الضلال أشد 
با وتيهاً وتهليكاً للناس واستحقاراً لهم . نسأل الله العفو والمعافاة من ذلك كله)”" . 

ومهما يكن فإن تلك النفوس المشحونة بالكبر والتعالي» سرعان ما يتقشع ذلك 
عنها ويعقبه المهانة والصغار؛ إذ يعاقب الله - تعالى - هذا الصنف بنقيض قصدهم» 
فتنساقط دعواهم العريضة» وينكشف عوارهم وعجزهم. كما حرره ابن تيمية قائلاً : 
١هكذا‏ شيوخ الدعاوى والشطح يدَّعي أحدهم الإلهية وما هو أعظم من النبوة» 
ويعزل الربّ عن ربوبيته» والنبيّ عن رسالته» ثم آخرتّه شحَاذ يطلب ما يُقيتّه أو 
خائف يستعين بظالم على دفع مظلمته؛ فيفتقر إلى لقمة» ويخاف من كلمة؛ فأين 
هذا الفقر والذل من دعوى الربوبية المتضمّنة للغنى والعز؟)”” . 
)١(‏ الاعتصام: 44/١‏ - بتصرف يسير. 


0 إيثار الحق على الخلق » ص 31١‏ - باختصار. 
(1) منهاج السّنة النبوية وانظر: الرد على الشاذلي في حزبه لابن تيمية (ت: د. سمية حسين)؛ ص 05-00 . 


مقالات منهجية وعقديه 


وأما ما يعلق بنفوس المبتدعة من التناقض والاضطراب فهذا ثما يصعب حصره» 
لا سيما الروافض الإمامية» والذين يتعسر إيراد اضطرابهم وتخبّطهم . . . وكما قال 
عنهم الدهلوي - رحمه الله - : من استكشف عن عقائدهم الخبيثة» وماانطووا 
عليه» علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب» وتحقق كفرهم لديه؛ ورأى منهم كل أمر 
عجيب واطلع على كل أمر غريب» وتيقن أنهم قد أنكروا الحسي» وخالفوا البدهي 
الأولي» ولا يخطر ببالهم عتاب» ولا ير على أذهانهم عذاب أو عقاب؛ فإن جاءهم 
الباطل أحبوه ورضوه» وإذا جاءهم الليق كلبوه ورذوم8 ؛ وسأكتفي بمثالين : 

أحدهما : المرجئة : فإن الإرجاء دين الملوك - كما قال النضر بن شميل في حضرة 
الخليفة المأمون”” - ويقال : فلان مرجئي يتبع السلطان”". ويرون طاعة الأمراء مطلقاً 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ظنا أن ذلك من باب ترك الفتنة9»! 


ثم هم يتناقضون ؛ فالجهم بن صفوان من غلاة المرجئة ولكن خرج على بني أمية» 
والحارث بن سريج يرى الإرجاء. وقد خرج على نصر بن سيار*؟» وقد وصف الأميرٌ 
عبد الله ابن طاهر (ت ٠‏ 17ه) المرجئة فقال : «لا يرون للسلطان طاعة)”"' . 

وأما المثال الآخر: فأرباب التعبد المحدث (التصوف) : فإنهم يتشدقون بالمثالية 
ورقص» وصحبة مردان ونسوان. . . فهذه امثالية المُفرطة تخالف الشرع والعقل 
والفطرة؛ إذ تسعى إلى استئصال نوازع البشر. وقمع الغرائز» واجتثاث الشهوات» 
فآعقي :ذلك إغزاقا فى المذات» وانتكاباً فى ستضيضن الشتيواك: 

.7”٠١ مختصر التحفة الإثنى عشرية» ص‎ )١( 
.7075/١١ : انظر: البداية لابن كثير‎ )0( 
. 78/75 انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح : ١//ا/11» ومجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )4( 


(5) انظر: المنتظم لابن الجوزي: 1١55/17‏ /79. 
(؟) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف (ت: الجديع)» ص 777 . 


آفات النفوس واللأحداث 


وتالاتاو ارج اخوزي إلى ذلك يقوله: : الإن قوماً منهم وقع لهم أن المراد رياضة 
النفوس التشلفى م أكذارها المردية» قلما راس عل ورار تعد الففاء قانوا : مالنا 
نتعب أنفسنا في أمر لا يحصل لبشرء فتركوا العمل" . 

وأحد أدعياء التصوف المعاصرين قدَّم أمثلة جليّة على هذا التناقض المكشوف 
والاضطراب المعهود عنه وعن أسياده. . فبينا هو يلرّح في الفضائيات متحدثاً عن 
الذوق الرفيع والتذوق اللطيف؛ إذ يدعو إلى العكوف في المزابل والنفايات طلباً 
لتهذيب النفوس, وتراه يصنّف في السلوك؛ وتزكية النفوس» ورقّة الشعور ثم لا 
يغادر لَمُرّهِ وبغيّه على السلف الصالح”" . 

والمقصود أن البدع لا تنفك عن أهواء النفوس وأدوائها ورعونتها؛ ولذا أطلق 
أهل السّنة على المبتدعة «أهل الأهواء». وإذا كانت البدعة قد تفضي إلى الشركء فإن 
الهوى قد يكون إلها يُعبّد من دون الله . قال الله - عز وجل - : «أفْرَيْت من اَحدَ هه 
َوَاهُ َأصَلَهُ الله علَى علم وَحَمَم على سَمْعه وَقلبِهِوَجَعَل علَى بَصَره عَشَاوَة فمَن يديه من بد 
الله 4 [ الجائية ع]. 


(١)تلبيسن‏ إتليسن6 صن :516 
(١)انظر:‏ ما سطره د . خلدون الحسني في كتابه المتين : «إلى أين ن أيها الحبيب الجفري؟) + وكذاكدات : 
«النصيحة مناقشة لفكر الحبيب الحفري» لحسن ال حسني . 
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الثفقهة بالأشخاص ضصلال 


ما قال أبو الوفاء ابن عقيل هذه العبارة إلا عن دراية ومعرفة بطرائق المخالفين من 
المتكلمة والمتصوفة؛ فقد جرّب «الكلام» وحَبّر «التصوف»», فقال: «أنا أنصح بحكم 
العلم والتجارب: إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسهء ولا يكون له إمام يُعزى إليه ما 
يدعوك إليهء ويتصل ذلك بشيخ إلى شيخ إلى السفير يك الله الله ؛ الثقة بالأشخاص 
ضلالء» والركون إلى الآراء ابتداع)”" . 

ورحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس القائل: «ليس أحد بعد النبي كَلةٍ إلا 
يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ك3ة) . 

والناظر إلى حالنا يلحظ أن الاسترسال في العاطفة والانسياق في محبة أشخاص 
أوقع وبلسان ال حال في غلو وتقديس لآولئك الأشخاصء كما أن بعضهم بلا قيد ولا 
زمام أعقبه بغي وعدوان كما هو مشاهد. 


1 / درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


الثقة بالأشخاص ضلال 


تإذاضي علينا اتباع الخو والدلول قلا يسو العندولعنه لراي إمام نحبه) أو متيوج 
نحلهء وفي المقابل لا نمجعل من زلة العالم أو كبوة المتبوع مسوغاً لظلمه والنيل منه . 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الوسطية بعبارة بليغة فقال: «إن الرجل العظيم 
في العلم والدين قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن» ونوع من الهوى المخفي» 
فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه » وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا 
وقع يصير فتنة لطائفتين : طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه» وطائفة 
تذمه فتجعل ذلك قادحاً في ولايته وتقواه» بل في برّه وكونه من أهل الجنة» بل في إيانه 
حتى تخرجه عن الإيمان» وكلا هذين الطرفين فاسد. ومن سلك طريق الاعتدال عظم 
من يستحق التعظيم » وأحبه ووالاه» وأعطى الحق حقه» فيعظم الحق» ويرحم الخلق» 
ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيُحمد ويذم» ويثاب ويُعاقب» 
ويحبٌ من وجه» ويبغض من وجه)"”"'. 

فالواجب أن نقبل الصواب من كل شخص» وأن نتجنب الباطل مهما كان قائله 
فلقد كان الصحابي الجليل معاذ بن جبل - رضي الله عنه - لا يجلس مجاساً للذكر إلا 
قال حين يجلس : «واحذروا زيغة الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق. فاقبلوا الحق 
فإن على الحق نورا» فقالوا: وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة؟ 
قال: هي كلمة تنكرونها منه وتقولون: ما هذه؟ فلا يثنيكم؛ فإنه يوشك أن يفيء. 
ويراجع بعض ما تعرفون»"" . 

وأمر آخر ينبغي الاهتمام به لا سيما في هذه الأيام وهو ما قد يقع من مزالق وزلات 
لبعض المنتسبين للعلم الشرعي ؛ فالواجب على سائر العلماء وطلاب العلم أن يعمدوا 
إلى مناصحة هؤلاء وتبيين الحق والصوابء» وتذكيرهم بالوقوف بين يدي الجبار جل 


. 47 /4 منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
. 777 /١ (؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء»‎ 


727212121212111 ممقالات منهجية وعقدية 


جلاله فلا بد من الاحتساب عليهم والأخذ على أيديهم» وكما قال ابن تيمية: «يكون 
على الخبازين والطباخين محتسبء ولا يكون على الفتوى محتسب؟)0©. 

وما قد يمارسه بعض المنتقدين من قسوة و «إسقاط» لآولتك لا يجرنا إلى المداهنة 
أو التغاضي عن مآخذهم . 

ومن الاحتساب أن يقال عن طائفة منهم مثلاً لا تأخذوا بفتاويهم في باب الولاء 
والبراء للا غلب على تلك الآراء من تفريط وإضاعة لهذا الأصل العظيم» وقد ينتفع 
بفتاويهم في أمور أخرى, أو أن يقال: لا تأخذوا بفتاوى طائفة أخرى في موضوع 
الحكم والسياسة لما استحوذ على آرائهم من تقديس وتسويغ للولاة» ووضع الآصار 
والتشديد على الرعية» ويمكن أن يقال تارة ثالثة : لا تأخذوا بفتاوى فلان في المعاملات 
المصرفية ؛ إما لتساهله في مسائل الرباء أو لتشديد ومنع لا يستند إلى دليل . وهذا الشأن 
مسلك قال به أئمة السلفف؛ حيث قال الأوزاعي : من أخذ بقول أهل الكوفة في النبيذ» 
وبقول أهل مكة في الصرف» وبقول أهل المدينة في الغناء فقد جمع الشر كله)”" . 

وقال عبد الله بن المبارك : «لا تأخذوا عن أهل مكة في الصرف شيئاً ولاعن أهل 
المدينة في الغناء شيكاً»” . 

وذلك أن أهل الكوفة عرفوا بإباحة النبيذ من غير العنب مما يسكر كغيره كما أن 
أهل مكة أجازوا الصرف؛ فمنهم من أجاز ربا الفضل» كما عرف بعض أهل المدينة 
بالترخص في الغناء . 


() إعلام الموقعين» / 11 
(") الاستقامة. لابن تيمية» ا" 


الثقة بالأشخاص ضلال 


أحسب أن هذا «التبعض» يحصل به التوسط والعدل» فيُتتفع بحسنات القوم» 
وتجننب عثراتهم . 

وأمر ثالث من الأهمية بمكان وهو مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد» ومعرفة مراتب 
الاضدر ان .و القروو و#قاويت جرال "نقد كين يكل من سصدر ير ١‏ إضلايا كاليواث 
الفضائية» أو منبراً دعوياً كالمساجد والمؤسسات وقد يتكلم في مسائل دينية برأيه دون 
أثارة من علم أو دليل» فيعقب ذلك شرور ومفاسدء وقد ينتفع به أقوام تمكن منهم 
الجهل وغاب عنهم العلم» فهؤلاء الأقوام حصل لهم خير وصواب لا ينفك عن 
شوائب» ولااشك أن هذا الصواب المقترن بما يعكر عليه خير من باطل لا صواب فيه. . 
وأما من أغناهم الله تعالى عن تلك المنابر والمواقع؛ لأجل ما في برامجهم من خير 
محض وصواب لا تشوبه تلك الشوائب فهم في عافية . 

قزل نشخ الإستلذة ابح قبميةة اوقل يعار أو يتحمس خلى السالك نلوك الظريق 
المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدّث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً ؛ فإذا 
لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف,ء وإلا بقي الإنسان في 
الظلمة فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة» إلا إذا حصل نور لا ظلمة 
فيه» وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية»”" . 

ويقول في موضع آخر: وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة و الجهمية 
وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على أيديهم خلق كثير» وانتفعوا بذلك» وصاروا 
مسلمين مبتدعين وهو خير من أن يكونوا كفاراً» وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة 
قد يسمعها قوم فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه وإن كانت كذباً»”" . 


.119- 515 /”7 وانظر اقتضاء الصراط المستقيم»‎ 2754/٠١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. 40 /1١ مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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ويقول أيضاً : «والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب 
والسنة» كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة. . ليقدّم ما هو أكثر 
خيراً وأقل شراً على ما هو دونه» ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهماء ويجتلب 
أعظم الخيرين بفوات أدناهماء فإن لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم 
يعرف أحكام الله في عباده)”" . 

فنسأل الله - تعالى - أن يرزقنا الفقه فى الدين» وأن نقول الحق فى الغضب 
والرضا. وبالله التوفيق . 


8 / جامع الرسائل»‎ )١( 
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لاينفك الإنسان عن الوساوس والخطرات» كما لا يخلو من شكوك وشبهات . 

فالإنسان مجبول على الفكر والتفكير كما جاء في قوله كَل : «أصدق الأسماء 
حارث وهمّام)7©؛ فأحق ما يسمى به الإنسان أنه حارث (عامل) وأنه همّام أي صاحب 
ذكر وعوة وقة نيوا كان فكرا سنافا أو قابيدا . 

وأهل الإسلام والسنة وإن كانوا أرباب تصورات حقة» لكن قد تعتريهم الوساوس» 
وتعرض لهم الشكوكء. وهم إزاء تلك الوساوس والشبهات على طرفي نقيض : فمنهم 
من يشناق معها ويخرق في حتاء #سشحرة عليه القيرة: بتكل التكرك» ورا أنضيى 
به ذلك إلى ما ينقض أصل دينه . وطرف آخر إذا خطر له أذى وسواس في دينه إذا به 
ينوح على نفسهء ويتهمها بالكفر والنفاق» والواجب التوسط في ذلك كما سنبينه إن 
شاء الله. إن من المهم أن نراعي طبيعة النفس البشرية» وما يكتنفها من تلك الأدواء, لا 
سيما في هذا العصر عصر الانفتاح والفضائيات و «الإنترنت» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» و أحمد و أبو داود و النسائي. 
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فالوساوس والشكوك واردة وواقعة» ولذا شرع لنا أن نستعين بالله تعالى من 
تلك الوساوس: قل أَعُوةُ برب الناس <> ملك الئاس <> إِلّهِ القاس ريل من ضَرَ 
الوَسْوَاس الخَنَّاس <> الذي يُوَسُوسُ في صُدُور الئاس +22+ من الجتة وَالنقاس 4 [ الناس : 
15-١‏ » وقد عرض لبعض الصحابة - رضي الله عنهم - تلك الوساوس. فجاؤوا 
إلى رسول الله كلِِ وقالوا: يا رسول الله! إِنَا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به 
ماتحب أن لا الاتياوآنا تكليناونه فقال4 :وقد وجةقره؟ ذاك صر الأنياق)01: 

والمراد بصريح الإيمان؛ أي: الإيمان الخالص» وهو كراهية تلك الوساوس 
ومدافعتهاء وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان» بل هي من كيد الشيطان”" . 
يقول ابن تيمية : «لا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس ؛ فمن الناس من يجيبها فيصير 
كافراً أو منافقاً» ومنهم من قد غمر قلبه الذنوب» فلا يحسٌ بها إلا إذا طلب الدين» 
لهذا تترهي للقاس من الوساوس فى العبلادها ايدرط لوي رذاالد بعا رف زات 
الشيطان يكثر تعرّضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه» والتقرب إليه. . .© . 

وإذا تقرر وقوع الوساوس وورود الشكوك؛ فما سبيل السلامة والخلاص منها؟ 

- أول علاج وآكده أن يعنى بحفظ الخواطر والأفكار عن وساوس الشيطان» 
فيصرف تفكيره فيما ينفع من العموم والإرادات النافعة؛ فمن أشغل فكره بالتصورات 
الصحيحة المفيدة» فإنه يسلم من الوساوس وما تؤول إليه من الآفكار الخاطئة . 

كما قرر ذلك ابن القيّم - رحمه الله - بقوله: «وإياك أن تمكن الشيطان من بيت 
أفكارك وإرادتك؛ فإنه يفسدها عليك فساداً يصعب تداركه» ويلقي إليك أنواع 
الوساوس والأفكار المضرة» ويحول بينك وبين الفكر فيما ينتفعك» وأنت الذي أعنته 
على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك . 
)١(‏ أخرجه أبو داود وأصله في البخاري . 


() انظر: الإيمان لابن تيمية» ص 27578 وفتح الباري 70/7/١7‏ . 
(") الإيمان ص ١58‏ باختصار. 
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وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك 
من التوحيد وحقوقه» وفى الموت وما بعده إلى دخول الجنة و النار» وفى آفات الأعمال 
وطرق التحرز منهاء وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك 


إرادته» وطرح إرادة ما يضرك إرادته . ا 


- وما يقي العبد من ركام الوساوس والشكوك أن يجتهد المسلم في تحقيق التسليم 
التام» والانقياد الكامل لما جاء عن الله تعالى في كتابه» وما صح عن رسول الله كله؛ 
فما سلم في دينه إلا من سلّم لله ولرسوله يل ولا تث تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
العبليم كيا قال الإمام الحاوي قال اللمالي لقة رينت لاون ع بره 
فيمَا شَجَرَبَينَهُم نم لا يَجدُوا في أَنفسهِمْ حَرَجًا تا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْليمًا 4 1 النساء 6]. 

وقال سبحانه : ظ وَمَنْ أَحْسَنٌ دينا من أسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌْ 4 [النساء: .]:0٠‏ 
إن الإذعان لنصوص الوحيين يدفع الشكوك» ويزيل الاشتباه» ولما أعرض أهل الكلام 
عاسم راوعان بل عارضوا النصوص الشرعية بمعقولاتهم» أعقبهم ذلك 
حيرة وشكأء حتى قال بعض السلف : أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام . 

ووصف الإمام الطحاوي - رحمه الله - حال من أعرض عن الكتاب والسنة» 
واشتغل بعلم الكلام» فقال: «فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» 
والإقرار والإنكار» موسوسا تائهاء شاكا زائفاء» لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا)”" 
وألف شيخ الإسلام الهروي (ت/ /5ه) كتابه «ذم الكلام» واستهله بهذا العنوان: 
«باب بيان أن الأم السابقة إنما استقاموا على الطريقة ما اعتصموا بالتسليم والاتباع» 
وأنهم لما تكلفوا وخاصموا ضلوا وهلكوا»”". 
)١(‏ الفوائد» ص ١7١-1١79‏ باختصار. 


(؟) شرح الطحاوية .75147/١‏ 
(9) ذم الكلام» ص 0 ” 
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- وإن مما يدفع الوساوس والشكوك: تحقيق اليقين في تلقي الدين» سواء كان 
عقيدة أو شريعة؛ فلقد أثنى الله تعالى على المؤمنين الموقنين» فقال سبحانه: إنما 
المُؤْممُونَ الذينَ آمَُوا بالله وَرَسُوله ثم لَمْ يَرَْابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالهمْ وَأَنفْسهِمْ في سَبيل الله 
َوْلتكَ هُمُ الصَادقُونَ 4 [الحجرات: .]٠١‏ فعلى المؤمن أن يكون موقناً ثابتاً؛ فاليقين يقابل 
الريب «والريب نوعان: نوع يكون شكاً لنقص العلم» ونوع يكون اضطراباً في القلب» 
والإيهان لا بد فيه من علم القلب.. وعمل القلب أو بصبره وثباته» وطمانينته» 
وسكينته» وتوكله» وإخلاصه. وإنابته إلى الله تعالى . 

والريب» اشتركةو و العرب تقول ماد رقم إذا كان ناكا لا شمر هقاب 
المئؤمن مطمئن لا يكون فيه ريب)"" . 

ويقرر ابن القيم عظم منزلة اليقين وكبير أثره فيقول: «ومتى وصل اليقين إلى 
القلب» امتلا نوراً وإشراقاً» وانتفى عنه كل ريب وشك وسخطء وهم وغبّء فامتلاً 
محبة لله» وخوفاً منه» ورضّى بهء وشكراً له» وتوكلاً عليه» وإنابة إليه؛ فهو مادة 
جميع المقامات والحامل لها)”" . 

وإذا كان أهل الإرادة والسلوك يؤكدون على عظم اليقين كما بسطه ابن القيم في 
مدارج السالكين فإن الفقهاء يؤكدون على ذلك أيضاً؛ فمن القواعد الكلية الكبرى أن 
اليقين لا يزول بالشك . كما جاء في قوله كلِ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً» فأشكل 
عليهة أشوع هشوه أء لا9 قلة يخرصدق من افده سن يسيع ضبونا أو جد 
ريحاً»". وهذه القاعدة العظيمة تدخل في عامة أبواب الفقه ومسائله . 

وإذا كان الدهماء ينخدعون ويتشككونء» فيحاكون كل ناعق ؛ فإن أرباب اليقين 
والرسوخ في دين الله لا تزيغ قلوبهم» ولا تضطرب ثوابتهم زمن المحن والأزمات» 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 57/18 » 47 باختصار. 
(؟) مدارج السالكين . 
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فضلاً عن زمن الرخاء والسلم. إن على أهل العلم والدعوة أن يلتفتوا إلى الوسائل 
والبرامج التي تحقق اليقين. 

ومن ذلك التأكيد والتذكير بالثوابت الشرعية؛ فكم هي الأحكام القطعية المعلومة 
من الدين بالضرورة قد صارت الآن محل اشتباه واضطراب» ومثال ذلك شعيرة الولاء 
والبراء» التي تواترات النصوص بتقريرهاء واحتفث بترسيخهاء حتى قال بعض 
العلماء : «أما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك» 
وأكد إيجابه» وحرم موالاتهم» وشدّد فيهاء حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم 
فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم» بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده)”" . 

ومع ذلك كله فقد أضحى في هذه الأيام محل خصومة وجدال» وتشكيك 
والتباس» تحت أسماء موهمة كالتعايش» وال حوار. . أو خضوعاً للواقع وانهزامية تجاه 
الأحداث وفق هالات «المراجعات» و (التحديات» . 

إن البقين يحصل بأمور عديدة» وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
ثلاثة منها فقط : 

أحدها : تدبر القرآن. 


والثاني : تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس» والآفاق التي تبين أن القرآن 
حقء كما قال تعالى: ط سَنْرِيهمْ آيانَا في الآفاق وَفِي أنفسهم حَتَى يعن لَهُمْ أنه الح 4 
[فصلت : ١ه‏ ]. 

والثالث: العمل بموجب العلم؛ فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره» ومخالفته 
تضعفه» بل قد تذهبه . قال تعالى : « وَلَوْ أَنَهُمْ فعَلُوا مَا يُوعَظونَ به لَكانَ حَيْرًا لَّهُمْ وأَسَدَ 
َشبيعًا # [ النساء: ]1١‏ . 


. ١17 النجاة والفكاك من موالاة المرتدين» وأهل الإشراك» لحمد بن عتيق» ص‎ )١( 
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وقال تعالى : ( وََبٌ فَدتَهُمْ وَبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمنُوا به أوَل مره وتَدَرهُمْ في طغيانهم 
يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام : .]٠٠١‏ 

- وإن من آكد السّبّل في دفع الوساوس ورفعها: الانتهاء عن تلك الوساوس 
والشكوكء والكف عنهاء والاستعاذة بالله من الشيطان» كما جاء في المسلك البرهاني 
الذي بيّنه رسول الله كل بقوله: «يأتي الشيطانٌ أحدكم» فيقول: مَنْ َلّقَ كذا؟ من 
حل كزا وس بقول» مم عاق رتف؟ فإذا بلقهة فيط الله ولتق موق لنظط 
مسلم : "لا يزال الناس يتساءلون» حتى يقال: هذا الله خلق الخلق؛ فمن خلق الله؟ 
فمى وجداهن ذلك شعا فلقال تدك بالل , 

قال الخطابي : «قوله : من خلق ربّك؟ كلام متهافت ينقض آخره أوله؛ لأن الخالق 
يستحيل أن يكون مخلوقاء ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل وهو محال» 
وقد أثبت العقل أن اللحدّثات مفشرة إلى محدث» فلو كان هو مفتقرا إلى محددك لكان 
من المحدّثات)2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إنما وجب انتهاؤه ؛ لأنه من المعلوم بالعلم الضروري 
الفطري لكان من سلمت فطرته من بني آدم أنه سؤال فاسدء وأنه يمتنع أن يكون خالقاً 
لكل مخلوق خالقه ؛ فإنه لو كان له خالق لكان مخلوقاً» ولم يكن خالقاً لكل مخلوق» 
بل كان يكون من جملة المخلوقات» والمخلوقات لا بد لها من خالق» وهذا معلوم 
بالضرورة والفطرة. .)0 . 

ولا بد من التنبيه إلى أن الوساوس والشكوك في البدهيات لا تنمحي بالدليل 
والبرهان؛ لآن البدهيات يستدل بهاء ولا يستدل عليهاء والبرهان لا بد أن ينتهى إلى 


(0) فتح الباري 41/5. 
(©) الدرء */ 18 


سبيل العلاج من الوساوس والشكوك 


تلك البدهيات» كما بين ذلك شيخ الإسلام بقوله: «الوسوسة والشبهة القادحة في 
العلوم الضرورية لا تال بالبرهان» بل متى فكر العبد ونظر ازداد ورودها على قلبه. 
وقد يغلبه الوسواس حتى يعجز عن دفعه عن نفسه . 

وهذا يزول بالاستعاذة بالله؛ فإن الله هو الذي يعيذ العبد ويجيره من الشبهات 
المضلّة» والشهوات المغوية» ولهذا أمر العبد أن يستهدي ربه في كل صلاة فيقول : 
اهنا الصَرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 4 [ الفاتحة: ]700 . 

- من وسائل دفع الشبهات والوساوس أن يقوم أهل العلم وطلابه بواجبهم في 
رد الوساوس وقطعهاء وتفنيد الشكوكء وبيان ما يُشْكل سواء من خلال الفتاوى» أو 
الردود» أو المناظرات. . كما أن على سائر أهل الإسلام أن يسألوا أهل العلم الثقات» 
وطلاب العلم الأكفاء «وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يسألون رسول الله كل 
ويسأل بعضهم بعضاًء عن أدنى شبهة تعرض في حطابه وخبره. .»© . 

وها هي الشبهات والإشكالات تتتابع وتتلاحق» وتغزو البلاد والعباد» فيعمد 
بعض المتحمسين إلى دفعهاء لكن بجواب ضعيف» وأسلوب ركيكء» ويقابلهم من 
آثر القعود محتجاً بعلل عليلة» كأن يظن أن في الردٌ على تلك الشكوك والإشكالات 
إظهاراً لهاء وقد ذهل أن تلك الإشكالات متداولة بارزة في كتب ومجلات » وفضائيات 
وشبكات معلومات؛ فأي ظهور بعد هذا؟ وربما استروح بعضهم إلى آثار عن بعض 
السلف في منع مناظرة أهل البدع أو الرد على شبهاتهم» لكنهم غفلوا عن مناظرة ابن 
عباس - رضي الله عنهما - للخوارج» وما صنعه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما 
- مع يزيد الفقير الذي شغْفَ برأي الخوارج» فحدّثه جابر بحديث الجهنميين» فأقلع 
عن ذلك الرأي» وتاريخ أهل الإسلام والسنة حافل بالردود والمناظرات لمخالفيهم . 


.١١ 7/7” الدرء‎ )١( 
(؟) الدرء /ا/ 5ة.‎ 


221212121212111 ممقالات منهجية وعقدية 


وتما سطره ابن القيم ضمن فوائد قصة وفد نجران قوله : «جواز مجادلة أهل الكتاب 
ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل وجوبه إذا ظهرث مصلحته من إسلام من يُرجى 
إسلامه منهم » وإقامة الحجة عليهم, ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة 
اللجة: فول ذلك إلى أهله. 00 

فمن أهم المهمات أن نقرر ونذكّر بأصول الاعتقاد وقواعد الشريعة» وأن نجيب عما 
يرد في ذلك من شبهات واقعة» أو إشكالات ملبّسة» وأن نقدّم ما كان أشدها أثراء 
وأعظمها انحرافاً وانتشارء فلا ننشى شكوكاً مطمورة» ولا نحتفي بشبهات مغمورة» 
كما لا نعرض عن شبهات وإشكالات صارت ملء السمع والبصر. 

- وما يدفع الشكوك والوساوس: سؤال الله تعالى اليقين» كما في حديث أبي 
بكر العنديق - روفي اللشعيه ت قال > سمعة وسول عله يتول؟ «ينلوا الله البقين 
والغاقاةةقما أرق اسديب القن عير امن العاف 
إلا باليقين والعافية؛ فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض 
الدنيا في قلبه وبدنه)”" . 

وكتب بعضهم إلى الإمام الشعبي قائلاً : رزقك الله اليقين الذي لا تسكن النفوس 
إلا إليه» ولا تعتمد فى الدين إلا عليه . 


زاللهالسهات: 


.579/7 زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد و ابن ماجه. 

(؟) زاد المعاد .7”١5//5‏ 

()انظر: مجموع الفتاوى ا" 


شك رالشهوات 


شكرانشهوات 


«إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير! ونظرة إلى صحافتهاء وأفلامهاء 
ومعارض أزيائهاء ومسابقات جمالهاء ومراقصهاء وحاناتهاء وإذاعاتهاء ونظرة إلى 
سعارها المجنون للحم العاري» والأوضاع المثيرة» والإيحاءات المريضة» في الأدب 
والفن وأجهزة الإعلام كلها. . . نظرة إلى هذا تكفي للحكم على المصير البائس 
الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية» إن البشرية تتآكل إنسانيتهاء وتتحلل 
آدميتهاء وهي تلهث وراء الحيوان» ومثيرات الحيوان» لتلحق بعالمه الهابط . . .)7 . 

هدام فالدسكه قطب «رححمة اللبيدة اورم نوين غاماً» كنف لى أمرك هذا 
الزمان بقنواته الفضائية المتهتكة» ومواقع الفجور في الإنترنت ونحوهما؟! أضف إلى 
ذلك قرارات ومؤتمرات المنظمات الدولية التي تبيح ما حرّم الله تعالى ورسوله * من 
الفواحش والخنا: كالزنى» واللواط والسحاق» بل تسن هذه المنظماتٌ القوانينَ في 
سبيل حماية ورعاية الفجور وأهله! 


)١(‏ في ظلال القرآن» »20١١7/١(‏ باختصار. 


727272121212121 ممقالات منهجية وعقدية 


ويقول سيّد في موطن آخر : «وكثيرون يحسبون أن التقيد بمنهج الله» وبخاصة في 
علاقات الجنسين» شاق مجهد» والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات ميسر مريح! 
وهذا وهم كبير. . فإطلاق الشهوات من كل قيد» والتجرد في علاقات الجنسين من 
كل قيد أخلاقي. . إن هذه تبدو يسراً وراحة وانطلاقاً» ولكنها في حقيقتها مشقة 
وجهد وثقلة» وعقابيلها في حياة المجتمع عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة . 

والنظر إلى الواقع في حياة المجتمعات التي (تحررت) من قيود الدين والأخلاق 
والحياء فى هذه العلاقة» يكفى لإلقاء الرعب فى القلوب» لو كانت هنالك قلوب! 

لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المغول الأول الذي حطم الحضارات 
القديمة» وحطم الحضارة الإغريقية» وحطم الحضارة الرومانية» وحطم الحضارة 
الفارسية» وهذه الفوضى ذاتها هي التي أخذت تحطم الحضارة الغربية الراهنة»)”" . 

إن الولوغ في الفواحش لا يزيد الأمر إلا ولعاً وإدماناً على ذلك» فسعار الشهوات 
لا حدٌّله ولا انقضاء. 

يقول ابن القيم رحمه الله : «وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يصيرون إلى 
حالة لا يلتذون بهاء وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنها قد صارت عندهم 
بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. . .)0 . 

والناظر إلى حال المسلمين ‏ فضلاً عن غيرهم ‏ يلحظ أن هذا الركام من الفواحش 
والقاذورات قد عمٌ وطمّ. إذ استحوذت هذه الملذات المحرمة على فئام من المسلمين 
عبر وسائل كثيرة وميسرة» فآل بالكثير منهم إلى الانحلال والسفول» والتفلت من 
أحكام الشرع المطهر. 
)١(‏ في ظلال القرآن» (؟/777)» باختصار. 
(؟) روضة المحبين» ص (51). 


شكر الشهوات 


وهذا الأمر الجلل يستوجب ما يلي : 

٠‏ علينا ابتداءَ أن نسمي الأمور بأسمائها الواردة في نصوص الوحيّين» فما 
يسمى الآن بالعلاقات الجنسية المشبوهة أو الممنوعة» أو المشاهد الإباحية ونحوهاء 
فعلينا أن نطلق عليه: فواحش» وقاذورات» وزنى» وخبائثء» قال تعالى: 8 وَلا 
تقرَبُوا الفوَاحش ما ظَهْرَ منهًا وَمَا بَطَنَّ» [الأنعام: ٠١١‏ » وقال سبحانه: 8 وَلا تَقَرَبُوا 
الزَنَى إِنَهُ كانَ فاحضَّةَ وَسَاءَ سَبيلاً4 [الإسراء: ٠١‏ » وقال تعالى: 8 وَلُوطًا آتَيَْاهُ حكمًا 
وَعلما يناه من القَرية التي كانت تمل الْحبَائتَ إِنَهُمْ كانوا قَوْمَ سَوْءِ فاسقين» 
[الأنبياء: 4 . وقال كل لانن أصاندمن هذه القاقورات قينا تند فر الله 
فإنه من يبدي لنا صفحته» نقمْ عليه كتاب الله)”" . 

ِنَّ في هذه الأوصاف استبشاعاً واستقباحاً لتلك الأفاعيل » وتنفيراً وتحذيراً منهاء 
خلافاً للتعبيرات المعاصرة التي قد تهوّن سبل الغواية» بل ربا تبر عن هذه القبائح 
بأسماء محبوبة للنفوس . ْ 

يقول ابن القيم في هذا المقام : «وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها 
من العبارات» وتخيّروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة 
نافذة ‏ وأكثر الخلق كذلك ‏ حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها 
السمع» ويميل إليها الطبع» فيسمون مجالس الفجور والفسوق: مجالس الطيبة. ..)'". 

٠‏ على أهل العلم والدعاة أنت يبيّنوا حكم الله تعالى في أرباب الفواحش» وأن 
يظهروا أحكام الشريعة على أصحاب الفجورء فالزنى من كبائر الذنوب والموبقات 
كما قال بَكِةِ: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة» فإذا خرج من 


.)١7( أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء حديث‎ )١( 
. )81//7( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


مقالات منهجية وعقديه 


ذلك العمل عاد إليه الإيمان)”"2» فإذا كان هذا حال الزاني» فكيف بما هو أشنع من ذلك؟ 

ل ل 
أهل الفجورء وإن تعذر 7 تطبيقه» فالرجم بالحجارة حتى الموت هو حكم الله تعالى في 
الزاني الحصن» وأما البكر فجلد ماثة وتغريب عام» وأما الذين يقارفون عمل قوم 
لوطه فتقريه لظ بدن عقوية ا لوائن ع ققد امع المييسارة رقي الله تر علي 
قتل اللوطي» وإنا اختلقت أقوالهم في صقة قله فمتهم من يرى تحريقه بالثارء 
ومنهم من قال يرمى من شاهق . . . كما جاء مبسوطأً في موضعه. 

« والمقصود تكثيف البرامج الدعوية بشأن شناعة الفواحش» وبيان مفاسدها 
وعواقبها الوخيمة في الدارين» فمن العجب أن يجاهر دعاة الرذيلة بفجورهم 
وفسوقهمء بينما يلوذ بالصمت الكثير من دعاة الفضيلة والعفاف! 

ل ا و د 
في أوحال القاذورات» ومس: مستنقع الشهوات, بما يدرأ فجورهم ويكف غيّهم . 

«نحن نعلم أن بعض الناس يعيش أغلب أوقاته في شبكة (المجاري) . 

ويبدو أن بعض الأدباء ألف الحياة في مجاري المجتمع ومساربه السفلى» 
والمدهش أنه يريد جر الآخرين إلى مستواه الخلقي» أو أنه يريد نقل روائحه المنتنة إلى 
ظاهر الحياة محاولاً طمس ما نبت فوقها من حدائق وما فاح في جوها من عطور . 

كذلك يصنع كتّاب الجنس في بلادناء وفي أكثر أقطار الدنيا»”" . 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: «فهكذا أهل الشهوات الفاسدة» 
وإن أضرمت قلوبهم نارة الشهوة ليس رحمتهم والرأفة بهم تمكينهم من ذلك» أو 


.)775765( أخرجه أبو داود» كتاب السنة» حديث (5790)» والترمذي» كتاب الإيمان.» حديث‎ )١( 
.)٠١5( (؟) حصاد الغرور لمحمد الغزالي» ص‎ 


شك رالشهوات 


ترك عذابهم» فإن ذلك يزيد بلاءهم وعذابهم» والحرارة التي في قلوبهم مثل حرارة 
المحموم» متى مُكن المحموم ما يضره ازداد مرضه» أو انتقل إلى مرض شر منه . 

فهذه حال أهل الشهوات» بل تدفع تلك الشهوة الحلوة بضدهاء والمنع من 
موجباتهاء ومقابلتها بالضدٌ من العذاب المؤلم الذي يخرج المحبة من القلب. . .)”2 . 

وقال أيضاً: «ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب» فإن الشهوة توجب 
السكرء كما قال تعالى عن قوم لوط : «! لَعَمْرُك إِنْهُمْ في سَكرَتهمْ يَعْمَهُونَ 4 [ا حجر : 
” . وقد نهانا الله.عز وجل -أن تأخذنا بالزناة رأفة» بل نقيم عليهم الحدٌ» فكيف با 
هو دون ذلك من: هجرء وأدب باطن» ونهي» وتوبيخ وغير ذلك؟ بل ينبغي شنآن 
الفاسقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنى»”" . 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله في هذا الشأن: «نهى الله سبحانه ‏ عباده أن 
تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة الح عليهم » فإنه سبحانه من رأفته 
بهم ورحمته بهم شرع هذه العقوبة» فهو أرحم لهم منكم بهم» ولم تمنعه رحمته من 
أمره بهذه العقوبة» فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. . .»)0 . 

فلا بد من بذل الجهد في توعية أهل الإسلام بمفاسد الفواحش» وسبل السلامة 
والوقاية من الفواحش وأسبابهاء ومن أهم ذلك: إحياء واعظ الله تعالى في قلب كل 
امرئ مسلمء وتحريك بواعث المخنوف والخشية من الله جل جلاله؛ وبيان ما يعقب هذه 
الفواحش واللذات العاجلة من الأنكاد والحسرات والأوجاع والنكال في الدنيا والآخرة. 

مآرب كانت في الشباب لأهلها 
عذاباً. فصارت في المشيب هَذاباً 

007 » 3797 جامع الرسائل (قاعدة في المحبة)» (؟/‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى /١0(‏ 07/8 7584)» باختصار. 
(9) الجواب الكافي (575). 


مقالات منهجية وعقديه 


٠‏ لا يكتفى بالتوعية والتوجيه ويهمل جانب الأخذ على أيدي هؤلاء الشبيبة» 
وحجب منافذ الغواية عنهم» وكف وسدّ الوسائل المفضية إلى الرذيلة» فإن لتلك 
التنيوانق سكر ا وكمراءتإذا انسدركع التراحون علن الوه عبان القلي يها 
معدا للملناك. 

وقد أشار ابن القيم إلى ذلك السكر فقال: «ومن أسباب السكر: حبٌ الصور؛ 
فإذا استحكم الحبّ وقوي أسكر المحبّ» وأشعارهم بذلك مشهورة كثيرة» ولا سيما 
إذا اتصل الجماع بذلك الحبّ» فإن صاحبّه ينقص تمييزه أو يعدم في تلك الحالة بحيث 
لا مير فإن انضاف إلى ذلك السكر سّكر الشراب بحيث يجتمع عليه سكر الهوى, 
وسكر الخمر»ء وسكر لذة الجماع» فذلك غاية السكر. . .)0 . 

كران كر عرف وبتك أندامة 
وفتكى إفسافة فين ببة سيكيران؟ 
والمقصود أن حب الشهوات إذا استحكم على الأشخاصء فقد لا يجدي التوعية 
والتوجيه في حق من غاب عقله؛ وأشرب حبّ شهوته. فعندئذ يحتاج إلى الزجر 
والأخذ على أيدي أولئك الأشخاص» وأطرهم على الاستقامة أطراء سينا لذن 
كان لهم ولاية أو سلطة» افإن الله يزع بالسلطان هالا يزع بالقرآت. 

« من المهم في معالحة هذا الانحراف أن نبيّن ما تؤول إليه هذه الفواحش من الكفر 

والشرك بالله تعالى» فإن المعاصي بريد الكفرء وقد ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه 


من 8+ 
يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذا الصدد: «فإن أصر على النظر [المحرم] أو 
على المباشرة صار كبيرة» وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش» 


)١(‏ روضة المحبين »)١157(‏ وانظر : قاعدة في المحبة لابن تيمية (جامع الرسائل)» (؟/ 55 7» 50 ؟). 


شك رالشهوات 


فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم 
بكثير من فساد زنى لا إصرار عليه . 

بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك» كما قال تعالى: « وَمِنَ الناس 
من يَتَحْذ من دُون الله أندَادًا يُحبُونَهُمْ حب اللّه» [البقرة: ٠0‏ » ولهذا لا يكون عشق 
الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان بالله)" . 

وقرر ابن القيم ذلك قائلاً: «إن التوحيد واتباع الهوى متضادّان» فإن الهوى 
صنم» ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه» وإئما بعث الله رسله بكسر الأصنام 
وعبادته وحده لا شريك له» وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسّدة وترك 
الأصنام التي في القلبء بل المراد كسرها من القلب أولاً. وتأمّل قول الخليل كل 
لقومه : <إِذْ قَالَ لأبيه وََوْمه مَا هَذه التَمَائِيلَ التي أَنتُمْ لَهَا عَاكفُونَ 4 [الأنبياء: : » كيف 
تجده مطابقاً للتمائيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله؟)2 . 

قد يتساهل البعض في شأن هذه الفواحش بدعوى أنها من مطلق المعاصي» وأن 
أصحابها تحت مشيئة الله تعالى» وقد غاب عن هؤلاء التلازم بين الظاهر والباطن» 
وخطورة الذنوب» وأنها قد تفضي بصاحبها إلى الانسلاخ من ملة الإسلام؛ خصوصاً 
وأن مدمني الشهوات قد لا يستطيعون تركهاء إذ أسرتهم تلك الشهوات, فظلوا عليها 
عاكفين مصرين . 

وقد عقد الإمام البخاريرحمه الله.هذا الباب في كتاب الإيمان فقال: «باب 
خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر) . 


وقال البخاري رحمه الله .في نهاية هذا الباب: (ني مانن ومايحذر من الإصرار 


)١(‏ مجموع الفتاوى /1١5(‏ 27597 )2 باختصار. 
(؟) روضة المحبين» رظدرة). 
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على النفاق والعصيان من غير توبة؛ لقول الله تعالى: 8 وَالَذينَ إذَا فَعَلُوا فاحشَةً أو 
طَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاستَعْفرُوا لذُنُوبِهمْ وَمَن يَغْفرٌ النُوبَ إلا الله وَلَمْ يُصِرٌوا عَلَى مَا 
فعلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [آل عمران: ٠١٠‏ 0 

ثم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : «مراده [أي: البخاري] أن الإصرار على 
المعاصي وشعب النفاق من غير توبة» يُخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان 
بالكلية» وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك» كما 
يقال: إن المعاصي بريد الكفر)"" . 

وساق ابن رجب . رحمه الله آثاراً كثيرة عن السلف في حبوط بعض الأعمال 
بالكبائر» ومن ذلك ما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله «ما يؤمن أحدكم أن ينظر 
النظرة فيحبط عمله)”” . 

« إن الاشتغال بمعالي الأمورء والابتعاد عن سفسافهاء والطموح بعزم وجدٌ 
إلى المقامات السنية من العلم النافع» والعمل الصالح.» والدعوة إلى الله» والجهاد 
في سبيله . . . إن ذلك لهو أعظم سبيل في مجانبة الأهواء والشهواتء فالإنسان «لم 
يخلق للهوىء وإما هْيّاْ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى كما قيل : 

فدسيارك اولي قطحعدله 
فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

وكما قال يعض السلف»: القلوبي عوالة» قمتها ما يجول خول الغرش.» ومنها 
ما يجول حول الحش)7 . 
)١(‏ انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب (١//ا/١١1).‏ 
(؟) فتح الباري .)181١ /١(‏ 


(9) فتح الباري )١185 /١(‏ . 
(:) روضة المحبين (31/7) . 


ما لكم لا ترجون لله وقارا؟! 


ما لكم لا ترجون لله وقاراً؟! 


دعا وس خليه السالؤف: أون رسول إلى أهل الأرض إلى تعظيم الله -.عز وجل 
دقفا لقونة» 5ن لع لي ترخوة لله زه انمد ]أي + مالكم له تمظمرن الله 
حق عظمته؟ ! كما دعا خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد مَل إلى تعظيم الله . تعالى 
وتقديره حقى قدره» كما في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كَل 
قرأ هذه الآية يوماً على المنبر: 9 وَمَا قدَرُوا الله حَقَّ ره وَالأَْضُ جَمِيعًا قَبِضَعُهُ َوْمَ الْقيامَة 
وَالسَّمَوَاتُ مَطويّاتٌ بيَمِينه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ 4 [الزمر: :<], ورسول الله كَل 
قوق مكنذا بيدديه ياه ليل بها وكذير افيش ارب تيده آنا الحثان» أنا المتكيرء أنا 
اللكء أنا العوير» آنا الكرم» فرجق برسوال الله له المدبر» سحت فلناه يعون و80 

وإذا كان تعظيم الله -عز وجل هو سبيل المرسلين فقد ظهر في الآونة الأخيرة 
ما ينقض ذلك؛ إذ استفحل التطاول على ربنا ‏ عز وجل والانتقاص من جناب 
مقام نبينا الآكرم يَةِ والاستخفاف بالدين وشعائره وحرماته» وصارت هذه «الردة 


.)09( أخرجه أحمد : 717/7 . وابن خزيمة في كتاب التوحيد» ح‎ )١( 
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المغلّظة» في مؤلفات وروايات ومجلات» وعبر قنوات ومواقع شبكات المعلومات . 
وتولّى كبر ذلك فئام من كفرة الغرب ومنافقي هذه الأمة وزنادقتهاء كما نفر طائفة من 
المحتسبين من أجل مدافعة هذا الفساد العريض والكفر الصريح . 

وفي غمرة الانفتاح وانكباب المعلومات بعبجّرها وبجَرهاء ووفرة وسائل الاتصال 
وكثرتها؛ فإن بعض المُتديّنة والمتسئّنة ‏ فضلاً عمن دونهم قد تساهلوا في اقتناء 
مؤلفات الزندقة والضلال» والاطلاع على روايات الكفر البواح» واعتادوا الدخول 
إلى مواقع إلكترونية تدعو إلى الردّة والانسلاخ من الإسلام والسنة» فأفضى بهم ذلك 
إلى استمراء سماع ومشاهدة الكفر والشرك والضلال» وهان عليهم التفوّه به ونشره» 
وتوسعوا في ذلك بدعوى الرصد والمتابعة لسبيل المجرمين . 

فربما حذر بعضهم من السحرء وضمّن هذ التحذير مشاهد مصورة للكفر المغلظ 
الواقع من السحرة الأفاكين وأذنابهم» مثل : كتابة المصحف بدم الحيض» وتعليق هذه 
الصور الشنيعة في بيوت الله تعالى! 

وقد يعمد البعض إلى بيان ضلال الرافضة وزندقتهم» فينقل طعنهم في الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ صوتاً وصورة» ومن ذلك : قذفهم أم المؤمنين عائشة الصدّيقة بنت 
الصدّيق ‏ رضي الله عنهما ‏ بما برّأها الله منه. مع أن التحذير متحقق دون الولوج 
في هذا المضيق». بل إن معاينة وسماع هذه المشاهد «الكفرية» في هذا السياق لا 
ينفك عن مفاسد متعددة؛ إذ إن الإفراط والإدمان في سماع ومشاهدة الردة المغلظة 
.كالاستهزاء بالله .تعالى ‏ وسبٌ رسول الله يله وتضليل الصحابة رضي الله عنهم» 
والتهكم والانتقاص من شعائر وحرمات الشرع المطهّر . قد يؤول بأقوام إلى ضعف 
الغيرة الإيمانية» ورقّة الدين» وتهوين شأن هذه النواقض» فلا يتمعّر وجهه غضباً لله 
عو وجل داهما بهياء بل ويا علق القليد يني هي ذلك القبلؤل» الذي حطافة» 
والقلوب ضعيفة ؛ فواغوثاه بالله! 


ما لكم لا ترجون لله وقارا؟! 


إن الإيمان بالله مبني على تعظيم الله وإجلاله» قال. سبحانه : « وَقَالُوا انَحَدَ 
الرَّحْمَُ وَلَدَا:(2 لذ جك سيا ذا ج(5 نكاد السَمَوَات يرن نه تضق لض وَتَخرٌ 
الجبال هذا 520 50 أن َعَوًا للرّحْمَنٍ وَلَذَا 20> وَما يبَغي للرّحْمَن أن يَتَحدَ وَلَدا ته إن 
كل مّن في السَّمَوَات وَالأَرْض إلا آتي الرّحْمَن عَبْدًا 4 [مريم : هد - +:]. 

قال الضحاك بن مزاحم في تفسير قوله ‏ تعالى -: ١‏ تَكادُ السّمَوَاتُ يتَفَطَرْنَ مله 6 : 
«يتشققن من عظمة الله عز وجل)7". 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير هذه الآيات : «اقشعرت الجبال وما 
فيها من الأشجارء والبحار وما فيها من الحيتان» وفزعت السماوات والأرض» 
وجميع المخلوقات إلذ التقلين» :وكادت أن تؤول: وغضبت اللاتكة» فاسععرت 
جهنم » واكفهرت الأرض حين قالوا: اتخذ الله ولدا»”" . 

وقد سار سلف الأمة على سبيل الإجلال والتعظيم لله عز وجل - وآياته 
وشعائره» فقال الإمام سفيان بن عبينة : «سمعت من جابر الجعفي (رافضي هلك سنة 
١‏ ه) كلاماً خشيت أن يقع علىّ وعليه البيت»9© . 

وما ناظر الإمام الشافعيٌٌ حفصاً الفردَ (أحد المتكلمين) قال الشافعي: القد سمعت 
من حفص كلاما لا أقدر أن ألحكي0), 

وناظر الإمام أحمد القائلين بِخَلق القرآن» فكان مما قاله ‏ رحمه الله : ١‏ 
رأيت أحداً طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم» لقد تكلموا بكلام 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة: ١57 /١‏ . 
() انظر: تفسير القرطبي: 86١/11١‏ ؛ وتفسير ابن كثير: 71/7 . 


(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 1١/7‏ . 
(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: 51١١/7‏ . 
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واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. .)0 . 

هكذا كان سلف الأمة يتورعون عن حكاية ضلالات المتكلمين» مع أن زندقة 
المعاصرين أشنع وأشنع من زندقة المتكلمين بمراحل» فإن بين هاتين الزندقتين مفاوز 
تنقطع فيها أعناق المطي» فكيف يحلو للبعض أن يقتني كتب الردة وروايات الزندقة 
دون موجب شرعي؟! لقد قرر ابن القيم أن الكتب المشتملة على الكذب والبدعة 
يجب إتلافها وإعدامهاء فلا ضمان في تحريق الكتب المضلة ومحقها"" . 

فماذا يقال عن كتب الكفر والردة؟ ! 

ومن طريف ما يُحكى في هذا المقام أن الأمير الصنعاني (ت 1/87١١ه)‏ أصابه داء 
أعيا الأطباء» فجيء له بكتاب «الإنسان الكامل» لعبد الكريم الجيلي» وكتاب «المضنون 
به على غير أهله» لآبي حامد الغزالي”". قال الصنعاني : «فطالعت الكتابين» ورأيت 
فيهما ما هو والله كفر لا يتردد فيه إيمان» فحرّقتهماء ثم جعلت أوراقهما في التنور 
وخبرٌ لي على نارهما خبرٌ نضيج » وأكلته بنيّة الشفاء من ذلك الداء» فذهببحمد الله 
ذلك الكلوه وقت الليل أوأكتروة وتحمدت اللدعالى تصرة ديه وعلى الغافية 40 

ومع القناعة بأهمية معرفة سبيل المجرمين على سبيل التفصيل » واليقين بأن معرفة 
ذلك مما يزيد العبد إيماناً ورسوخاًء إلا أن المقصود هو مجانبة الإفراط والتوسع في 
ذلك» فلا يشتغل كل من هبٍّ ودب بحيازة علوم (الزندقة) وموادهاء بل إنما يتولى 


(١)الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة» (ت: الوابل)» ”/ 08 . 

0) انظر: الطرق الحكمية» ص 507 . 

(؟) هذان الكتابان حافلان بالضلال المبين والزندقة والشطح . 

(:) مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني» لعبد الرحمن بعكر» 51 : 


ما لكم لا ترجون لله وقارا؟! 


ذلك عالم راسخ أو باحث ثقة ونحوهماء وبالقدر الذي تتحقق به معرفة الباطل» 
ومن أجل نقضه وهتكهء كما أن مخاطبة العامة وتحذيرهم من زندقة وردّة كُتَابٍ 
وحَمّلة أقلام ينبغي أن يكون بحذر وقدرء فالاسترسال بعرض املو ررمت 
قولهم وتزويق كلامهم قد يفضي بالعامة وأشباههم إلى انخداع وشكوك» ويوقع في 
جرأة ورعونة في التفوّه بهذه الضلالات . 

نسأل الله الثبات . «ا ربا لا تخ قُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُنكَ رَحْمَة نك أَنتَ 
الْوََابُ 4 [آل عمران: 4] . 1 
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قطاع الطريق 


«القد دعونا نحن وغيرنا كثيراً من أهل الكتاب إلى الإسلام» فأخبروا أن المانع 
لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يعظمهم الجهّال؛ من البدع والظلم 
والفجور والمكر والاحتيال» ونسبة ذلك إلى الشرع ولمن جاء به ؛ فساء ظنهم بالشرع 
ويمن جاء به . 

فالله طليب قطاع طريق الله وحسيبهم)”" . 

وقد أكد ابن القيم - رحمه الله - مقالته السالفة في موطن آخرء فقال: «علماء 
السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار 
بأفعالهم ؛ فكلما قالت أقوالهم للناس : (هلموا)؛ قالت أفعالهم : لا تسمعوا منهم ؛ 
فلو كان ما دعوا إليه حقا لكانوا أول المستجيبين له. فهم في الصورة أدلاء» وفي 
الحقيقة قطاع الطرق)”'. 


"0 إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 
06 ث4 الفوائدل» لابن القيم » ص‎ 


قطاع الطريق 


فابن القيم يتوجّع من حال هؤلاء المتبوعين أرباب الظلم والبدع والفجور 
والاحتيال» والذين يلصقون تلك الشناءات كلها بالشرع المطهّرء فأضحوا سببا للصدٌ 
عن سبيل الله تعالى» والنفرة عن دين الله عز وجل . كما ذم ابن القيم - في مقالته 
الأخرى - علماء السوء الذين يقولون بألسنتهم ما ينقضونه بأفعالهم . 

- وقد أطنب ابن القيم في تحريم نكاح المحلل وذمّه وتغليظ جرمه كما في كتابه 
«(إعلام الموقعين»» ومن قبله شيخه ابن تيمية في «بيان الدليل على بطلان التحليل»» 
وبيّنا ما فيه من استحلال المحرمات» ومخادعة الله عز وجل» والتوثب على محارم 
الله» تعالى. بل كان تجويز هذا «التكاح» مسبّة على أهل الإسلام» وذريعة لشماتة 
الأعداء» وتزهيداً في الإسلام . 

يقول ابن تيمية - في بطلان نكاح التحليل وذمّه -: «ولما رأى كثير من أهل 
الكتاب أن بعض المسلمين يقول : (إن المطلقة تحرم حتى توطأ على هذا الوجه)» وقد 
رأى أن معنى هذا معنى الزناء وحسب أن هذا من الدين الملأخوذ عن رسول الله كَل 
أو تجاهل بإظهار ذلك؛ أخذ يعيّر المسلمين بهذاء ويقول: (إن دينهم أن المطلقة تحرّم 
حتى تزني» فإذا زنت حلّت)! وأخذ ينفر أهل دينه عن الإسلام بالتشنيع بهذا. ولم 
يعلم عدوٌ الله أن هذا لا أصل له في الدين» ولا هو مأخوذ عن السابقين ولا عن 
التابعين لهم بإحسانء بل قد حرّمه الله ورسولهء فإن دين الله أزكى وأطهر من أن 
يحرّم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوسء لا يُرغب في نكاحه ولا 
بقاؤه مع المرأة أصلاء فينزو عليهاء وتحل بذلك . فإن هذا بالسفاح أشبه منه بالتكاح» 
بل هو سفاح وزنا كما سمّاه أصحاب رسول الله كك . . .)7 . 

- وسرى وباء قطاع الطريق فأصاب عامّة المسلمين ما أصابهم من الانحراف 
والزيغ , إذ استحوذ على كثير منهم الضلال» واستحكمت عليهم الشبهات» حتى 


)١(‏ بيان الدليل على بطلان التحليلء ص 577 : 578 . باختصار. 
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إن النصارى شعَّبوا على ابن تيمية في أكثر من مناظرة» محتجين بهذا الواقع المريج . 
ومن ذلك: أن ابن تيمية لما ناظر ثلاثة من رهبان مصر وأقام عليهم الحجة. وأنهم 
ليسوا على دين إبراهيم ولا المسيح - عليهما السلام - عندئذ قالوا: نحن نعمل مثل 
الل ل ل ل 
وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة» وأنتم تستغيثون بالصالحين 
الذوق هن قيلكي: تونحن كذلك:: 

فقال لهم : «إِنْ من فعل ذلك ففيه شبه منكم ؛ فإن الدين الذي كان إبراهيم عليه 
أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك. .2 إلخ. فلما سمع الرهبان ذلك منه؛ قالوا: 
الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه”" . 

- وقبل شيخ الإسلام» كَابّد ابن الجوزي هذا الداء» فكشف عن وار هذه الآفة 
في غير موطن. ويتجلى ذلك في ذمّه للمتصوفة وبيان حالهم» كما قال في إحدى 
خواطره: «فجاء أقوام فأظهروا التزهد» وابتكروا طريقة يقة زينها لهم الهوى» ثم تطلبوا 
لها الدليل. وإنما ينبغي للإنسان أن ي: يتبع الدليل» لا أن يتبع طريقاً ويطلب دليلهاء 
ثم انقسموا: فمنهم متصنع في الظاهرء يتناول في خلواته الشهوات» ويعكف على 
اللذات» ويُرى في الناس بزيّهِ أنه متصوف متزهد» وما تزمّد إلا القميص» وإذا نظر 
إلى أفعاله فعنده كبْرٌ فرعون)”" . 

ولكيعلب هذا القلؤة والاغاق إلكزهدا في القدين وقرارامو الانافة: ولذاة 
صارهؤلاء المنصوفة محل تتدّر عند الظلّمة المستبدين» فضلاً عن غيرهم . .وهاك مغالاً 
سطره ابن الجوزي في هذا الصددء إذ يقول: «ولقد بِلَعّنا أن بعض الصوفية دخل على 
بعض الأمراء الظلمة» فوعظه» فأعطاه ألف درهم» فقبلهاء فقال ذاك الظالم : كلنا 


)62320 انظر : الجامع لسيرة ابن تيمية» ص 214 60 ومجموع الفتاوى /١‏ ١0””ء‏ /ا؟ا/ ١5":ة.‏ 
22 صيد الخاطر» طن 09:6 
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صيّادون ولكن الشباك تختلف)2" . وصدق الظالم! 

وقد قيل لصوفي آخر: تبيع جبّتنك الصوف؟ قال: إذا باع الصيّاد شبكته؛ بأي 
شيء يصطاد؟ !”" فتمائلت مقالة الصوفي ومقولة الظالم» كما تشابهت قلوبهم . 

- وقد تحدَّث الشيخ محمد الغزالي عن ذاك الداء الذي فتك بنفر من المنتسبين 
للدعوة في هذا العصرء وسطر عبارات لاذعة تليق بهذا الصنف, فقال: «ومن صدْق 
الداعية مع ربّه - في أخذ نفسه ابتداء بكل إصلاح - أن يكون مدى ما يصيب من 
توفيق في عمله مع الناس . 

ومن أعجب النقائض في دين الله ودنيا الناس» أن هناك نفرا من يتسمَّوْنْ بالدعاة 
يحسبون أن ما يقولون لغيرهم من علْم إنما هو أمر يخص المخاطبين فحسب! إنهم تَقَلة 
فحسبء إنهم «أشرطة مسجلة» تدور بعض الوقت ليستمع الناس إليها وهي تهرف 
بما لا تعرف . والدعاة الذين يَحْيَوْنَ على ذلك النحو المتناقض هم آفة الإيمان» وسّقام 
الحياة» ذلك أنهم تكذيب عملي للكلام الذي يلقونء والبداً الذي إليه يتتمون. 
أي أنهم عُذْر قائم بين يدي كل مقصرء وإياس من الصلاح أمام بغاته من السامعين 
والمطلعين . وكثير من هؤلاء المنتسبين إلى الدين بألسنتهم» الخارجين عليه بأعمالهم ؛ 
من يُلوّن الدين برغبته» ويمرّج تعاليمه بشهوته» فهو - أولاً - يتعرف ما يشتهي » فإذا 
حدده ألبسه ثوب الدين» وربمما أقنع نفسه بأن شهوته هذه حق محض » ثم سعى إلى 
بلوغهاء وكأنما هو يؤدي عبادة ولا يشبع نهمة! 

إن الرجل القذر البَدّن لا يغني عنه أن يحمل بين يديه قطع الصابون. ودعاة الدين 
الذين تهّبٌ من سيرتهم سموم حارقة» إنما هم عار على الدين وصدّ عن سبيله . 

والمراد من الدعاة المسلمين أن يتحسسوا أنفسهم» وأن يداووا ما قد يكون بها من 


(1) تلن إبليسء عن 1137 والمتظلم لأبن الفووي» 14ل 117 
65 انظر : تلبيس إبليس » ص .73١١‏ 
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علل» تلك العلل التي تشيع بين من لم يُرزقوا العصمة» والتي يستحيل أن نخلو منها 
000000 

إن أَخْدَ الدين بقوة علماً وعملاً» والقيام بدين الله - تعالى - كله؛ لهو الغذاء 
والدواء تجاه هذه البلية» وقد ورد في الآثر: (إنه لا يقوم بدين الله إلا من أحاطه من 
جميع جوانبه)”". كما أن التأسي برسول الله بك كفيل برفع هذا الداء ودفعه: 9 لقد 
كَانَ لكم في رَسُول الله أسْوَة حَسَنَةَ 4 [الأحزاب: »]١‏ إضافة إلى أن النظر في سير السلف 
الصالح (العالمين العاملين) باعث على سلوك سبيلهم ومدافعة تلك الآفة . 

«قيل لعبد الواحد صاحب الحسن البصري: أي شيء بلغ الحسن فيكم إلى ما 
بلغ » وكان فيكم علماء وفقهاء؟ فقال: كان الحسن إذا أمر يشيء أعمل الناسن هه 
وإذانهى عن شيء أترك الناس لهة0©. 

«وكان يحضر حلقة الإمام أحمد بن حنبل خمسة آلاف» منهم خمسمائة 
يكتبون : والباقوق يتعلهون مه خش الآدبه والشفت) 0 

«وقال بعض تلاميذ عبد الوهاب الأغاطى عنه : استفدت من بكائه أكثر من روايته)" . 

وما قد يقترفه بعض المنتسبين للعلم لا يعدٌ مذهباً لهم - فضلاً عن أن يُستدل به ؛ 
فالعبرة باتباع نصوص الوحيين - إذ قد يكون فَعَلّه ناسياً أو ذاهلاً أو متأولاًء أو ذنباً 
يستغفر الله منه » كما بينه ابن القيم في إعلام الموقعين"' . 

رَبَنا لا بعلا فَةَ للَدِينَ كقَرُوا وَاعْفرْ لَنَاربَّنَا إنَكَ أَنتَ الْعَيرُ الْحَكيمُ 4 [ الممتحعة : ] . 
)١(‏ كتاب «مع اللهداء ص 1١87‏ -185», باختصار. 
() قال ابن كثير في البداية 7/ ١47‏ : «أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة» والحاكم» والبيهقي» . 
ةم أخبار الحسن البصري» لانن الجوزي» ص738. 
(4) سير أعلام النبلاء» .717/1١‏ 


(5) ذيل طبقات الحنابلة» .7١7/١‏ 
س4 اننا" 


«الانفلونرا 3-34 وانحسار التوكل والاتباع 


«الانفلونزا/... وانحسار التوكل والاتباع 


طالما أن أهل الإسلام يرددون : إيّاك تَعْبد وََِّاك نَسْتَعِين 4 في كل ركعة من ركعات 
الصلاة» ويعتقدون وجوب عبادة الله - تعالى - واتباع شرعه» وفريضة التوكل على 
الله وحده والإيمان بالقدر. . . فلا مسوغ لهذا الهلع الشديدد» والفزع الكبير من انفلونزا 
الخنازير الذي استحوذ على جهات صحية وإعلامية» وانعكس على عموم الناس» بل 
إن في آراء بعض متفقهة هذا العصر تأثرا وانسياقاً لتلك المبالغات والتهويلات. 

ومع زخم المعلومات وتعدد المتابعات لذلك الحدث إلا أن النظرة الشرعية لم تكن 
حاكتي فقا قو الالصطاء برا وسكا 

فالتوكل على الله - تعالى - وحده هو شرط الدين» وشرط في الإيمان» بل إنه ضرورة 
فطرية لكل إنسان؛ فمن البدهي أن يجد كل شخص في نفسه حاجة وافتقاراً إلى من يعتمد 
علي وماق اقليفيه؟ قالعين لا تدك عو ابهعاتة واطماة: فإنا أ تمد عل الله ودده 
فيحظى بالتوفيق والكفاية» وإما أن يعتمد على غيره» فيشقى بالخذلان والحرمان. 
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إن هذا التوكل إيمان فطري ضروري يزكّي الروح». ويقوي النفس» ويحرك الفأل 
الحسن» ويورث حركة إيجابية» لكنه صار مغيباً مهملاً في أحداث هذه الانفلونزا . 

ولا يقنصر على تذكير الناسٍ بالتوكل على الله» والتوعية بذلك» بل يُحتاج 
2 سيكدوترية لأنة عليه وإ انها أككر الثيى يفزفولة التركل فى حال السراء؟ 
لكنهم سرعان ما يضطرب أو يتقشع في حال الشدة والضراء. . . كما قال المحاسبي : 
«ويصف التوكل على الله إن واتته الدنيا وأعطاه ما يحب . . . فإن خولف هواه بضيق 
العيش أو عَرَض له خوف مخلوق. . اضطرب قلبه» وطمع فما في أيدي الناس)” . 

إن متديّنةَ في هذه الأيام قد عرفوا التوكل على الله» إلا أن الضعف والهشاشة 
جاه الاقار ار قد ]تعد مي عن الاعهار ني رمضان» والاسكان في المسجد البري» 
والتبضل هن مشاركات وعوية تخرّفا من سبي موهوم أرنطرة] 

قال ابن تيمية عن أشباه هذا الصنف : «قوم ينظرون إلى جانب العبادة والطاعة» 
ولا ينظرون إلى جانب التوكل والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة؛ 
فهم مع حسن قصدهم» وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره» يغلب عليهم الضعف 
والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي 
تقوي العبد» ونيسّر عليه الأمور»". 

حوفة» «الأقلرت الأوساف الآدواوعنا قذودائله -شييهانه وتفان حوشانه 
وهو - سبحانه - لا يخلق شراً محضاً؛ فالشر ليس إليه» وله الحكمة البالغة في شرعه 
وقدره. قال ابن القيم: «الآلام والمشاق: إما إحسان ورحمة» وإما عدل وحكمة» 
وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدهاء وإما لدفع ألم هو أصعب منها. وقد أحصيت 


. 507 الرعاية: ص‎ )١( 
. 71/7/٠١ وانظر:‎ 2357/١١ التحفة العراقية (مجموع الفتاوى):‎ )5( 
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فوائد الأمراض فزادت على ماثة فائدة. . . ولهذا قالت العقلاء قاطبة: إن النعيم لا 
يُدرك بالنعيم» وإن الراحة لا تنال بالراحة»©. 

وأورة ابن القيم <ا في كناب أخبر - الواعا من العلدج الروحاني والآدوية الإلهية عباه 
المصائب والأمراض””"»: فكان بما سطره - رحمه الله - : «ومن علاجها أن يعلم أن الذي 
ابتلاه بها أحكمٌ الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه - سبحانه - لم يرسل إليه البلاء ليهلكه 
به ولا ليعذيه به وإتما ليمتحن صبره وإيمانه» وليسمع تضرّعه وابتهاله» ولبزاة طرييا 
ببابه» لائذاً بجنابه . . 

والمقصود أن المصيبة كير العبد؛ فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير 
الأعظم . . . وإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا خير له من ذلك الكيرء وأنه لا بد من 
أحد الكيرين» فليعلم قَذْرَ نعمة الله عليه في الكير العاجل»". 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن رسول الله * قال : «إذا أراد الله بعبده 
الخير عجّل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه» حتى 
يُوافى به يوم القيامة»© . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بعد شرح هذا الحديث : 
«وهذا مما يُزْهّد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته تلت له في الحياة 
الدنياء والله - تعالى - لم يرض الدنيا لعقوبة أعدائه؛ كما لم يرضها لإثابة أوليائه» 
بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره ورضي عنهم . . .)© ©. 


. 0750 ,)57 5 شفاء العليل - باختصار: ص‎ )١0( 
.١95-18/ 5 (؟) انظر زاد المعاد:‎ 

(") زاد المعاد: 5/ ١960 +١95‏ - باختصار. 
(5) أخرجه: الترمذي وحسنه الألباني. 
(8)اتتمير"الخوية يميد كين 275 
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- لايصح - شرعاً ولا قّدراً - أن يُعتمد على التداوي واللقاح؛ فالالتفات 
إلى الأسباب شركء والاعتماد على غير الله لا يحقق المقصود ولا يتم المنشودء 
والسبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب» فما لم يكن بالله لا يكون. والتداوي 
سبب في الأعم الأغلب وليس سبباً مطرداً في حصول المطلوب» كما حرره ابن رجب 
في لطائف المعارف”" . 

وقرر ابن تيمية أن التداوي تعتريه الأحكام الخمسة". 


وقال ابن عبد البر: «وإنما التداوي مباح لا سنّة ولا واجبء وليس العلم به علم 
موثوق به» نآ و عع وق 0ه 

وقال ابن تيمية : «إن كثيراً من المرضى يُشْفَوْنَ بلا تداو. . .. فالتداوي ليس من 
الضرورة في شيء» والتداوي غير واجب©» ومن نازع فيه خصمته السَّنَّة في المرأة 
السوداء. . . إلخ)” . 

- وأما اضطراب الاتباع للشرع المنرَّلَء والتوثب على قواعد الدين ومبانيه» فمن 
خلال ما سوّده هواة الأقلام وأضرابهم تمن لا يرجون لشعائر الله وقاراًء فقد «اقترح» 
هؤلاء النوكى” ممن يؤلهون الصحة والعافية الامتناءَ عن الحج» كما سوّغ بعضهم 
وراك اللبمة والفواعاف إمغاناً فن إبغار النتلامة والوقاية! 

وقد سئل العلامة محمد رشيد رضا - رحمه الله - : «هل يجوز لأي مسلم مَنْعَ 
مسلم من أداء الحج . . . ؟ 
)١(‏ انظر: وظائف شهر صفر من كتاب لطائف المعارف . 
(7) العمهيد: :ه/ة/ 7 
(4) لعل مقصوده - رحمه الله - أنه ليس واجباً بإطلاق في جميع حالات التداوي . 


000 النوكى : جمع أَنْوَّك وهو الأحمق. 


«الانفلونرا 3-34 وانحسار التوكل والاتباع 


فكان مما قاله: «من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة» هو أنه لا يجوز لأحد 
منع أحد من إقامة دينه وأداء فرائضه» ون ابح وللق» وكيم مارم بالصرير: 
لا خلاف فيه بين المسلمين في كفره. . .)20. 

وحم الله سماعة العلامة منصصد ين إبراهبى آل القيخ عتسيدثاً غن أضرات 
هذا الصنف, إذ قال : «لقد انطلقت ألسنة كثير من المتعلمين» وجرت أقلام الأغبياء 
والعابثين» وطارت كلّ مطار في الآفاق كلمات اللسرعين: وانُّخْذت الكتابة في 
أحكام المناسك وغيرها تجربة لأقلام بعض . 

ولعمري لئن لم يَضرّب على أيدي هؤلاء لتكونن العقبى التي لا تحمدء ولتأخذن 
في تماديها إلى أن تكون المناسك ألعوبة للاعبين» وفساداً فاشياً في تلك العبادات» 
وليقومن سوق غث الرخصء وليبلغن سيل الاختلاف في الدين والتفرق فيه 
الزبا» + :)20 

والمقصود أن قيمة المرء ما يحسنه؛ فلا يسوغ لرفيق أو متطبب أو صحفي 
ونحوهم أن يخوضوا في مسائل الشرع المطهّرء فرحم الله من عرف قدر نفسهء 
واشتغل بما يجيده» ولزم التسليم للوحي». وأعطى القوس باريها. 

فاللهم إِنّا نسألك العفو والعافية والمعافاة» كما نسأله - سبحانه - الرضى بعد 
القضاءء وبرد العيش بعد الموت . 


. فتاوى محمد رشيد رضا:‎ )١( 
فتاوى محمد بن إبراهيم : 5 ت باختصنار:‎ )5( 
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مدافعة الشبهات 


أجهش العلامة إبراهيم بن جاسر” - رحمه الله - (ت 118١ه)‏ بالبكاء 
ما قرئ عليه في كتاب (منهاج السّنة النبوية في نقض الشيعة والقدرية لابن تيمية) ؛ 
حيث جاء قول ابن المطهّر الحلي”" وما فيه من شبهات ومغالطات» ثم قال الجاسر 
لطلابه : أيها الإخوان! لو لم يقيِّض الله لهذا الطاغية وأمثاله مثل هذا الإمام الكبير؛ 
فمن الذي يستطيع الرد والإجابة عن هذه الشبهات229؟ 

وإذا تجاوزنا ما قاله العلامة ابن جاسر؛ إذ لا تخلو الأرض من قائم لله - تعالى 

فالشبهة إن كانت واضحة البطلان» ظاهرة العوار لكل ذي عينين» لا يُلتفت 
إليها؛ فإن الخوض في إبطالها تضييع للزمان» وإتعاب للحيوان”'» وإثما المدافعة 
50 ا ماع انار وقناسظ ابن يض سي ا ها صيو ار 


باين المنجّس» ووصفه بأنه أجهل خلق الله بالسّنة» انظر : منهاج السّنة اا 1 
(7) علماء نجد للبسام : /01 


(5) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 47/5 . 


مدافعة الشبهات 


للشبهات التي يَضل بها بعض الناس”2©؛ «إذ لا يشبه على الناس الباطل المحض» بل 
لا بد أن يشاب ل من اطق 7 

كما ينبغي التوسط مع الشبهات في حدٌ ذاتها؛ فالشبهات المغمورة 
والاعتراضات المطمورة لا يلتفت إليها بدعوى الرد والمناقشة؛ إذ في ردّها إِظهارٌ لها 
بعد اندراسهاء وإحياءً لرميمهاء ولكن الشبهات التي انحتدالت وأوقدف سير ولسا 
عند فئام من المسلمين» فالمتعيّن مدافعاتها ومناظرة أربابها ومجادلتهم . قال ابن تيمية : 
اكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم» لم يكن أعطى الإسلام 
حقه» ولاوفى بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة 
النفوس ...)0 . 

وكذا التوسط مع الشبهات أثناء سماعها من الآخرين» أو ورودها من المخاطبين؛ 
فلا يزجر كل سائل تُرض له شبهة» ولا يُهمّل كل من وقع في حيرة أو اشتباه؛ فهذا 
الإعراض والإهمال قد أفضى ببعضهم إلى زندقة» وخروج عن الإسلام والسّنة . 
وكذا الحذر مما يقابل ذلك» من تَقَصَّد الشبهات» أو دعوة الناشتة إلى إثارة أي شبهة 
أو إشكالء كما يفعله بعض المعاصرين ؛ فإن تتبّع الشبهات وحصرها ليس مقدوراً 
وللأنسروضاو:فالقيياتت ل دروتسي مها ول يكلف اللدقيا را 
وَسْعها؛ «فالمعارضات الفاسدة التي يمكن أن يوردها بعض الناس على الأدلة لا 
نهاية لها؛ فإن هذا من باب الخواطر الفاسدة» ولا يحصيه أحد إلا الله . . . فالخواطر 
الفاسدة التي تقدح في المعلومات لا نهاية لهاء ولا يمكن استقصاء مايّرد على النفوس 


0)انظر: التدمرية» ص : لاد" 
(92) درء تعارض العقل والنقل : لاه وانظر: زاد المعاد: اع 


مقالات منهجية وعقديه 


من وساوس الشيطان)”". «والقرآن لا يذكر فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريق» ولا 
ذَكر كل ما يخطر بالبال من الشبهات وجوابها؛ فإن هذا لا نهاية له ولا ينضبط)”". 

كبا لا انكر النبينة مدا واليشقاكلا د يل يقور اللفق» وين الهدى بأدلئه 
وبراهينه (النقلية والعقلية)» ثم يجيء الجواب عن الشبهات الواردة عَفَبٍ هذا التقرير 
والتاصيل”5, 

ومن مدافعة الاكا تمقيق | اليقين» اا الإيمان؛ فإذا انشرح القلبٌ 
وصل القن إلى القلب» امتلا نور وإشراقاً فى عن كل يب وشك وسخط وه 
وغمّء فامتلاً محبة لله رونا مئلاة ووضا بغ 


قال الله - تعالى -: تإركديك جَعَلنَا لكلّ نبي عَدًُا شَيَاطينَ الإنس وَالْجِنَ يُوحي 
بَعْضهُمْ إلى بعض خرف القؤل عُرُورًا ولو شَاء وَنّكَ ما فعَلُوُفَذَْهُمْ وَمَا يَفمَرُونَ 177 وَلمَضْغَى 
ةّين لاؤسو بالآخرة وُه لاما م مفو [الأنام 118]. 
يقول الغسلامة محينه الأضين النقيطان صرحي اللدد وثافى ذو الآنة ترهي قريب 
كي بالخ في المنين؛ لأن السبب الأول: هو الغرور والخديعة» فتسبّب عن 
الغرور والخديعة أن صغت إليه قلوبهم ومالت» ثم تسبب عن صوغ القلوب وميلها 
أنهم أحبوه ورضوه» ثم تسبب عن كونهم أحبوه ورضوه أن اقترفوه. . . والمؤمنون 
يعرفون زخارف الشيطان ووحيه ؛ فيتباعدون منه ويجتنبونه)” . 


1 لدو اا 

(؟)الدرء: 8/8م. 

(99) انظر : كتاب الإيمان لابن تيمية» وكتاب فقه الرد على المخالف لخالد السبت» ص: 7387 . 
(4) مدارج السالكين: 71 

(5) العذب النمير» تحقيق : خالد السبت: ”7/ 0/801» 885 - باختصار. 


مدافعة الشبهات 


ومفهوم الآية أن الإيمان باليوم الآخر يحقق مجانبة الإصغاء إلى هذا الخداع 
والتزويق؛ فالمؤمنون بالآخرة قد استنارت بصائرهم» فنظروا في حقائق الأمور؛ فلا 
يهولوهم زُخَرّف القول» أو معسول الكلام. 

وكذا؛ فإن تربية الأمة على الاستعلاء بالإيمان» والاعتزاز بالإسلام ولزوم السّنة» 
ليُحقق مَتّعة وسلامة من الشبهات؛ فالشبهات تَعْلق بالقلوب الضعيفة والنفوس 
المنهزمة؛ فهي محل قابل لتلك الشبهات». وكم جرّت الهزية النفسية من ضعف 
وحَوّرء وانسياق مع الشبهات», وانصياع للاعتراضات! 

ومن الحقائق الإيمانية التي ينبغي استصحابها في مدافعة الشبهات أن في القرآن 
العظيم ما يرد على كل مخالف. كما قال - تعالى - : « وَلا يَأنُونَكَ مَل إلا تناك بالْحَق 
وَأَحْسَنَ تَفُسيرًا 4 [الفرقان: +]. قال الاماء امد ون يل رضم الل «لو تدبّر 
إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته»”". كما أن أهل السّنة يجزمون أن أهل 
البدع لا يكادون يحتجون بحجة سمعية أو عقلية إلا وهي عند التأمّل حجة عليهم””". 

ومن الأجوبة المهمة تجاه الشبات عموماً: الاحتجاج بمحكمات الشريعة» 
والشسك مضل الاسلام والشنة؟ إذ لأ يعم بالمتعابه التمل على المحكم 
القطعي الجلي إلا أهل الزيغ » وقد احتفى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - بهذا الجواب المجمل» كما في رسالته المتينة : «كشف الشبهات» . 

ومن سبل المدافعة ما قرّره يحيى العمراني (ت 008ه) قائلاً: «ولا تزول الشبهة 
عن قلوب العامة إلا من حيث دخلتء. وقد كان فد يزيل الشبهة من حيث علم 
دخولها)”". (ثم ساق الآدلة على ذلك) . 
)١(‏ أخرجه الخلآل في السّئة: .541//١‏ 


0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية : 10 وحادي الأرواح لابن القيم» ص : 54 . 
(9) الانتصار ( الجزء الأول): /١‏ 45 . 


مقالات منهجية وعقديه 


ومما ينبغي مراعاته في هذا المقام: النظر في أحوال أرباب الشبهات» ومدافعتهم 
بالأسلوب الأقوم والملائم» والذي يحقق دفع الشبهة وإظهار الشَّنة: «والألفاظ في 
يعلد حرسي احاجات» كالسلاح في المحاربات» فإذاكان عدو المسلمين - في 
5010106 - على صفة غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم» كان جهادهم 
بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع)”". وقال 
العلامة ابن الوزير زف 4٠‏ ه) - رحمه الله -: «المحامي عن السّنة» الذابٌ عن حماها 
كالمجاهد في سبيل الله - تعالى - يُعذّ للجهاد ما استطاع من الآلات والعدة والغراه 
كما قال - تعالى - : ل وَأَعدُوا لَهُم ما اسْتطعْكُم من قرّة 4 [الأنفال: ]00 ليا لدي 
من السّباب والشتائم وبذاءة القلم واللسان أثناء معالجة الشبهات ت : (فإن الرد بمجرد الشتم 
والتهويل لا يعجز عنه أحد)7 . والكلام البذيء يدل على انقطاع صاحبه وقلة علمه» 
كما قال العمرانى فى الانتصار: .5١/١‏ وعليه أنا يجانب البغى والعدوان» ويتحرى 
العدل والإنصاف؛ «فالإنسان إذا اتبع العدل نصر على خصمه. وإذا خرج عنه طمع فيه 
خصمه)”2. وليحرص على مطالعة أحوال السلف وآدابهم في التعامل مع الشبهات» 
وجدال المخالفين ومناظرتهو”*'2 كما يتعين الرسوخ في العلم الشرعي » والتمكن من 
الفقه لدين الله تعالى» والدراية بأساليب ال حوار» وطرائق دفع الشبهات» والدربة على 
المحاورات والمناظرات. قال ابن عبد البر: «ليس كل عالم تتأتى له الحجة» ويحضره 
الجواب» ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة ومن كانت هذه خصاله؛ فهو أرفع العلماءء 


"0 مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) إيثار الحق على الخلق» ص: 7١‏ . 

(") مجموع الفتاوى: ١87/54‏ . 

.5٠9/8 (:)الدرء:‎ 

(6) انظر: كتاب فقه الرد على المخالف لخالد السبت» وقد انتفعت به في هذا المقال. ومنهج الجدل 
والمناظرة لعثمان علي حسن . 


مدافعة الشبهات 


وأنفعهم مجالسة ومذاكرة)”" . 

ثم إن عليه - أولاً وأخيراً - أن يستعين بالله وحده؛ فما لم يكن بالله لا يكون» 
وكما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: «لكن إذا أقبلت على 
الله وأصغيت إلى حججه وبيناته» فلا تخف ولا تحزن» إن كيد الشيطان كان ضعيفاء 
والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين» كما قال - تعالى -: 
وَإِنَ جُندَنَا لَه العَالبُونَ 4 [ الصافات : ]0 27 , 


.97/8/7 جامع بيان العلم:‎ )١( 
105 : (؟) كشف. الشبهات» ص‎ 
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أكلُ الحلال وحلاوة المناجاة 


يقال: إن الحبَّاج بن يوسف لما ولي العراق» وكان أهله لا يتولى عليهم أحد 
يقوش علبي الاهلك سريعا بدضائهم غليه #اتيع القجان أذ الى كر والخد متي 
ببيضة دجاجة» ويضعها في صحن الجامع» وأراهم أن له بذلك ضرورة» فاستخفوا 
ذلك منه ففعلواء ثم أمرهم بعد ذلك أن يأخذ كل واحد عين بيضته» وأراهم أن قد 
بدا له الرجوع عمًّا أراده» فلما أخذوا ذلك لم يعلم كل واحد منهم عين بيضته» فلما 
علم الحجاج أنهم تصرفوا في ذلك مد يده إليهم» فدعَوا عليه على عادتهم فمنعوا 
الإجابة7" . 

قال ابن الحاج (ت /”ا/اه) معلقاً على تلك الحادثة - : «ولأجل هذا المعنى كَثْرت 


الال البوده ركد العام قلي فاغلها وقلت الإتجانة أويعمت.... فلو سم بعضهم 
من مثل هذه الحال» ودعا لاستجيب له عاجلاً)” . 


.888 انظر: المدخل» لابن الحاج : ؟/‎ )١( 
المدخل : ؟/ 0ه7.‎ )0( 


أكلٌ الحلال وحلاوة المناجاة 


ولقد احتفى أهل السّنة بأكل الحلال تقريراً وتحقيقاًء حتى أثبتوه في عقائدهم . 
يقول الفضيل بن عياض : (إن لله عباداً يحيي بهم البلاد والعباد» وهم أصحاب سل 
من أن يقل ما ينكل جوقة ين له كان فى معزي الدع وال 80 

قال ابن رجب معلقاً على عبارة الفضيل: «وذلك لأن أكل الحلال من أعظم 
الخصال التي كان عليها النبي يَكِةِ وأصحابه)”" . 


ووصف شيخ الإسلام الصابوني أهل الحديث والسّنة أنهم يتواصون بالتعفف في 
المآكل والمشارب والمنكح والملبس» وكذا قرره قوام السّنة الأصفهاني” . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يَكِْ : «إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيباء وإن الله - تعالى - أمر المؤمنين يما أمر به المرسلين» فقال: «2يَا 
يها الرّسُلُ كلُوا من الطيّبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا 4 [المؤمنون: 01]» وقال - تعالى -: «إيَا 
يا الّذِينَ آمَنُوا كلُوا من طَيّبَات ما رَرَقنَاكمْ 4 [ البقرة: 17] . ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا ربٌ! ومطعمه حرام ومشربه حرام» 
وملبسه حرام » وغذي الحرام» فأنى يستجاب لذلك19]6, 

ومن شروحات ابن رجحب لهذا الحديث قوله: «منْ أعظم ما يحصل به طيبة 
الأعمال للمؤمن طيب مطعمه» وأن يكون من حلال» فبذلك يزكو عمله. . . وفي 
الحديث إشارة إلى أنه لا يُقبّل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال» وأن أكل الحرام 
يفسد العمل » ويمنع قبوله. . . فالرسل وأتمهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي 


. ٠١5 /8 : أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. 7 (؟) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: ص‎ 
.57/87/5 (؟) انظر: عقيدة السلف للصابوني: ص 7917., والحجة للأصفهاني:‎ 


(5) أخرجه مسلم . 
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الحلال» وبالعمل الصالح؛ فما دام الأكل حلالاً» فالعمل صالح مقبول» فإذا كان 
الأكل عبر ستلال» فكيف يكو العمل م04 

والمقصود أن على الداعي أن يتحرى أكل الحلال» ويتورّع في مطعمه ومشربه؛ 
فإن هذا من آكد آداب الدعاء» بل هو من شروط الدعاء المستجاب”") . 

إن من أجل آداب الدعاء: إظهارٌ الافتقار إلى الله» والانطراح والانكسار بين 
يديه» سبحانه . وكما قال سهل التستري : «ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه 
من الافتقار)”” . 

وكلما ازداد الشخص عبودية وافتقاراً إلى الله» ازداد كماله وعَلّت درجته؛ فأكرم 
ما يكون العبد على الربٌ - سبحانه - أحوج ما يكون إليه» وأما الخلق فأهون ما يكون 
عليهم الشخص أحوج ما يكون إليهه" . 

فمن أعرض عن الدعاء والافتقار والإلحاح على الله فإنه يشتغل بمسألة الناس» 
ويُقبل على التذلل لهم. . . فيرتكب ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله» 
ومفسدة إيذاء المسؤّول» ومفسدة امتهانه لنفسه» وذله لغير الله" . 

قال ابن تيمية : «وقد جرَّب الناس أن من لم يكن سائلاً لله سأل خلقه» فإن النفس 
مضطرة إلى من يُحصّل لها ما ينفعهاء ويدفع عنها ما يضرها؛ فإن لم تطلب ذلك من 
الله طلبته من غيره)”" . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم : 7٠١ /١‏ - باختصار. 

(؟) انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة لجيلان العروسي: 187/١‏ . 

(") انظر: مجموع الفتاوى: .٠١8/٠١‏ 

(4) انظر: العبودية لابن تيمية : ص 28١‏ وقاعدة في توحيد الألوهية لابن تيمية . 
(5) انظر: قاعدة جليلة في التوسل: ص81 . 

(5)الردغلى الشاذلي: فين 11 


َكل الحلال وحلاوة المناجاة 


وهذ حال بعض شيوخ الصوفية الذين يتركون الدعاء استكباراً وغروراً» ويدَّعون 
الاستغناء عن اللجأ إلى الله - عز وجل - ثم آخر حالهم يعكفون على أبواب الظلمة» 
ويقتاتون من مكاسب خبيثة . 

وقد وصف ابن تيمية أولئك الشيوخ بقوله : «هكذا شيوخ الدعاوى والشطح. 
يدّعي أحدهم الإلهية» وماهو أعظم من النبوة» ويعزل الربٌّ عن ربوبيته» والنبيّ عن 
رسالته» ثم آخرته شحَحَاذ يطلب ما يقيته» أو خائف يستعين بظالم على دفع مظلمته 
فيفتقر إلى لقمة» ويخاف من كلمة؛ فأين هذا الفقر والذل من دعوى الربوبية المتضمنة 
للغفى ال 1004 

وفي غمرة الغفلات المتتابعة» وحظوظ النفس المتشعبة» وصخب ا حياة الجسدية» 
فإن النفس لا تنفك عن الجهل والظلم» وحينئذ يعتدٌ الأشخاص بقدراتهم» ومواهبهم 
التي امتن الله بها عليهم » ويركنون إلى حولهم وقرّتهم؛ ويدّعي أحدهم بلسان الحال 
أو المقال أنه «العملاق» أو «سوبر مان» . 

بل إن اعتداد الشخص وثقته بنفسه وطاقته بعبجَرها وبْجّرها قد استحوذ على فئام 
من الدعاة» فلا تكاد تخطئ عينك كثرة الدورات والندوات في هذا الشأن؛ وغرق القوم 
في الالتفات والاعتماد على الأسباب الظاهرة المحسوسة» بل تجاوزوه إلى تعلق بأسباب 
مثالية موهومة. وأعقب ذلك ما نكابده من ضعف الأحوال الإيمانية: من الإخبات 
والمخشوع والإنابة إلى الله - تعالى - بل ربما غاب ما يتعين استصحابه من فقرنا وفاقتناء 
وضعفنا ومسكنتناء وعجزنا وتفريطنا في جنب الله . 

والناظر إلى الأئمة الأعلام لدى أهل الإسلام والسَّنة» وسيرهم وأحوالهم» لا 
تكاد تجدهم إلا أصحاب إخبات وانطراح بين يدي الله - تعالى - واعتراف بالذنب 


. 7١9 /1/ منهاج الشّنة النبوية:‎ )١( 
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والتقصير» ويقين بالفاقة إلى الغني الحميد» سبحانه. فرحمة الله على تلك الأرواح» 
لم يبقّ منهم إلا الأشباح . 

وقدوتهم في ذلك رسول الله يَْةٍ الذي كان يقول: «سيد الاستغفار: اللهم أنت 
ربى» لا إله إلا أنت خلقتنى» وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا 


يغفر الذنوب إلا أنت)20. 


وروي عنه َلِةِ أنه قال: «اللهم إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سري 
وعلانيتى» ولا يخفى عليك شيء من أمري » أنا البائس الفقير» المستغيث المستجير » 
والوخل الشفق» المقرٌ يذنبة» أسالكف سالة المسكين» وأخهل إليك اتهال المذنب 
الذليل» وأذغوك دعاء المثائف الضرير» مَنْ خضعت لك رقبته» ون للك معبيدةة 
ورغم لك أنفه» اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقياء وكن بي رؤوفاً رحيماء يا خير 
المسؤولين! يا خير المعطين!)”" . 

عدو آن قا غلذوما يبو كل ادلال وساذرة المناجاة ذلهب الى شولذة الأنسن 
والافتقار إليه» عز وجل . وقد قرر الحافظ ابن كثير - في تفسيره - أن أكل الحلال 

« 8 1 30 ور 7 31 3 و 
عون على العمل عند تفسيره لقوله - تعالى - : # يا أيهًا الرسل كلوا منَ الطيّبّات وَاعمّلوا 
صَالحًا إِنّي با تَْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 [المؤمنون: .]0١‏ 

وأشار ابن الجوزي إلى ذلك التلازم في إحدى خواطره» فقال: «وربما رأى 
الحاضي بنلامة يدنه ومالة» فظن أن لااعقررة, وضفاك هك عواقب اعقو ..بورقنا 
كان العقاب العاجل معنوياً» كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: ايا رب كم أعصيك 
ولا تعاقبني!) فقيل له : «كم أعاقبك ولا تدري ؛ أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟» . 
)١(‏ أخرجه البخاري . 
(1) أخرجه ابن عساكر في معجم الشيوخ : 7/ 14/8 . 


َكل الحلال وحلاوة المناجاة 


فمن تأمّل هذا الجنس من المعاقبة وَجَده بالمرصاد» فربٌ شخص أطلق بصره 
فخرم اعتبار بصيرته» أو لساتّه فحرم صفاء قلبه» أو آثر شبهة في مطعمه» فأظلم 
75 ونحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة. . . إلى غير ذلك» وهذا أمر يعرفه أهل 
مان انوس 

ولقد رأينا مَنْ سامح نفسه بما يمنع منه الشرع» طلباً للراحة العاجلة» فانقلبت 
أحواله إلى التنغص العاجل» وعكست عليه المقاصد)”" . 

وقد كابد ابن المبوزى قينا من خوارضن حلاوة المناجاة ومكدراتها. ثم إن الله 
تداركه برحمته ولطفه؛ ولقد حكى هذه المعاناة بأسلوب بديع» فقال: «كنت في بداية 
الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزمّادء بإدامة الصوم والصلاة» وححببت إليّ الخلوة» 
فكنت أجد قلباً طيباء وكانت عين بصيرتي قوية الحدَّة تتأسف على لحظة تمضي في غير 
طاعة» وتبادر الوقت في اغتنام الطاعات» ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة» فانتهى الأمر 
إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي» فأمالني إليه فمال الطبع ففقدتٌ تلك 
الحلاوة» ثم استمالني آخر» فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه» لخوف الشبهات» وكانت 
حالتي قريبة» ثم جاء التأويل فانبسطت» فقدم ما كنت أجد". وصارث المخالطة 
توجب ظلمة القلب إلى أن عدم النور كله» فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج 
أهل المجلس”" فيتوبون ويصلحونء وأخرج مفلساً فيما بيني وبين حالي©» وكثر 
ضجيجي من مرضي » وعجزت عن طب نفسي . فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة 
على كراهة مني, ورد قلبي عليّ بعد نفوره مني» فأفقث من مرض غفلتي» وقلت في 
)١(‏ صيد الخاطر : ”/ا. ”الا - باختصار. 
(1) لعله يعني أنه فقد ما يجده من حلاوة المناجاة والأنس بالله. 
(؟) لعل مقصوده أن حنينه وندمه على فقدان هذه المناجاة أورث أهل مجلس وعظه وتذكيره قلقا 


وكترفا من الله تغالى. 
() الأحوال هي ما تتعلق بالأعمال القلبية. فالحال ها هنا هو القلب. 
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مناجاة خلوتي: سيدي كيف أقدر على شكرك؟ وبأي لسان أنطق بمدحك؛ إذ لم 
تؤاخذني على غفلتي» ونبهتني من رقدتي» وأصلحت حالي على كره من طبعي؟ فما 
أربحني فيما سلب مني ؛ إذ كانت ثمرته اللجأ إليك! وما أوفر جمعي ؛ إذ ثمرته إقبالي 
على الخلوة! وما أغناني ؛ إذ أفقرتني إليك» وما آنسني؛ إذ أوحشتني من خلقك» 1 
على زمان ضاع في غير خدمتك! أسفاً لوقت مضى في غير طاعتك!)0 . 

وأختم هذه السطور بطرف من مناجاة أبي الحسن الكانشي (ت 5 ه)ء الذي 
عُرف بالعلم والورع» ورقّة القلب ومجانبة أهل الأهواء؛ فقد حكي عنه أنه قام ليلة 
قر السووة الام امح خب الصحقي ع فر العة ف الكادوقال: 


6 
-ٍ 


أتراك بعد الدرس للقران تحرقني؟ 
يا ليتني أدرجتٌ قبل الذنب في الكفن 
ثم عاد إلى البكاء حتى طلع الفجرء ثم أقبل يقول: (وعزتك وجلالك! ما 
عصيتك استخفافاً بحقك» ولا جحوداً لربوبيتك» لكني حضرني جهلي؛ وغاب 
عني علمي» واستفزني عدويء وإِنّي عليها - يا إلهي - لنادم)” . 
ومن مناجاته: (أرني من أطاعه فأضاعه» أرني من قصده فخيّبه» أرني من 
توكل هلبه قاضامه إذن لذ قرزا يد 


)١(‏ صيد الخاطر: ص ”297 417 - باختصار. 
(0 انظر ترتيب المدارك : 251١/1١‏ 55. 
(7)انظر ترتيت اللذارك: 1503/5 


النجاة من كمين الشبهات 


النجةة من كمين الشبهات 


«الحمد لله الذي جعل أقوال الملحدين يظهر فسادها لكلّ ذي عقل» كما علم 
إلحادهم كل ذع دي 

فالكذبات الصلعاء» والإفك المكشوف لا يستحق أن يلتفت إليهاء فالخوض فى 
إبطالها تضبيع للزمان» وإتعاب للحيوان”'"'» ثم إن الشغب على العلوم الضروريات 
يوقع في السفسطاتء» وإنكار الحقائق الجليات”"» وإنما الكلام بشأن الشبهات التي 
يشنبه فيها الحق بالباطل + إذ لا يه على الئاس الباطل الملحضء» بل لا بد أن :يشاب 
بشيء من الحق”* . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «وكل ذي مقالة [من مقالات الملل 
والنحل] فلا بّد أن تكون فى مقالته شبهة من الحق» ولولا ذلك لما راجث. .06©. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١٠١‏ 50 . 
(؟) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 47/5 . 


(5) جامع الرسائل 5١٠١/7‏ . 


مقالات منهجية وعقديه 


وزقول القيومى * «الطبية قن العقيدة الاخل اللثين » سميثك تبية لآنه نشيه 
الحق70 , 

1# والتعلق بالله - تعالى -. والانطراح بين يديه والافتقار إلى الله في جميع 
الأحول. يحفظ العبد من بريق الشبهات وتزويقها. . فكم من عبد مُخبت قد سدّد 
الله شأنه» وأنار بصيرته» وإن كان متوسط الذكاء» أو دون ذلك» وكم من ذكي رقيق 
الديانة قد رم برد اليقين» فهو في لحج الشبهات ليس بخارج منها. . 

يقول ابن تيمية - في هذا المقام - : «وقد يكون الرجل من أذكياء الناس» وأحدّهم 
نظراً» ويعميه الله عن أظهر الأشياء» وقد يكون من أبلد الناس» وأضعفهم نظراًء 
ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فلا حول ولا قوة إلا به. 

فمن اتكل على نظره واستدلاله» أو عقله ومعرفته» دل ولهذا النبى كك 
ف الأحاسيف الصسييطة كثر ا ما يدعو ركد اباامقلي الالر يه كنت قلي على 
درتكه 0 


قال الله - تعالى -: 9 وَكَذَّلكَ جَعَلنَا لكلّ نبي عَدُوًا شَيَاطينَ الإنس وَالْجِنْ يُوحي 
َعْضّهُمْ إلى بَغض رُحرْفَ الْقَوْلِ عُرُوًا ولو شَاء وبل ما قعُوهُ فَدَرهُمْ وما يَفمَرُونَ +412 
وَلتَضْعَى إِلَيْه أفدَةٌ الّذينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوْهُوَلبَقتَرفُوا مَا هم مُقتَرفُونَ 4 [الأنعام : 
00 . ٍ. 

قال الشنقيطي : «وقوله: ا وَلتَصعَى إِلَيْهِ4. أي تميل إلى ذلك القول المزخرف 
لمزين الباطل؛ ليكون سبباً للضلال» فتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ 


لوا د ل عد ييف اانه مده ل 0 000 5 
لآن المؤمنين يعرفون زخارف الشيطان ووسوسته» فيتباعدون منه ويجتنبونه . . ) 5 


(1) المصباح المنير .70/6/١‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل 5/9 7. 
(9) العذاب النمير 7”/ 0585 - باختصار يسير . 


النجاة من كمين الشبهات 


والحاصل أن التعلق بالله والدار الآخرة يحفظ العبد من شراك الشبهات وزخرفهاء 
«والاستقراء يدل على أنه إذا خلص الإيمان إلى القلب لم يرجع عنه. .)20 . 

ا ولا بّد من العبادة والإيمان» من العلم والرسوخ في الشرع» والتفقه في دين 
الله» فهما أمران متلازمان: العلم بالله وخشيته» والعلم بأحكام الله وشرائعه. 
وبهما يتحقق الثبات على دين الله» والسلامة من الشبهات. . كما حرره ابن تيمية 
بقوله: «فإن الإنسان قد يؤتى إياناً مع نقص علمه» فمثل هذا الإيمان قد يرفع من 
صدره.ء وأما من أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره» ومثل هذا لا يرتد 
عن الإسلام قط . بخلاف مجرد القرآن أو مجرد الإيمان» فإن هذا قد يرتفع» فهذا هو 
الواقع)”" . 

فعلى المحاضن التربوية أن ترسّخ العلم الشرعي في الأجيال» وتحقق البُلغة من 
التفقه في دين الله» كما أن عليها أن تسعى إلى ترويض نفوس الناشئة بالتعبّد المشروع 
من روح الإيمان» ونور البصيرة» والعقول الفارغة من علوم الشريعة هي المرتع الفسيح 
للشهوات والشبهات . 

ا علينا أن نشرع ابتداءً في تقرير المسائل الدينية بدلائلها النقلية والعقلية والفطرية» 
ويكون الردٌ على الشبهات تبعاً لتلك التقريرات» وهذا ما ألمح إليه ابن تيمية بقوله : 

0 39 صََإِال‎ ٠ 4 ٠. 
(ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي ككةِ مع ما يستفاد من كلام اللهء فيصل المؤمن‎ 
إلى ذلك [مسائل الإيمان والإسلام] من نفس كلام الله ورسوله كك فإن هذا هو‎ 
المقصودء فلا نذكر اختلاف الناس ابتداءً» بل نذكر من ذلك فى ضمن بيان ما يستفاد‎ 


. 057 مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص‎ )١( 
. ١59 (؟) مجموعة تفسير ابن تيمية ض‎ 
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من كلام الله ورسوله . ا 

قال دقن موطع ابر عه ا«وإغا يداك [القرآن ]لفق والكدلة الموضلة إليه لذوق 
امد الا لسري سس رس م 
بحسب ما تقتضيه المصلحة)7" . 


ا الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فلا بد من توصيف الواقع الحاضر بعلم 
لالس حر و ا رو ٠‏ ثم ينظر 
في الشبهات التي هي أكثر ظهوراً وتأثيرء وأما تتبع جميع الشبهات» وملاحقة 
اكرات فليسى امشروها دوو : 
أن يخطر ببال أهل العقل والدين كل باطل» وأن يردّوه» فإن هذا لا نهاية له. .)20 . 
| | تياد نزو اطع والاعتصام بالسنة يحتاج إلى رؤية وتؤدةء بخاللاف 
الشبهات فإنٌ لها وثْبةٌ وخفّةء فلا يستخفئّك الذين لا يوقنون . 


وهذا ما أشار إليه ابن عقيل الحنبلي قائلاً : «الفقهاء والمحدثون يقصروة خخ إؤالة 
اليد لانهم عن الكل وكلمود: وللخوف على قلوب العوام من الشكوك يقصرون 
الول وقللوة» فهم حال الأجوبة عنها ينظرون في العاقبة» والمبتدعة يتهجمون» 
فعلومهم فرح ساعة. ليس لعلومهم ثبات . 1 


.١ كتاب الإيمان ص‎ )١( 

(؟) تعارض العقل والنقل //88. 

(9) تعارض العقل والنقل /ا/ 5لاء وانظر: الدرء ”7/ 21557 6/ .77١‏ 
(5) تعارض العقل والنقل 515/8 . 
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و 

منصور» وحججه ظاهرة» والإقبال عليه يفوق الوصف» فالعاقبة للمتقين . 

© ينبغي أن تراعى أحوال النفس وكمائنها في الجواب عن الشبهات» فهناك 
نفوس تعزف عن الأجوبة الظاهرة الجلية» وتؤثر الأجوبة الدقيقة الخفية» لما فيها من 
حت العقك ها والعمابز على سائر النفوس ... 

وهذا ما اكتشفه ابن تيمية قائلاً: «الأدلة التي فيها دقة وخفاءء ينتفع بها من 
تعوّدت نفسه الفكرة فى الأمور الدقيقة» أحبّ إليه من الطرق الواضحة التتى يشركه 
فيها الجمهور. . لما في النفوس من حبٌ الرياسة)”" . 

وفي المقابل فإن لدد النقاش مع صاحب الشبهات» قد يدفعه إلى العناد ومزيد من 
الإصرار. . فأهواء النفوس لا حدٌ لها. 

وهذا ما أشار إليه أبو حامد الغزالي. . لما تحدث عن آفات علم الكلام وما فيه 
من خصومة وجدال. . فقال: «فيه مضرّة من إثارة الشبهات» وتأكيد اعتقاد المبتدعة» 
وتيته في صدورهم » بحيث تنبعث دواعيهم » ويشتد حرصهم على الإصرار عليه» 
ولكن هذا الإصرار بواسطة ال: لتعصب الذي يثور عن الجدل»”" . 

فاللهم إِنّا نسألك الثبات على الدين» وبرد اليقين» اللهم ارزقنا اليقين الذي لا 
تسكن النفوس إلا إليه. 


(؟) الإحياء ١1//ا5١ا.‏ 
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أرباب جد في العمل 


لانزاعَ في أهمية التنظير» والتأصيل العلمي» وتحرير الأقوال» وتحقيق المسائل» 
وتوثيق الدلائل. . 

لكن :هذا التنظير اغتراه الضعف» وعشاقة البحثك» وهزال التحرير. . ولبيسث 
هذه السطور في معالجة هذا الضعف والتهافت في التنظير» وإِنما هي تذكير بالجانب 
العملي» ومعالجة التقصير في الأفعال» ومدافعة السلبية والتكاسل عن البدار إلى 
الباقيات الصالحات» إذ استحوذ على الساحة القيل والقال» وتشقيق الكلام» 
والإسهاب في جلسات «العصف الذهني»» والإطناب فيما يسمى «ال حراك الثقافي»» 
وتفاقم النقاشات والمخاطبات» فاستنزفت الأوقات» ات الطاقات في الأقوال 
على حساب الأفعال» فتكاثر وتضاعف التنظير» وتناقص وتقلّص التطبيق . 

لقد كان سلفنا الصالح «عبيد تسليم في العقائد» أرباب جد في العمل)”"؛ فقد 
حرصوا على ما ينفع» واشتغلوا فيما تحته عمل» وجدوا في طاعة الله والاتباع» 


قالها ابن عقيل الحنبلي كما في تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 577 . 


أرباب جد في العمل 


قالت : «كان أحبٌ العمل إلى رسول الله يك الذي يدوم عليه صاحبه)”" . 


«ودخل الحسن البصري - رحمه الله - المسجد» فقعد إلى جنب حلقة يتكلمون» 
فأنصتٌ لحديثهم» ثم قال: هؤلاء قوم ملُوا العبادة» ووجدوا الكلام أهون عليهم. 
وقل ورعهم وتكلموا)”". 

«وقال الأوزاعي - رحمه الله - : إن المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيراً» وإن المنافق 
يقول كثيراً ويعمل قليلا)”. 

«وكان مالك بن أنس يقول: الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل أهل بلدنا 
[المدينة النبوية] ينهون عن الكلام إلا فيما تحته عمل)”'. 

«وقال معروف : إذا أراد الله بعبده شراً أغلق عنه باب العمل» وفتح عليه باب الجدل) . 

ثم إن الشخص بطبيعته وجبلته لا بد أن يعمل ويسعى» كما في قوله كَلِةٍ أصدق 
الأسماء حارث وهمام)”) : 


فكل إنسان حارث» أي صاحب عمل وكسب وسعيء فإن أعرض عن العمل 
المشروع» اشتغل بالعمل الممنوع » وإن لم يفعل المطلوب» ارتكب العمل المحظور” . 


. أخرجه البخاري‎ )١( 

() الحلية لأبي نعيم ”/ /191 . 

(”7) الحلية لأبي نعيم 5/ 147 . 

(5) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ”/ 48 . 

(5) السير للذهبى 9/ 011 

)090 أخرسهه الحيل 4945/8 وأبو داود (٠5965)؛‏ وغيرهما. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (كتاب الإيمان) /ا/ 117/7 - 775 . 
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قال ابن القيم : «من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه 
الخلق» فرغب عن العمل لمن ضرٌّه ونفعه وموته وحياته وسعادته بيده» فابتلي بالعمل 
ل لاعلاك شك نو ذلق» وكذلك مو رقي عن الفعب للهذ!ذلىبالني ف ضدمة 
الخلق ولاية بوث ْ ْ 

وكما ذم سلفنا الصالح أهل الكلام في سلوبهم ونفيهم للصفات الإلهية» فقد 
ذمّوا الصوفية في سلوبهم في السلوك؛ إذ غلبت التروك على أرباب التعبّد المحدث» 
فالورع - عندهم - مجرد ترك» والتزكية مجرد تطهير فحسب . . يقول ابن تيمية : 
«وأما المعطلة من المتفلسفة ونحوهم فيغلب عليهم النفي والنهي» ففي العقائد: 
الغالب عليهم السلب”". وفي الأفعال: الغالب عليهم الذم والترك من الزهد الفاسد 
والورع الفاسد. . لا يفعل» لا يفعل. . من غير أن يأتوا بأعمال صا حة» ولهذا كان 
غالب من سلك طرائقهم بطالا متعطلا. .)”". 


فمن ترك الصالحات فهو بطال على طريقة أهل التعيّد الفاسد» وإلا فالورع فعل 
وعمل قبل أن يكون تركاء وزكاة النفوس تجمع بين طهارتها من الذنوب وتنميتها 
بالأعمال الصالحات» فلا زكاة للنفوس إلا بحصول ما ينفعها من الأعمال النافعة» 


4. 


ودفع ما يضرّها من السيئات الواقعة9. 

وقد غَلَبِ على الخطاب السلفي في بعض الأحايين: الاشتغال بالتروك» وتتبّع 
المخالفات وتعدادها على سبيل التحذير» والانهماك في سرد أفراد البدع والمحدّثات» 
والنفوس إنا «خلقت لتعمل لا لتترك» فالترك مقصود لغيره» فإن لم يشتغل بعمل 
الك مدارج السالكين ١18 /١‏ . 
)١(‏ السلب أي النفي المحض كقولهم : إن الله لا يوصف باسم ولا صفة ولاافعل. 


أرباب جد في العمل 


صالح» وإلا لم يترك العمل السيى» أو الناقص)”©. 

والحق أن الاشتغال بالسئن الفعلية والأعمال الشرعية وإظهارها آكد وأجل» فلا 
يُنهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يُغني عنه”" . 

وإظهار السنن يوهن البدع ويُؤْذْن بانطماسهاء كما أن ظهور البدع يصحبه ارتفاع 
السنن واندراسهاء كما في الحديث «ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة 
مثلها»”7 . 

ثم إن البدع انفلات عن السنن» وتنصّل عن الاتباع» ولزوم السنة: أعمال 
متحققة وأفعال واقعة. 

وما يؤكد ذلك أن جنس فعل المأمورات كد من جنس ترك المنهيات» فالمأمورات 
مقصودة لذاتهاء وترك المحظورات مقصود لغيره» كما حرره ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما'. 

والتعلق باللة والدان الأغرة بوبهي: العمل والبدار» واتليث والكجنيادء كبا فى 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى كَلةِ قال: من خاف أدلج* 2 ومن أدلج 
بلغ المنزل» آلا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة)” . 


. ١1/7/57 الاقتضاء لابن تيمية‎ )١( 

() انظر: الاقتضاء ”5//ا1١51.‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى: /٠١‏ 9-486 ١٠غ‏ والفوائد لابن القيم ص 147-1١7"‏ . 

(5) أذلج : معناه سار في أول الليل» والمراد: التشمير في الطاعة . . قاله النووي في رياض الصالحين 
611 

0ت أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


727212121212121 ممقالات منهجية وعقدية 


فالغفلة عن البعث والنشورء والجزاء والحساب؛ توقع في التثاقل إلى الدنياء 
والتكاسل عن معالي الأمورء والتقاعس عن الجد في تحصيل القربات والصالحات» 
وكلما زاد اليقين بالآخرة لدى الشخص تضاعفت الطاعات» وتسارعت الأعمال 
الباقيات» كما كان عليه سلفنا الأوائل . 

وصلاح القلب يستلزم صلاح الجوارح» فإذا تحرّك القلب بمحبة الله تعالى وخوفه 
ورجائه وإجلاله . . تحرّكت الجوارح بالأعمال الصالحات والحسنات الماحية . 

ذا حملت المبحداية فليا 
نشطتللعبهةةالأعضاء 

«فالقلب إذا كان فيه معرفة وإرادة» سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا يمكن 
أن يختلف البدن عمًّا يريده القلب» ولهذا قال النبي بَكِةِ في الحديث الصحيح : «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسدء ألا وهي القلب27". . فإذا كان القلب صا حا بما فيه من الإيمان علما وعملا 
قلبياًء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهرء والعمل بالإيمان المطلق. .)0 . 

فإذا صلح القلب صحت الأعمال» ونشطت الجوارح في إقامة الصالحات» وذاق 
العبد حلاوة الطاعات » ووجد الأنس وقرة العين في أدائها . 

ولذا يقول ابن تيمية : «إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك فاتهمه فإن الرب تعالى 
شكور)”" . 

فاللهم أعنًا على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية /ا/ /181 . 
أضر4 مدارج السالكين لابن القيم 9/ 75 . 


الاهتداء والانتكاس 


الاهتداء والانتكاس 


لا ينفك المرء عن جهل وظلم ل وَحَمَلَهَا الإنسَانَإِنَهُ كانَ ظَلُومًا جَمُولاً 4 [الأحزاب : 
]. فالأصل في الإنسان الجهل وعدم العلم» كما أن طبيعة الإنسان لا تفارق الظلم . 
لذا لا بد من رفع الجهل بالتفقه في دين اللهء والتحلي بفضيلة العلم؛ ولا سيما إذا 
تكالب على المرء ركام الشبهات والشكوك والشهوات والحظوظ التي تحول دون 
الاهتداء والانتفاع ؛ فالقلوب ضعيفة» والشبهات خطافة تجلب الحيرة» والشهوات 
مزالق تورث السكرة. 

كما أن علينا المصابرة والإنابة إلى الله - تعالى - ومراقبته وخشيته؛ فهو الذي 
يدفع الظلم ويرفع البغي . فهما أمران: العلم بأحكام الله وشرائعه أمراً ونهياًء والعلم 
بالله وخشيته ومخافته» (وكفى بخشية الله علما) . 

فأعظم سبيل للاهتداء هو التفقه في العلم الشرعي» وتحصيل المعارف الدينية» 
وفي الحديث الصحيح عنه َك : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» . 
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ااولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد الله به خيراً»”" . 
فالعلم الشرعى يقتضى الاهتداء » ويستلزم أثره من الاستقامة والسدادء وإن كان 
قد يتخلف مقتضاه لفوات شرط أوقيام مانع”. 


يه 
3 
5 


فإذا تعلم الشخص وتفقه في دين الله لكن فاتته الهداية ولم يحقق الاستقامة؛ 
فإن ذلك لعدم رسوخ العلم وغياب التصور التام اليقيني لمسائل العلم ؛ إذ التمكن في 
العلم يستلزم البصيرة والاهتداء . 

يقرر ابن تيمية هذه المسألة قائلاً: «كل عاص فهو جاهل» وكل خائف منه فهو 
عالم مطيع لله؛ لأن تصوّر المخوف يوجب الهرب منه» وتصوّرالمحبوب يوجب 
طلبه» فإذا لم يهرب من هذاء ولم يطلب هذاء دل على أنه لم يتصوّره تصوراً تاماً»” . 

وآكد أسباب الاهتداء : الدعاء والافتقار إلى الله - تعالى - فهو أقرب طريق إليه 
سبحانه ؛ فاللجاً إلى الله - تعالى - بأن يسأله الهداية إلى الصراط المستقيم؟ فالعبد 
مفتقر إلى أن يسأل الله الهداية» وبالسؤال والافتقار يهديه الله ويوفقه كما قال الله 
- تعالى في الحديث القدسي : ديا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم) . 

وأنفع الدعاء وآكده دعاء الفاتحة « اهْدنا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 [الفاتحة: +]؛ ولذا 
شرع أن نقوله في الصلاة سبع عشرة مرة في كل يوم (بأقل الأحوال) . 

«فلما كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هداية التوفيق في جميع ما يأتيه ويذره 
من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منهاء وأمورٌ هدي إلى أصلها 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى: »7577/١7‏ والإيمان لابن تيمية ص77» ومفتاح دار السعادة لابن 


القيم : 7985-١‏ 
(9) الإيمان» ص9١‏ 8 
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دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه دون وجه؛ فهو محتاج إلى تمام الهداية ليزداد 
هدى» وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل 
له في الماضي » وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيهاء وأمور لم 
يفعلها فهو محتاج إلى فعلها'' . 

وقد يجد الشخص في نفسه تثاقلاً عن الدعاء وتباطؤاً عن المناجاة» وسبيل 
التأؤض مرو اك الا يداس تقد بويققك ولا ناوعا افده قب ريق إلى ا ايان 
ودوام الافتقار. 

فال ابن القيم : (زكأةالننس وطهارتها موقوفة على ماسيتهاة فبمحاسية النس 
يطألع هلق عبويها ونقائصها» اقيمكن لعي فى إصااسني )11 

وقال يها : (وافث ماغلى لكلف الأعبال وقرك الحاسية والامكرسال 
وتسهيل الأمور وتمشيتها؛ فإن هذا يؤول به إلى الهلاك» وهذه حال أهل الغرور؛ 
يغمض عينه عن العواقب» ويِشي الحال). 

والناظر في أخبار المتتكسين يلحظ أن من أسباب ذلك هو الاعتداد بنفوسهم » 
والعُخْب بقدراتهم ومواهبهم: والغرور بطاقاتهم ,ققد أوكوا كاك وها أرقا زكاق 
تر 

د فالتعفياة والدكرة إلى غير الله لأبخلت إلا اشرماة وقدلان. 

با حيث قال : (قد يكون الرجل من أذكياء الناس 
وأحدّهم نظراً وبعميه عن أظهر الأشياء» وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرأًء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 277١ /١5‏ وانظر: جامع الرسائل: »49/١‏ وشفاء العليل 

لابن القيم» ص ١75‏ 


() مدارج السالكين: كي 
(”) إغاثة اللهفان: .١757/١‏ 


مقالات منهجية وعقديه 


ويهديه الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فلا حول ولا قوة إلا به؛ فمن اتكل على 
نظره واستدلاله» أو عقله ومعرفته» مخذل)20©. 

ومن الموجع أن جملة من الثقافات المستجدّة تقوم على تطبيع القدرات البشرية 
وتهويلهاء وترسيخ الطاقات والاعتماد عليها والثقة بها. 

ثم إن من أسباب الانتكاس والضلال: أن في النفوس أهواءً وشهوات تأبى لزوم 
السّنة والشرعء وتستروح الروغان والانفلات» يؤر هذه النفوس الخامحة المحدتٌ 
والحديدء» بل تنشط وتندفع في المحدّثات والضلالات ما لم يكن قبل ذلك» ولكن 
كما قال ابن مسعود : (اقتصاد في سّنة خير من اجتهاد في بدعة) . 

ولما سئل سفيان بن عبينة : ما بال أهل الأهواء يحبون أهوائهم محبة شديدة؟ قال 
أنسيت قوله - تعالى - : « وَأَشْربُوا في قُلُوبِهمُ الْعجْلٌ بكفرهم 4 [البقرة: ++]؟ 

فالتسليم للشرع يوجب الانقياد والاستجابة للهدى» ومجافاة الهوى. قال 
- تعالى -: «فإن لْمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَم أنما يتَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ 4 [القصص : »]٠١‏ وقد 
أشار ابن عقيل الحنبلي إلى هذه الآفة فقال: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم؛ إذ 
لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم)”" . 

واخيرا #الاستكابى لموقادمة ويدانة: ثم إن له خخاتة ونهاية ؛ فمن كان حازماً مع 
نفسه صادقاً مع ربه فهو من الثابتين ين المفلحين 9 فَلَوْ صَدَقَوا الله لَكانَ حَيْرًا لَهُمْ 4 [محمد : 


١ك]ء»‏ ومن كآن .اونا مقطا سين عليه من غراقل الاكاس + فالنفوس ضعيفة » 
والبلاء شديد» والشيطان له مكائد وخطوات ؛ فنسأل الله الثبات . 


)١(‏ الدرء: 9/ع". 
)١(‏ تلبيس إبليس » ص 556 . 


متصوفة اليوم بين الصحو وا محو 


متصوفة اليوم بين الصحو والمحوا*) 


لا جَرَّمَ أن متصوفة هذا الزمان في حراك مستمرء وكدح متادحن في سيل 
إحياء التصوف» وبعث رميمه» وترميم متأكله» وإحياء «الغناء» وإيقاظ االتكراو 
«الاصطلام» وأشباهه»! 


فمؤتمرات القوم تتوالى» وندواتهم تترى » وتعاهد التصوف ورعايته تجاوز 
«الزوايا» إلى إشاعة التصوف عبر قنواتهم الفضائية» ومواقعهم الإلكترونية» فضلا 
عن الإذاعات وانجادت. . وسماع الصوفية اعتراه التحويل والتطوير فلم يعد قاصراً 
على النكدوالقياية بل اميت الات العزا وبا ثر أدوات الطرب فى هذا الزمان» 
واتسع خرق هذا السماع المحدّث والفاجر واستطار ضرره وتفاقم شرّه . 
0ع« الصحو والمحو من مصطلحات الصوفية» فالصحوة عندهم هو الرجوع إلى الإحساس بعد 
الغيبة والشّكرء والمحو غيبة العقل وذهوله! (ينظر: معجم الصوفية» لممدوح الزوبي»ء ص 
اا 0 والمقصود به ها هنا: صحوة التصوف من الرقاد والزواياء» وما يتبعه من محو 
وانطماس بعون الله - تعالى - وتوفيقه» فالعاقبة للتقوى . 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب : التصوف بين التمكين والمواجهة» لمحمد بن عبد الله المقدي . 


مقالات منهجية وعقديه 


وعمد المتصوفة في السنين الأخيرة إلى إنشاء الجامعات والمراكز البحثية والمجللات 
البتحمة اللى تيدف إلى [سبااما ادوس ده هد التضرف الباقله رسعو إلى كزين 
محاضن تربوية في سبيل تنشئة الأجيال على الرهبانية المبتدعة والروحانية الشوهاء . 

ويلحظ في هذا النشاط المربح مظاهر صارخة من العمالة المكشوفة للغرب» 
والتواطؤ مع الأنظمة العلمانية والتعاون على الإثم والعدوان (محاربة المدّ السلفي)» 
إضافة إلى ضروب من الزندقة الصلعاء والكفر البواح» كما في إحداثهم الحج إلى 
أضرحة ومشاهدء والمجاهرة بذلك» ومضاهاة شعيرة الحجّ إلى بيت الله الحرام؛ 
والدعوة إلى الإبراهيمية (وحدة الأديان»» والتعبّد بالرقص والفجور كما في الموالد 
والذكريات. 


فصوفية «الأرزاق)0© لهم علاقات حميمة مع أمريكاء ومن ذلك: اللقاءات 
المتكررة لشيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر مع السفير الأمريكي (دوني»» بل 

عرض السفيرٌ فكرةً دخول المتصوفة إلى الانتتخابات بوصفهم تيار دينياً امعتدلاً»"! 

كما أن السفير المذكور حريص على حضور مولد البدوي في طنطا كل عام”". 

)١(‏ صوفية الأرزاق هم الذين يقتاتون من الأوقاف» والأسوأ من ذلك الذين يقتاتون من سفارات 
الغرب والأنظمة المستبدة» وقد حكى محمد رشيد رضا - رحمه الله - أن أحد النقشبندية ستل 
عن سبب اختلاف أصحاب هذه الطرائق في عمائمهم وأورادهم مع دعواهم أن الغرض من 
سلوك كل طريقة منها معرفة الله - تعالى - وعبادته» قال: (تغيير شكل لأجل الأكل)! (فتاوى 
محوة شيل رظعا ؟ 721/5 

وقد نقل الإعلام صورة مخزية من تكالب مشايخ الطرق على عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية 
في مصرء وما وقع بينهم من تهارش ونزاع حاد آل إلى الطعن في تلك الانتخابات! ينظر: موقع 
إسلام أون لاين 4/ ١/8١٠7م.‏ كما وقع صراع على مشيخة الطريقة القادرية في الجزائر» ينظر: 
موقع إسلام أون لاين 4 /١‏ أبريل/ 4١٠7م.‏ 

2 مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد السابع» عن جريدة اللواء لل لا ومجلة 
الصوفية» العدد الثامن» عن مجلة آخر ساعة 7؟/ إبريل/ 8١٠7م.‏ . 

(") مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد السابع» عن صحيفة دار الحياة /١15‏ 751//17م. 


متصوفة اليوم بين الصحو والمحو 


وفي مؤمر تحت رعاية الطرق الصوفية في مصر طالبوا بجَعْل التصوف مقررا 
دراسيا في التعليم العام» وإفساح المجال للمنهج الصوفي لعلاج «التطرف)"! 
وأقامثث مؤسسة (داود الحمراء) فى فلسطين ندوة عن الإنسانية والإبراهيمية تحت 
رعاية يهودية نصرانية ثم صوفية ؛ إذ جمعت بين الحاخام والقسيس وشيخ الطريقة 
الخلوتية”'! وطالب أحدهم الحكومة الجزائرية بإنشاء تجمّع للطرق الصوفية لمحاصرة 
المدّ السلفي في الجزائرء خاصة أن الرئيس الجزائري بذل جهوده من أجل نفض الغبار 
عن الصوفية؛ على حد تعبير شيخ الطريقة"! 

3 عي 

وعلل بعض الكتاب سرّ إحياء التصوف فى المغرب بأنه إرادة الحكومة من أجل 
مواجهة التطرف. 

ولم يقتصر المتصوفة على التمسّح بأعتاب الأولياء والمجاذيب» بل ضمُّوا إلى 
ذلك التمسّح بالغرب والركون إليه» كما أنهم تجاوزوا عبادة الشيوخ والغلو في 
المعتوهين» إلى التذلل والانطراح للأنظمة والحكومات . هذا الصحو والاستيقاظ عند 
المتصوفة لا ينفك عن تهافت وإفلاس؛ حيث يكشف عوار هؤلاء الطرقية وتعثرهم ؛ 
إذ ركنوا إلى الكفار والأنظمة المستبدة» فوالوا أعداء الله تعالى» ولاذوا بهم. ولا 
يعقب ذلك إلا الصغار والخذلان. 

قال - تعالى - : 8 لا ججعَلْ مَعَ الله لها آحَرَ فَفَعدَ مَذْمُومًا مُخَذُولاً 4 [الإسراء: ؟7]. 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «من أحبّ فى الله» وأبغض فى الله 
ووالى في الله» وعادى في الله؛ فإنما تنال وّلاية الله بذلك» ولن يجد عبدٌ طعم 
)١(‏ مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد السابع» عن موقع: إسلام أون لاين 5/ ١/8١٠7م.‏ 
(؟) مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد السابع . 


() مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد السابع» عن موقع : إسلام أون لاين ؟/ 1١/1١٠7م.‏ 
(5) مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد الثامن» عن صحيفة هسبريس المغربية /7١/‏ مارس/ ل" 


772721212121211 ممقالات منهجية وعقدية 


على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاً»”©. 


فكيف إذا كانت الصّلات مع أعداء الله - تعالى - لأجل محاربة السنّة وأهلها؟ ! 


قال ابن تيمية : (والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضاء 
وإن كانوا فعلوه بتراضيهم» قال طاووس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا 
تفرّقا عن تقال «بغضاء»). .)29. 

وقال أيضاً: (وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين (زنكي) وصلاح الدين» ثم 
العادل» كيف مكنهم الله وأَيّدهمء وفتح لهم البلاد» وأذل لهم الأعداء» لما قاموا من 
ذلك بما قاموا به » وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف أذله الله - تعالى - وكبته)" . 

والمقصود أن التوكل على غير الله تعالى» والركون إلى أعداء الله - تعالى - لا 
يعلّف إلآ الففل والاندسار» فما لم يكن بالله لأيكوت» مالم يكن ان يشم ولا 
يدوم» والله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. 

وأحدث زنادقة المتصوفة الحج إلى ضريح أحمدو بامبا في السنغال» ويسمّون 
تلك البلدة «مكة الإفريقية»» ويقال: إن عدد الحجاج خلال العام المنصرم بلغ مليون 


40 


حاج 
كما أحدثوا الحج إلى كازاخستان» وسمّوه الحج الأصغر! وأطلقوا عليه: مكة 
الثانية» وعللوا الحج إلى تركستان لأجل مشقة الحج إلى مكة وكثرة النفقة»! 


. )” 017 ( أخرجه ابن المبارك فى الزهد‎ )١( 

00 مسبو الشارى 1/16 

(؟) مجموع الفتاوى: 717/78 . 

(5) مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد السابع» عن وكالة الأخبار الموريتانية» /٠‏ 17١//1١٠7م.‏ 
(5) مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد السابع . 


متصوفة اليوم بين الصحو والمحو 


هذه الزندقة البشعة امتداد لزندقة الحلاج ‏ 0 
دارة ب يتأ ويطوف به كما يطوف ببيت الله الحرام» ويتصدّق على ثلاثين يتيماً. . 
أجزأه ذلك عن الحج» فاتفق العلماء على وجوب قتله. ا 
وثلاثمائة من الهجرة” . 

كما أنها زندقة تضاهي زندقة الروافض في احج إلى قبر الحسين» وتفضيل كربلاء 
على الكعبة» وأن زيارة كربلاء يوم عرفة أفضل من سائر الأيام” . 

زاكر الكتان من اجا محيلولة الأة عن بيك الله الخراء» والسعي إلى تفريق 
اجتماعهاء وصرف القلوب عن مهوى أفئدة المسلمين» وأفضل البقاع على الإطلاق : 

لا يرجع الطرف عنها حين ينظرّها 
حتى يعوةد إليها الطرف مشتاقا 

واتباع الشهوات والاستمتاع بالقاذورات والانفلات من اتّباع الشرائع ؛ هو ضربة 
لازب لا تفارق موالد الصوفية واحتفالاتهم» فضريح (ابن حمدوش) في المغرب 
حافل بالدعارة والفواحش والشذوذ". . وضريح (أبي حصيرة) في مصر يشهده 
اليهود ويعمر بالرذائل والفجور»» والاحتفاء بالرقص والتعبد بالغناء والتمايل 
والقفز هو سبيلهم للتعريف بالإسلام في الغرب! 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل : (نص القرآن على النهي عن الرقص ؛ فقال - عز وجل 
-: ظطوَلا قش في الأَرْض مَرَحَا 4 [الإسراء: 0]ء وذ المختال؛ فقال - تعالى -: «إِنَّ 
)١(‏ انظر: جامع الرسائل» لابن تيمية: 2184/١‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية : ؟/ 58٠١‏ -/5/1» 

ا 
() انظر: أصول الشيعة الإثني عشرية» لناصر القفاري : ؟/ 41-/لا5 . 


() مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد السابع» عن موقع : إسلام أون لاين ١/748‏ ١/1٠7م.‏ 
(4:) مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد السابع» عن المصري اليوم / ١1//1٠٠7م.‏ 


مقالات منهجية وعقديه 


قلخل رار دودرم عن سيت الذلم والانية لك مذي لا بتار » 
كيف إذ| كانت شيبة ترق وقصفن على وقاغ الأتلبان والتقيبان؟ خيرها ا 
راس سي ا لي ا و ل اد 
ن الر 10 
فإن الله - تعالى - إذا أراد قطع بدعة أظهرها". 

ومن أسباب ظهور الحق ظهور المعارضين له . وإن تربية الأمة على توحيد الله 
ا 0 بنصوص 0 ارم الشريعة لحب 0 
وسفهه. وبيان حكم الله - تعالى- في زنادقة المنصوفة. . كل ذلك ونحوه سبيل 
لمحوه وانقشاعه. 

قال القاسم بن أحمد (ت ١1‏ ١١ه):‏ 

فدعالعصوف واثقاً بحقيقة 


واحكرص ولا خررك لع سسرابسه 


)١(‏ سمس : جَمّح ونفر. 

() تلبيس إبليسء لابن الجوزي» ض 7894 . 

(*) قال سحنون - رحمه الله - : (أما علمت أن الله إذا أراد قطع بدعة أظهرها»» ترتيب المدارك» 
لعي 311/7 

(5) قال ابن تيمية: (من أسباب ظهور الإيمان: ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك)» الجواب 


. 1/١ الصحيح:‎ 


متصوفة اليوم بين الصحو وا محو 


للقوم تعبير به تسبىالنهى 
فيرونحقالغير غير محرم 

بليزعمون بأنهمأزلىبه 
لبسوا ال مدارع واستراحواجرأة 

عن أمر باريهم وعن إيجابه 
فأولتك القوم الذين جهاذهم 


فرص فللا يعدو فيل تسوابسدة 


)١(‏ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد» للشوكاني» ص وا الا. 
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هل التصوف سائغ محمود مقبول؟ 


كثيراً ما يقع الخلاف بسبب ألفاظ مشتركة» ومصطلحات مجملة تطلق على 
معان متعددة» ومن ذلك «التصوف» فهو لفظ مجمل». وحمّال وجوه؛ فقد يطلق 
على معان صحيحة : كالزهد» والورع» وصفاء السريرة» وقد يراد به أوراد بدعية 
وعبادات محدثة» كما يراد به الحلول والاتحاد ووحدة الوجودء مما هو من مقاللات 
أهل الزندقة والإلحاد . 

ولما كان أهل السنة والجماعة يعلمون الحق ويرحمون الخلق» فقد بِيّنوا ما في هذا 
التصوف من إجمال يحتاج إلى تفصيل» وتحدّثوا بعلم وعدل عن مفهومه وإطلاقاته . 

يقول ابن تيمية : «لفظ التصوف قد تعلق امو ينها الله ووس أن فتلك 
يؤمر بهاء وإن سميت تصوفاً؛ لأن الكاب والسنة إذا دل على استحبابها لم يخرج 
عن ذلك بأن تسمى باسم آخراء وقد أدخل فيها أمور يكرهها الله ورسوله؛ كما 
يُدخل فيه بعضهم نوعاً من الحلول والاتحاد» وآخرون نوعاً من الرهبانية المبتدعة في 
الإسلام . 


هل التصوف ساتغ محمود مقبول؟ 


والمؤمن الكيّس يوافق كل قوم فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة» وأطاعوا فيه الله 
ورسوله ولا يوافقهم فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة أو عصوا فيه الله ورسوله)7 . 

وقال الشاطبي : «وأما الكلام في دقائق التصوف. فليس ببدعة بإطلاق» ولا هو 
تما صمح بالدليل بإطلاق» بل الأمر ينقسم . 

ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولاً» حتى يقع الحكم على أمر مفهوم؛ لأنه أمر 
مجمل عند هؤلاء المتأخرين) . 

ثم ساق الشاطبي - رحمه الله - المعاني الصحيحة والفاسدة في التصوف” . 

وإذا أردنا أن نحدد نوعية التصوف الحاضر الآن فلا بد أن نتعرّف على واقع 
طرق التصوف وأحوالها وأدبيّاتها» وأن نستبين مقالات أرباب التصوف المعاصرين ؛ 
وبذلك نحدد نوعية التصوف السائد في كثير من الأمصار. 

فلا يقتصر على إجابة مجملة وعائمة» لا تعالج واقعاً حاضراًء ولا تشفي عليلاً» 
بل ربما كانت تنصلاً عن تشخيص الواقع والحكم عليه. 

وهذا ما ارتكبه بعض فضلاء هذا العصر؛ حيث قرروا «الصوفية الحقة» التي كان 
عليها الجنيد و الفضيل - رحمهما الله تعالى - ونحوهما؛ فأوقعوا بذلك التقرير لبساً 
وشكا في انحراف الصوفية المعاصرة» وتهويناً لحالهم » واسترواحاً لبعض ممارساتهم 
في التزكية وأحوال القلوب. 

مع أن زنادقة الصوفية القدامى مناقضون لمسلك الفضيل والجنيد» فضلاً عن 
متأخريهم ومعاصريهم؛ فابن عربي الطائي قد أنكر على الجنيد تقريره التوحيد؛ 


02539 الفتاوى» رمثت 4 - باختصار وتصرف . 
(9) انظر: الاعتصام» نان اناد" 
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فكان الجنيد - رحمه الله - داعية إلى توحيد العبادة» وأما ابن عربي فناعق بوحدة 
الوجود)”' . 

فصوفية الجنيد والفضيل في ذاكرة التاريخ وبطون الكتب» فليس لها حضور أو 
ظهور عند الصوفية المعاصرة . 

وأما التعويل على كلام شيخ الإسلام وما فيه من تقرير للتصوف الصحيح. فهذا 
ينطبق على العبّاد الأوائل من أمثال المذكورين - الجنيد والفضيل - ونحوهما. 

وأما صوفية عصره. فقد حكى حالهم من خلال واقعهم وصنيعهم» فلم يكتف 
بمجرد التنظير» أو التقسيم لتصوف صحيح وفاسد» بل كشف شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن مخالفة أولئك الصوفية لأصول ثلاثة كبار: (التوحيدء والاتباع» والجهاد) فقد 
تاقوا بلقي اك لخن .و الخلى » واتدقر ا ودغاً سعددة» وام كياد فى شدي الله 
فالغالب عليهم أنهم أبعد عنه من غيرهم)”" . 

ويقول - رحمه الله -: «وهؤلاء يعون محبة الله في الابتداء» ويعظمون أمر 
محبته » ويستحبون السماع بالغناء والدفوف». ويرونه قربة ؛ لأن ذلك بزعمهم يحرّك 
محبة الله في قلوبهم » وإذا حقق أمرهم وجدت محبتهم تشبه محبة المشركين لا محبة 
الموحدين ؛ فإن محبة الموحدين بمتابعة الرسول والمجاهدة في سبيل الله . 

وهؤلاء لا يحققون متابعة الرسول. ولا الجهاد في سبيل الله» بل كثير منهم 
وأكثرهم يكرهون متابعة الرسول» وهم من أبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله» بل 
يعاونون أعدامةة وَيلعوان محبته )77 , 
0)انظر: بسط ذلك في الاستقامة. لابن تيمية» 1/ ”تق ومجموع الفتاوى» «ك/ل/اةةء 

ومنهاج السنة» ”5 


(؟) الاستقامة» .758/١‏ 
(') منهاج السنة النبوية» 6 35 - باختصار. 


هل التصوف ساتغ محمود مقبول؟ 


إن ترك الجهاد في سبيل الله هو النتاج الطبيعي لمذهب يقول بالجبر وتعطيل 
الشرائع » كما أن إلغاء الجهاد عندهم هو محصلة ما يقررونه في السلوك من تربية 
المريدين على الاستعباد وعدم الاعتراض على الأشياخ . 

يقول الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله -: «إن الدّجالين من رجال الطرق 
الصوفية كانوا يربون أتباعهم على التواضع بشتى الطرق المهينة» فإذا رأوا أنفة في 
مسلك أحدهم, أو دلائل عزة وترفع» جعلوا عليه مهمة حمل أحذية الجماعة» 
واللحافظة عابماء عض تكب اللساه كلقن رامفة ولك يكن مرقيا لعادة 


ولم يدر المغفلون أنهم يرشحونه أيضاً ليكون عبد للناس جميعاً» وأن مثل هذا 
الكائن الممسوخ هو أمل المستعمرين الذين يقيمون وجودهم على إذلال الأم» وقتل 
الشعور بالكرامة في نفوس بنيها)""' . 

وأما كون بعض الحركات الجهادية لا تخلو من تصوف كالحركة السنوسية» فهذه 
ا حركات إنما تحمد بقدر اتباعها لنصوص الوحيين» وجهاد تلك الحركات باعثه تحقيق 
التوحيد واتباع سنة نبينا محمد يل فما كان التصوف باعثاً للجهاد . 

فالسنوسية مثلاً تؤكد على تصحيح العقيدة وفق منهج أهل السنة» وكان أتباعها 
يتدارسون مقدمة ابن أبي زيد القيرواني» بل إن السنوسي انتقد نمارسات الصوفية في 
عصره. . كما هو مبسوط في موضعه)"" . 

إن الطرق الصوفية المعاصرة إجمالاً تترنئح بين ابتداع ما لم يشرعه الله» وبين 
شرك ما أنزل الله به من سلطان» وهم في ذلك ما بين مستقل ومستكثر؛ ومن ذلك 


. 7١077 تأملات فى الدين والحياق» ص‎ )١( 
. ١75-1١51 /١ (؟) انظر: الحركة السنوسية في ليبياء للدكتور على الصلابي»‎ 
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أشواحدا من اللعبرظ لماوع ولقافيج على أكثر هن كاه تقب قله رظون للعلية 
والدهماء بصورة الواعظ المشفق» وربما بكى أو تباكى» وقد يدعو مخالفين إلى نقاش 

وإذا خلا مع خاصته.ء تحدث بلغة «الحقيقة» و «الباطن» فقلب ظهر وظاهر 
المجن» واستبدل بالنقاش الهادئ إقذاعاً في سبٌ مخالفيه (أهل السنة) ووصفهم 
بالبلادة والجهل وانطماس البصيرة» وتجلى كشفه عن فجور في الخصومة مع جهل 
كثيف بأحاديث المصطفى ذل فقد يحتج بأحاديث لا تثبت» وقد يردٌ الأحاديث 
الصحيحة؛ مع تعويل على غرائب حكايات منكرة لا خطام لها ولا زمام. 

ثم مع هذا كله فهو داعية إلى الوثنية؛ فقد جوّز دعاء الأموات» وزعم أن من 
استغاث بعبد القادر الجيلانى فإن عبد القادر يأتى إليه بروحه» أوابروحة وحساة: 

ثم تراه ساخراً ومتهكماً بتوحيد العبادة واصفاً إياه بالتوحيد الإبليسي ؛ فعلى دعاة 
الإسلام أن يحذروا من أفراخ عمرو بن لحي» وأن يكشفوا عن تلوّنهم وتقلب آرائهم 
بين المجلات والقنوات» وبين الزاويا والخلوات» فهذا هو العدل الذي يستحقونه» 

ولعل قارئاً يقول: إن كان التصوف المعاصر ينقض أصلَي الإسلام : عبادة الله - 
تعالى - وحده لا شريك له» واتباع سنة المصطفى كَل فما سر انتشاره؟ فلا شك أن 
غلبة الجهل بدين الله - تعالى - من أبرز أسباب ذاك الانتشار؛ ولذا فإن أعظم أسباب 
وأد التصوف بذل الجهود» وتقديم البرامج في تقرير إفراد الله - تعالى - بالعبادة» 
وإظهار سنة سيد المرسلين كك . 

كما أن النفوس المتفلتة من الشرع المنزّل» والمسترسلة مع أهوائها وملذاتهاء تجد في 
التصوف بغيتهاء وتلوذ بأقوام يتدينون بالغناء والرقص وصحبة المردان ويجعلون ذلك قربة . 


هل التصوف ساتغ محمود مقبول؟ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولقد حدّثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس 
لقي شيخاً (أي المتصوفة) وقد جمع الناس على اجتماع (وأحضر فيه من الصور الجميلة 
والأصوات المطربة ما أحضر)» فقال له: يا شيخ! إن كان هذا هو طريق الجنة؛ فآين 
طريق النار؟)27" . 

وقال ابن القيم : «وحكى لي شخص آخر أن مغنياً عزم على التوبة» فقيل له: 
عليك بصحبة الفقراء (أي الصوفية) فإنهم يعملون على حصول الأجرء والزهد 
في الدنياء فصحبهم » فصاروا يستعملونه في السماعء ولا تكاد التوبة تنتهي إليه» 
اراسي علينق حسفي وقال* أناكيت عمرى تنا ولا أدري. 

وانظر ما يسمى ب (طبقات الأولياء) للشعراني» وما سوّده من كرامات السيد 
وحيش الذي كان يقارف الفواحش والقاذورات . . ومع الحمير! ! وما قام به ولي آخر 
من خطبة الجمعة وهو عريان؛ أفليس هؤلاء أولياء الشيطان؟ 

وانظر ما كتبه الجبرتي عما يحصل في مولد العفيفي (ت 11/7١١ه)‏ من أنواع الخنا 
والفجور"". 

ويصف الشيخ عبد الرحمن الوكيل - رحمه الله - موالد الصوفية قائلاً: «وسل 
الآمين تلك الموالد عن عربدة الشيطان في باحاتهاء وعن الإثم المهتوك في حاناتهاء 
وعن حمم الشهوات التي تتفجر تحت سود ليلاتها؛ فما ينقضي في مصر أسبوع إلا 
وتحشد الصوفية أساطير شركهاء وعبّاد أوثانها عند مقبرة يسبّحون بحمد جيفتهاء 
قرفن خطابا الحرسية فى حنانهاه يحون انام لمرو ايدو الاد 
التي طرحها الليل على الإثم فجوراً ومعصية»)9©. 
)١(‏ الاستقامة» 71١1/١‏ - بتصرف يسير» وانظر: السماعء لابن القيم» ص 757. 
(1) السماع» لابن القيم» ص 7”547. 


(") تاريخ الجبرتي» .7١ 5 /١‏ 
(:) هذه هي الصوفية» ص ١١١‏ - باختصار. 
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إن التصوف الآن أفيون لمتعاطيه ؛ فالتصوف غارق في مصطلحات الغناء والسكر 
والاصطلاح ونحو ذلك ثما يحصل به غيبة العقل وزواله» وأرباب التصوف سادرون 
في الصعق والوجد و «العشق الإلهي»! 

ومن أسباب انتشار التصوف ما يتحلى به المتصوفة من خيانة وعمالة للمستعمر» 
ومسارعة في الخنوع والانبطاح للأنظمة والحكومات. 

ومن ذلك أن (لبون ووشن) القرتسي قام برسلة إلى قصر سننة 1149م متدكراً 
في زي حاج مسلم» من أجل الحصول على موافقة من العلماء على نص فتوى جاء 
بها من الجزائر تجعل الجهاد ضد الفرنسيين من باب إلقاء النفس إلى التهلكة» ومن 
ثم ضرورة الرضا بحكم الفرنسيين في الجزائر»ء وعدم شرعية المقاومة التي يقودها 
الأمير عبد القادر الجزائري» وقد شارك (روش) في هذه الرحلة وصياغة مجموعة 
من شيوخ الصوفية'". 

لذا لا غرابة أن يختار الغربٌ التصوف سلاحاً في سبيل مواجهة المدّ السني 
السلفي : 

وإن تفريط أهل السنة وتقصيرهم من أسباب انتشار التصوف. فقد فرّط بعض 
أهل السنة في تقرير وتحقيق أعمال القلوب» وما يتعلق بمسائل السلوك» وتزكية 
النفوس» والرقائق مع جلالة هذه الموضوعات» ومسيس الحاجة إلى الاشتغال. 

وكذا تفريط بعض إخواننا في دعوة المتصوفة» ومناظرتهم ومجادلتهم بالتي هي 
أحسن» والردٌ على انحرافاتهم بعلم وعدل. فنسأل الله - تعالى - أن يهدي ضال 
المسلمين» وأن يثبت مطيعهم وبالله التوفيق. 


(1)انظرة الرسلات إلى عه نفدي «الغرية أمى إضدازداز»النلك هب العوير بالرياسن + 441 
وتاريخ الجزيرة» لمسعود الجزائري » ص 05 


تشيّع لا «قادن له! 


تشيّع لا «قادر”, ل24 


استفحل في آخر القرن الرابع الهجري التشيّع » فانتشرت دعوة العْبَيْدِيين المنافقين 
انتشارٌ النار في الهشيم» ونشط دعاتهم في «تصدير» المذهب الباطني» واستجاب 
أمراء وأقوام لهذه الزندقة» وآل الواقع المهين إلى أن يَخْطب بعض الأمراء للحاكم 
العبيدي» ويُظهروا الطاعة له» بل أفضى الآمر إلى الخطبة لهذا الزنديق في الحرمين 
دينة ولاه وأمر الناس بالقيام عند ذكره . 

فال اللافظ الذعبى معام على فلك اللتادكة» إن لله ونا إليه زجعو رذ 'فلقدكان 
هؤلاء العبيديون شرًا على الإسلام وأهله من الشر»”". 

وفي حمأة هذه الأحوال المتردية قام أهل الإسلام بمدافعة هذا النفاق» والتصدي 
لذلك الضلال» فصنّف القاضي أبو بكر الباقلاني كتاباً في الردّ على الباطنية» سمّاه 
«اكشف الأسرار وهتك الأستار»ء بي فيه قباحتهم» ووضح أمرهم لكل أحدء وكان 


. 775 /71/ : تاريخ الإسلام‎ )١( 
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يقول فيهم : «هم قوم يظهرون الرفض » ويبطنون الكفر المحض»""". ولما راسل الحاكم 
العبيدي بعض الأمراء داعياً إلى مذهبه؛ كتب أحدهم على ظهر كتابه إليه: ظقُلَ يا 
أيُهَا الكافرُونَ > لا أَعبدُ مَا تَعبْدُونَ . . . 4 إلى آخر السورة [ الكافرون ]22 . 

وسخر آخر من دعوة الحاكم العبيدي قائلاً: إني لا أذكرك إلا على المستراح 
(المرحاض)” . 

وجاهد الضلطاة محمو د سككين - همه الله- أولتك الشبيعة الغتلاة + فأبلى 
خلاة حسيناء تسق ذلك بها سطرء غيل القاهر البغدادى قافا : اوكان أهل مولتان 
من أرض الهند داخلين في دعوة الباطنية» فقصدهم محمود - رحمه الله - في 
عسكره» وقتل منهم الألوف» وقطع أيدي ألف منهم» وباد بذلك نصّراء الباطنية من 
تلك الناحية» ومن هذا بَانَ شؤم الباطنية على منتحليهاء فليعتبر بذلك المعتبرون»©). 

ومع الاحتفاء بتلك الجهود السالفة؛ إلا أن للخليفة العباسي القادر بالله - رحمه 
الله - النصيب الأكبر في هذا الجهاد؛ إذ تعددث سبل مدافعته لهذا الوباء» واستوعبت 
آكد سبل المواجهة والاحتساب» فمن ذلك أنه استتاب من خرج من السنة من الرافضة 
ونحوهي”. 

ولا أعضرت الشيارمة ؤرة اتومصيكنا يفون أله صحفت عبد اللا ية سعوه - 
رضي الله عنه - وهو يخالف المصاحف كلهاء جمع القادرٌ الأشراف والقضاة والفقهاء» 
وعرض المصحف عليهم» فأشار أبو حامد الأسفراييني بتحريقه» ففعل ذلك بمحضر 


.7577/1١1١ انظر: البداية والنهاية» لابن كثير:‎ )١( 
. 797 0)انظر: الفرق بين الفرق» ص‎ 

(؟) الفرق بين الفرق» 7 

(5) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم: 4/ ١7857‏ . 


تشيّع لا «قادن له! 


منهم » فغضب الشيعة» وأوقعوا شغباً وفتنة» فغضب القادرء وأرسل أعوانه لنصرة أهل 
السنة» وعوقب من كانت له يد في الفتنة» فهدأت البلاد» واستقرت الأحوال”" . 

ومن أجل إخماد دجل الإعلام الشيعي آنذاك ؛ عزل الخليفة القادر خطباء الشيعة» 
واستبدل بهم خطباء من أهل السنة”©. 

وفي سنة 507 ه اتخذ الخليفة القادر بالله محضراً يتضمن الطعن في أنساب 
العبيديين فليسوا «فاطميين»! بل هم أدعياء» فلا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - ولا يتعلقون منه بسبب» وأنهم زنادقة كفارء يسفكون الدماء 
ويستحلون الخمور» ويستبيحون الفروج والأموال”". 

لد كدق هذ النطير ستيعة العيادين ابا وديا + سحت اغب الشاكم العبيداق 
في سنة “407 ه - وهي السنة التي كان فيها كتابة المحضر - إلى إظهار منع الناس من 
سب الصحابة؛ رضي الله عنهم'. 

وعمد الخليفة القادر إلى إظهار معتقد السلف الصالح. فصنّف «الاعتقاد 
القادري» المعروف سنة ١547ه»ء‏ وأقرّه العلماء»ء وذلك من أجل إظهار الإسلام 
والسنة» وقرئ هذا الاعتقاد في الجوامع» وحمله الحجيج إلى أطراف الأرض*, 
ففي الاعتقاد القادري تثبيت وتأكيد لعقائد السلف» كما يتضمن ما ينقض مذهب 
الباطنية الملاحدة» والروافض وسائر أهل البدع” . 


.09/1١8 انظر: المنتظم لابن الجوزي:‎ )١( 

(1)انظرة البداية لين كغين ؟ 7/17 

(6) انظر: المنتظم لابن الجوزي: /١5‏ 87 والبداية لابن كثير: /١١‏ 46. 

(5) انظر: النجوم الزاهرة: 7757/5 . 

(5) انظر: المنتظم لابن الجوزي: »٠١5/1١7‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: .7١/١‏ 
(5) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي: 718/574. 
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وها هو الكيد الباطني الشيعي يعود مرة أخرى» ويسعى حثيثاً إلى تصدير 
الثورة الإيرانية إلى مختلف الأصقاع. وَفق محاور عسكرية وعلمية واجتماعية 
وإعلامية. . . وجاهر رافضة اليوم - وبكل نزق وحمق - بضلالهم» فأظهروا سب 
الصحابة رضي الله عنهم » ودعوا إلى الشرك الصراح » ونقض توحيد العبادة» وسائر 
عقائدهم المتهافتة . ومع أن مذهب الرافضة عاهات مستدية» وتناقضات مكشوفة» 
وحماقات مكرورة» وكذبات صلعاء. ... إلا أن بعض مسشة هذا الزمان غاكفون 
على نبش دعوة التقريب بين السنة والبدعة! وإحياء رميمهاء والتعامي عن التجارب 
المتعثرة» والوقائع الظاهرة» والبراهين الساطعة التي تنقض هذه الدعوة الكاسدة؛ 
ومن المتسننة عشَّاق الملاينة والمداهنة مع الروافض» والسادرون في لحج إقامة جسور 
المواطنة والإنسانية مع هؤلاء المتلونين! 

وأولئك «الرَّحَم)”' الروافض لا يقرون بتلك الروابط والجسور الموهومة» وإنا 
يقرون بأنهم خلقوا من طينة خاصة تغاير الطينة التي خلق منها السني. .29 كما 
أنهم يطعنون في خلافة النبوة للصدّيق وعمر الفاروق وعثمان رضي الله عنهم ؛ 
فلا يعترفون بشرعية خلافة الثلاثة» فضلاً عمن جاء بعدهم - كما هو مبسوط في 
مفتاتيس. اننظ بعد هذا أن يستموا للكزمات رظية أرملكة؟! 


)١(‏ قال الشعبي - رحمه الله - : ما رأيت أحمق من الخشبية (الرافضة) لو كانوا من البهائم لكانوا 
مرا ولو كانوا من الطير لكانوا رَحَمَء انظر: منهاج السنة: 78/١‏ -؟. والرخم: نوغ من 
الطير يوصف بالغدر والقذر» وهو من لام البط. 

(1) واستكمالا لهذا الدجل والنزق فإن القوم يزعمون أنه جرى مزج بين الطينتين» فما في الشيعي من 
معاص هو من تأثره بطينة السني» وما في السني من صلاح هو بسبب تأثره بطينة الشيعي» فإذا 
كان يوم القيامة فإن سيئات الشيعي توضع على أهل السنة » وحسنات أهل السنة تعطى للشيعي! 
انظر: أصول الشيعة الإثني عشرية للقفاري : ؟/ 57-9065 . 


تشيّع لا «قادن له! 


إن المتعيّن أن يكون محور اهتمامنا هو اتخاذ خطط علمية وبرامج قوية في سبيل 
مواجهة هذا المد الرافضي الزاحف,. مثل : ترسيخ عقائد السلف الصالح؛ لا سيما 
في توحيد العبادة» وحقوق الصحابة رضي الله عنهم» ووجوب الاتباع» والتحذير 
من الابتداع » وكذا نشر العلم الشرعي» وإظهار السنن» فما كان لهذا المذهب المهترئ 
أن يبرز إلا بسبب ضعف العلم الشرعي وغلبة الجهل . وقد ع و أبواذ قال الفنة يد 
أهل العلم والبصائر! فقالوا: لا تتكلم بمكان فيه سراج يزهر! 

كما يتعين كشف هذا المذهب الخبيث» وإظهار فضائحه وإبطال أصوله عبر قنوات 
فضائية ومجلات وإذاعات» وأن يعنى بهتك تلوّن وتناقض الرافضة في عقائدهم, 
ومواقفهم السياسية والعملية. . . وعلى أهل السنة أن يبادروا إلى إعداد برامج دعوية 
تعليمية إعلامية تستهدف أهل إيران في عقر دارهم ؛ سواء كانوا سنة أم رافضة . 

قال ابن تيمية: «الرافضة لا يتصور قط أن مذهبهم يَرُوجٍ على أهل مدينة كبيرة 
من مدائن المسلمين فيها أهل علم ودين» وإنما يَرُوجٍ على جهّال سكنوا البوادي 
والجبال» أو على محلة في مدينة» أو بُلَيْدة؛ حتى إن القاهرة لما كانت مع العبيديين» 
وكانوا يظهرون التشيع لم يتمكنوا من ذلك حتى منعوا من فيها من أهل العلم والدين 
من إظهار علمهم. ومع هذا كانوا خائفين من سائر مدائن المسلمين» ويقدم عليهم 
الغريب من البلدان البعيدة فيكتمون عنه قولهم» ويداهنونه ويتقونه» كما يخاف 
الملك المطاع» وهذا لأنهم أهل فزية وكذب . 

وقد قال - تعالى -: لاإِنَّ الْذينَ انَحَذُوا العخلَ سَيَنَالهُمْ عَضَبٌ مَن رَبهِمْ وَل في 
الْحَيّاة الدَّنْيا وَكَذَلكَ بحري الْمُفَْرينَ 4 [الأعراف : ٠0١‏ ] . 


قال أبو قلابة : هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة)7" . 


. 104/5 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية:‎ )١( 


مقالات منهجية وعقديه 


ومن المسالك النافعة في هذا الشأن أن تبرز مواقف الأعلام الذين تركوا 
الرفض مثل : البرقعي والياسري وإسماعيل الخوئيني والكسروي وأحمد الكاتب» 
وكذا علماء الشيعة الذين انتقدوا المذهب الرافضي ودعوا إلى إصلاحه وتصحيحه 
كالخالصي وموسى الموسوي ونحوهما”". 

ومن الخطوات النافعة تأهيل جملة من أهل التخصص - في مذهب الرافضة 
- والمناظرين للروافض» وإنشاء مؤسسات علمية قوية تقدّم برامج ودورات علمية 
وعملية في المناظرات والجدل والحوار» وإبراز مناظرات أهل السنة للروافض قدهاً 
وحدينا + مكل :مفاظرات ورلاود ابن كمي في' الهاج » :ومفاظرة السويدي:(ث 
4١ه)‏ للرافضة في نجف العراق سنة 55١١ه'"»,‏ وبيان عجزهم وكشف عوارهم 
وحَيْدّتهم وتنضّلهم في هذا المجال. يقول د. ناصر القفاري : «حدثني سماحة الشيخ 
عبد الله بن حميد أن الرافضة في عهد الملك فيصل آل سعود قد أرسلوا إلى علماء 
السعودية يطلبون جلسة حوار معهم» فكان من إجابة علماء السعودية أنه لا مانع لدينا 
من ذلك ولكن لا بد من الاتفاق على أصل يُرجَع إليه عند الخلاف وهو كتاب الله 
عز وجل» وصحيح السنة» وعلى رأسها صحيح البخاري» وأرسلوا بذلك إليهم. 
وانتظروا منهم الجواب» ولم يصل لهم جواب»)”" . 

ومن المبشرات أن تبرز مواقف المهتدين من تلك الطائفة» والذين أنقذهم الله من 
زقدقة الرفقى + فذاقر ايرى الأعان ونون السلة: 

راغيرا: فإ وعرى المتددلين القيطة لأقردى أن تكرن سرابا عسي الظمانماة: 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» فتسخيري (العاقل) قلب ظهر المجن - وبكل صَلّف - 


. انظر تفصيل ذلك في : كتاب أعلام التصحيح والاعتدال» لخالد البديوي‎ )١( 
. (؟) انظر: مسألة التقريب للقفاري» ومنهج الجدل والمناظرة لعثمان علي حسن‎ 
.751//7 (؟) مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة:‎ 


١5 


تشيّع لا «قادن له! 


تجاه د. يوسف القرضاوي» ومحمد حسين فضل الله (المعتدل) يطعن في صحيحي 
البخاري ومسلم”"2» وخاتمي (الإصلاحي) يدعي أن السعودية تضايق حجاج إيران» 
ويدعو لإلغاء الحج والعمرة”" . 

قال الشوكاني : اوقد جربنا وجرّب مَنْ قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضياً يتئرّه عن 
رماث الدين كاننا ما كدان ول تقر بالظواسر 21 


230 انظر : حزب الله لأحمد فهمى» 7 د 
2( انظر : مجلة البيان» ف 2077 ص .8١‏ 
(") طلب العلم ص 77 بواسطة أصول مذهب الشيعة ١١78/7‏ . 


772727212172771 ممقالات منهجية وعقدية 


هل التمشعر سُنَة؟ 


لا نزاع أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والحديث عن المذهب الأشعري 
بعلم وعدل كاف في تحقيق الجواب» وزوال الإشكالء» ومن طوامٌ هذا العصر أن 
يتصدّر أقوام للخوض في هذه المسألة» فيبعثوا أحكاماً جزافاً وفق ظنون كاذبة أو 
أهواء جامحة ؛ فإطلاق القول بأن الأشاعرة هم أهل السّنة والجماعة» قد يكون ناشعاً 
عن قصور بمعرفة السّنة النبوية وسبيل الاعتصام بهاء وربما كان باعثه الجهل بحقيقة 
مذهب الأشاعرة؛ وآسنواامو ذلك كله إن كان هلا سيل الثينة والاتباع وسبيل 
التمشعر والابتداع! 

وقد ينفر بعضهم من تلك القضاياء ويبدي امتعاضه وأسفه» ويتعلل أن في ذلك 
إذكاء للطائفية الملأهييةء بوترعها من وعدة اللسلمين > واجدرارا للخلذفات التدعة! 

وماعَلمَ هؤلاء المتدثرون بوحدة المسلمين أن الاجتماع الصحيح لا يتحقق بقلب 
الحقائق ومجانبة الصراط المستقيم» وتهوين المحدّثات في الدين» ومصانعة أرباب 
البدع ومداهنتهم» ولمًّا قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي بكر الصديق 


6: 


هل التمشعرسُنَّة؟ 


- رضي الله عنه - : يا خليفة رسول الله! تألف الناس! أجابه الصديّق الأكبر: علامَ 
أتألّفهم : أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل”)؟ 

بل إن ترك الشّنة وتدكب الصراط المستقيم في العقائد والشرائع يوقع تفرقاً 
وتشرذماء ومتى آمنوا بالكتاب كله واعتصموا بالسّنة تحقق الاجتماع والوثام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا التفريق الذي حصل من الأمة: علمائها 
ومشائخهاء وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم 
العمل بطاعة الله ورسوله» كما قال - تعالى -: © وَمنَ الذينَ فَالوا إِنَا نَصَارَى أَحَذَنا 
ميَاقَهُمْ فَسُوا حَضًا نما ذكرُوا به فَأَعْرَينا بَبْنَهُمُ العَدَاوََ وَالبَعْضَاءَ 4 [المائدة: 14] فمتى ترك 
الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا تفرّق القوم هلكواء 
وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب» وجماع ذلك في 
الآمربالعروك والنهي عن المذكر. 101 ش 

وقال أيضاً: «متى تركوا الاعتصام بالكتاب والسّنة فلا بد أن يختلفوا؛ فإن 
الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منرّل من السماء» كما قال - تعالى -: <إيَا أيه 
الّذِينَآمْنُوا انوا اللَّهَ حَقَّ ثقَاته ولا تُوتُنٌ إلا َم مُسلمُونَ +3 4 وَاعْعَصمُوا بحَبلٍ الله 
جَمِيعًا وَلا قروا َاذْكُُوا نعمت الله عَليكُمْ إذ كسم أعدَاءَ فألف بين فلُويكم فأضبَخكُم 
بمته إِحوَاَاوَكسُمْ على شَهَا ُفرَة من الا اندم مَنهَا كذّلك لبن اَّم آياته َعَم 
يدوق [آل شمراف :نت :015 , 9 

وقال في موضع ثالث : «أيعُ الناس للرسول أقلّ اختلافاً من جميع يع الطوائف 
المنتسبة للسّنة» وكل من قَدُبَ للسنة كان أقل اختلافاً تمن بَعْد عنهاء كالمعتزلة 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/7 7. 


(؟) مجموع الفتاوى ”/ 57١‏ . 
(") الدرء 7/6 74/8. 


272121212121111 ممقالات منهجية وعقدية 


والرافضة» فنجدهم أكثر الطوائف اختلافاً»0" . 


والمقصود أن موجب الاجتماع هو الاعتصام بالكتاب والسَّنة ولزوم الشرع 
المتزّلء وأما الاجتماع على إهدار أصول مذهب السلف في المسائل والدلائل» فليس 
مشروعاًء بل هو إجماع هش على جرف هار سرعان ما يعتريه التعثر والسقوط . 

ومع تأكيد أهل السّنة على لزوم السّنة النبوية واتباعهاء إلا أنهم يرحمون الخلق» 
كما يعلمون الحق» حتى إن أهل الشَّنة لكل طائفة ومن أهل البدع خير من بعضهم 
لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض”" . 

وكان ابن تيمية يقول: «والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة 
وكائرة وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين» وطلباً لاتفاق كلمتهم» 
واتباعاً لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله» وأزلت عامة ما كان في النفوس من 


الوحشة. .)29 . 


وإذا انتقلنا إلى مفارقة الأشاعرة للسّنة » ومجانبتهم سبيل الشرع والعقل والفطرة» 
فإن هذه المفارقة في قضايا رئيسة وعديدة» ومبسوطة في مواضعهاء وقد أجاد الشيخ 
سفر الحوالي - شفاه الله وعافاه - في تحرير ذلك. بأسلوب بليغ » وتقرير متين» كما 
في رسالته الوجيزة والموسومة ب «منهج الأشاعرة في العقيدة)2)9. 


. 7717/17 وانظر مجموع الفتاوى‎ 277١ /4 مجموع الفتاوى‎ )١( 

2( انظر منهاج السّنة ا داه . 

إفرة مجموع الفتاوى 7117/7 . 

(5) هذه الرسالة المختصرة مضق ليل تر بيع عشوي ع ثم حرر الشيخ الحوالي كتاباً آخر عن 
الأشاعرة بالعنوان السابق يحوي مسائل جليلة وتحقيقات نفيسة» في أكثر من مائتي صفحة» وهي 
من مطبوعات دار الحجاز للنشر بالقاهرة . 


هل التمشعرسُنَّة؟ 


ون هده المنارقات أن القنه قور أن اول واجب هو ترح الله دعو وبع ت 
وعبادته وحده كما في حديث معاذ مرفوعاً «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله» أخرجه البخاري ومسلمء وأما أول واجب عند الأشاعرة؛ فهو النظر أو 


القصد إلى النظر”" . 
ودلالة القرآن لا تفيد اليقين. كذا وخبر الآحاد لا يفيد العلم عند جمهور 
الأشاضيع”؟] 


فإن كان القرآن - وهو الهدى والنور والرحمة والشفاء - لا يحقق يَرْدَّ 
اليقين» ولا يحصل بالشَّنة العلم والرسوخ . . أفيظن أن العلم واليقين متحقق بفلسفة 
اليونان الوثنية أو زندقة المعتزلة الكلامية؟ 

ولذا حلّ بالقوم الوحشة والقلق» والحيرة والشكوك؛ فالآمدي حائر واقف في 
المسائل الكبارء والرازي يستوحش من روحه التي بين جنبيه! وتلميذه الخسروشاهي 
يبكي قائلاً: والله ما أدري ما أعتقد. . (قالها ثلاثاً!)0©. 


وافتغل الكشتاعرة تعارضاً بيخ النقل والعقلء كما قن #القائرق الكلى» للرازى 
وسّلفه» فقدموا ما ظنوه معقولا - وهو في الحقيقة وهم ومجهول - على نصوص 
الوحيين» وأعملوا التأويل الفاسد فى المنقولات, أو سلكوا سبيل التجهيل 
والتفويض والتضليل! بدعوى التوفيق والتلفيق بين النقل والعقل! 


.7 انظر: الانصاف للباقلاني الأشعري ص 77» وإرشاد الجويني ص‎ )١( 

(؟) انظر: نقض المنطق لابن تيمية ص 88» والمواقف للإيجي الأشعري ص 777 . 

(3) انظر: الدرء 2169/1١‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 4؟. 

(4) جملة من تأويلات الأشاعرة كابن فورك والفخر الرازي وأشباههما هي عين تأويلات بشر المريسي 
«اليهودي»! انظر: مقدمة الحموية لابن تيمية . 


727272121212121 ممقالات منهجية وعقدية 


والحق أن النقل الصحيح يتة يتفق تماماً مع العقل الصريح» كما بسطه ابن تيمية 
في كتابه النفيس «درء تعارض النقل والعقل». . ولا عجب أن يجعل ابن القيم 
هذا القانون الكلي طاغوتاً يتعيّن كسره وإبطاله» كما فعل - رحمه الله - في كتابه 
(الصواعق المرسلة) . 

ومن تماذج المفارقات أن القوم ي* عون عيما عن الفيقاتت الاليةه وكثر هنا ترهاء 
مع أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء والقول في الصفات 
كالقول في الذات . 

وفارق الأشاعرة السَّنّة في القَدَرء فمالوا إلى الجبر» ونفوا الحكمة والتعليل في 
أفعال الله تعالى» وأنكروا الصفات الاختيارية» ونفوا التحسين والتقبيح العقليين. 
وأما في الإيمان فقد نصروا قول الجهم بن صفوان» فجعلوا الإيمان مجرد تصديق» 
تاحرجرا اعمال كاري و رارج ولراك اللطانا مر دربت لزنا وروا دلائن, 
النبوة - والتى هي أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تحصر - وضيقوا ما وسّع الله 
فزعموا أن النبوة لات تثبث إلا بالمعجزة . 

لا 000 
الأشاعرة خالفوا أهل السّنة في جل مسائل الاعتقاد إلا الصحابة والإمامة . 

والحقيقة أن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - لم يسْلّموا من لمز وتعريض . . 
ازعم الأشاعرة ان ملاعب اسلف اسك ونعي الف على والحكى الليصترة 
إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق» والسلف بالنقص في ذلك والتقصير 
فيه» ولاريب أن هذا شعبة من الرفض)”" . 


.7 ٠:5 /0 التسعينية لابن تيمية (ضمن الفتاوى الكبرى)‎ )١( 


هل التمشعرسُنَّة؟ 


أفبعد هذه المفارقات والضلالات يقال: إن الاشاعرة أرباب شّنة واتباع؟! إن 
بين هذا التمشعر المتهافت وبين السَّنة النبوية مفاوز بعيدة وشاسعة تنقطع فيها أعناق 
المطي ! 

إن من دواعي الانخداع بالمذهب الأشعري أن التمشعر مذهب تلفيقي توفيقي بين 
الوحي والعقل - على حدّ زعمهم - فهو يختار التلوّن والمصانعة للفريقين (أهل السّنة 
والجماعة وأهل الاعتزال)» وعند التحقيق وتجلية الأمور. فهو إلى المعتزلة أقرب 
وألصق, لكنهم يكتمون ذلك! حتى قال ابن قدامة : «ولا نعرف في أهل البدع طائفة 
يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية»”"2» وقال الإمام 
السجزي (ت 5 4ه): «والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضرراً على عوام أهل السّنة 
من هؤلاء؛ لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تموّه. . وكثير من مذهب الأشعري 
يقول في الظاهر بقول أهل السّنة مجملاًء ثم عند التفسير والتفصيل يرجع إلى قول 
المعتزلة» فالجاهل يقبله بما يظهره» والعالم يكشفه لما منه يخبره» والضرر بهم أكثر منه 
بالمعتزلة لإظهار أولئتك ومجانبتهم أهل السَّنةء وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهل الحق . 
نسأل الله السلامة 00 برحمته70" . 

والمذهب الأشعري لا يزيده تصرّم الأيام إلا انحرافاً وانحداراً» حتى أفضوا 
للتسول باليهود في إنكار الصفات» وكما يقال: طافوا بأخس المذاهب ونالوا أخبث 
المطالب والمكاسب» ومن ذلك أن موسى بن ميمون (ت ١١٠5ه)‏ من ملاحدة اليهود 
وفلاسفتهم”". ألف «دلالة الحائرين» وهو طافح بتعطيل الصفات الإلهية وإنكارهاء 
وقام التبريزي - أحد تلاميذ الفخر الرازي - بشرحه والتعليق عليه» ثم نشره محمد 


. رسالة المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدع‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ - 181 - ١7/17 (؟) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ 
.95 /0- 1١73/١ انظر: الدرر‎ )"( 
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زاهد الكوثري - أشهر دعاة البدع والضلال في هذا العصر - سنة 1159ه2", 
واحتفى به! وفى الوقت نفسه كان الكوثري المأبون فى دينه ونقله يدّعى أن أهل 
الحديث في الهند أضر على الإسلام من اليهود”"! 


3 


وأخيراً: فمع شناعات المذهب الأشعري وكثرة عواره وتناقضاته» إلا أننا 
نستصحب في نفس الوقت مراتب الشرور» وأن في أهل الأهواء من هو شر منهم 
كالرافضة والخوارج ونحوهمء كما أن الحديث ها هنا عن التمشعر مذهباً ومعتقداً» 
وأما أربابه فقد يعتريهم ويلحقهم من عوارض الأهلية كالجهل والتأوّل ما قد يُعذَرون به 
عند الله تعالى» والله - تعالى - يغفر لنا ولهم » والواجب أن نكون أكثر شجاعة وبذلاً 
في سبيل إظهار السَّنة ونشرهاء ومدافعة البدعة وإزهاقها. فاللهم أحينا على الإسلام 
والسّنة حتى نلقاك. 


)١(‏ قال د. سفر الحوالي: «نشره سنة 759١ه‏ وهي السّنة التي قامت فيها دولة إسرائيل بفلسطين 
ولسان حال الكوثري يقول: إذا لم تكن هذه الدولة على مذهب الحشوية فلتكن ما تكون» منهج 
الأشاعرة فى العقيدة ص ١19‏ . 
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التفويض.. الجهل والجفاء 


قرر السلف الصالح أن صفات الله - تعالى - معلومة المعنى ومجهولة الكيفية» 
كما قال الإمام مالك بن أنس - وكذا شيخه ربيعة الرأي -: «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)7"' . 

وبين ذلك شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني (ت 444ه) قائلاً: «وقد أعاذ 
الله - تعالى - أهل السّنة من التحريف والتشبيه والتكييف» ومَنَّ عليهم بالتعريف 
والتفهيم» بحن سلكواسييل التوحيدو الطلزيه: 01 , 

فأفصح في هذه العبارة عن مجانبة السلف طرائق التحريف والتمثيل والتكييف». 
ولزوم سبيل التعريف والتفهيم خلافا لآرباب التجهيل والتفويض . 


218١ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الشّنة : 748/”7» والصابوني في عقيدة السلف: ص‎ )١( 


. 57” عقيدة السلف أصحاب الحديث: ص‎ )١( 


مقالات منهجية وعقديه 


وقال قوام الشّنة الأصفهاني ات 070ه): «ينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء 
الله وتفسيرها؛ فيعظموا الله حق عظمته» ولو أراد رجل أن يعامل رجلاً طلب أن 
يعرف امه وكيك واسم أبيه وجدّهء وسأل عن صغير أمره وكبيره؛ فالله الذي 
جاتنا ور شاه و سن تنخ فبروع سيكيلة اذى أن تعفن السمادد ترك 
تفسيرها)" . 

فمعاني الصفات الإلهية معلومة ؛ إذ إن الله أمر بتدبّر القرآن كله في عدّة آيات» 
فقال - سبحانه - : 9 كتَابٌ أَنرَلنَاهُ َك مُبَارَكَ لَيَدَيُرُوا آياته 4 [ص : +؟] وقال - تعالى 
- : «أفلا يَعَدَبَوُونَ القْآنَ أمْ عَلَى قلوب أَقَالّهًا 4 [محمد : »0] . 

والتدبّر هو: أن يفهم آيات القرآن ويعقلها ويعلم معانيهاء وأشرّف ذلك آيات 
الصفات . . . «وإذا كان الله قد حَضٌ الكفار والمنافقين على تدبّره» عُلمَ أن معانيه تما 
يمكن للكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها؛ فكيف لا يكون ذلك ممكناً للمؤمنين؟ وهذا 
يبين أن معانيه كانت معروفة بِيّنَة لهم»”". 

وأما أهل التفويض”" والتجهيل ؛ فهم القائلون بأن نصوص الصفات ألفاظ لا 
تَعْقَل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرؤها ألفاظاً لا معاني 
لها؛ فجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهه»! 

ومذهب التجهيل والتضليل وإن كان مقابلاً لمذهب أهل التحريف والتأويل 
المذموم» إلا أن منشأ الاشتباه واحد؛ إذ إن طائفتّيٌ التفويض والتحريف قد انقدح 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة: /١‏ 77 . 
(1) القاعدة المراكشية لابن تيمية : ص ١‏ 7. 
() كتب د. أحمد القاضي رسالة علمية متينة بعنوان: «مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات 

عرض ونقد) تزيد على ستمائة صفحة» وهي مطبوعة متداولة؛ بين حقيقة هذا المذهب مع الرد 


على شبهاتهم» وقد انتفعثٌ بها. 
(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: /١7"‏ 4746 والصواعق المرسلة لابن القيم: 477/7 . 


١17 


التفويض.. الجهل والجفاء 


في أذهانهم أن في إثبات نصوص الصفات تمثيلاً وتشبيها”"؛ فنفوا الصفات الإلهية 
التي دلت عليها نصوص الوحيين» واستروحوا إلى التفويض تارةً» والتحريف تارة 


زفق 


» كما في جوهرة (الأشاعرة) : 
وكفمل لض الخحسة السعميهنا 
أؤله أو فوض وَرْمُ تنزيها 
ومن ذلك أن أبا المعالي الجويني سلك التعطيل والتحريف» كما في كتابه 
(الإرشاد) ثم أعقب ذلك بالتفويض والتجهيل في (الرسالة النظامية)”” . 


أخرى 


ولئن كان الأشاعرة والماتريدية ونحوهم يترنحون بين تأويل مذموم وتفويض 
مجهول؛ فيسوّغون المذهبّيّن بدعوى: «أن مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف 
أعلم وأحكم!» 

والمصيبة أن متسّنّة في هذا العصر قد غشيتهم هذه اللوثة؛ فتوثبوا على عقيدة 
السلف الصالح» وتنكيُوا الهدى والنورء والعلم والبصيرة» ولحقهم الولع والهوس 
ذهب التجهيل والتشويضن» :فتهوذ بالله من الخون بعد الكو )ب 

رقن كان الغويقى ناشنا ضى دي ذهب اسلف أو قبلال عويب ظوينا 
الخلف» فربما كان باعث ذلك الشهوة وحظوظ النفس» والتفلت من لزوم الصراط 
المستقيم : «إن النفوس فيها نوع من الكبر؛ فتحبٌ أن تخرج من العبودية والاتباع 
بحسب الإمكان» كساقال أب و غقمات اليسابورئ - وحمة الله -ة ها ترك أحدشيا 
من السّنة إلا لكبر في نفسهء ثم هذا مظنّة لغيره؛ فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية : ا" 
)١(‏ الحموية لابن تيمية: ص 25١0‏ 171 
(5) انظر: الدرء: 9#// 781. 
(5) مثل يُضرب لمن أصابه نقصٌ بعد زيادة . 


َه 
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الرسول به ويصير فيه من الكبّر وضعف الإيمان بالله ما يفسد عليه دينه)""' . 

ويقال لهؤلاء المفوّضة : ها أندم تثبتون أن الله - تعالى - ذاتاً - تليق به سبحانه 
- تعقلونها وتعْلّمونهاء فكذا أسماؤه وصفاته - عز وجل - تعلم وتَعْقَل؛ فالقول في 
الصفات كالقول في الذات”» 

الوكال آبفيا د تقولوت بهذا التجهيل في جديع أسماء الله - تعالى - وصفاته؟ 
فإن قالوا لاني الي اونما مانا طامر رويس !ا بعلم بالاصطر رمن ديد 
الإسلام» بل كفْر صريح؛ (لاحييوبن قولد - تعالى -1 0 امحايي وَسَعَثْ كل 
شَيْءِ 4 [ الأعراف : ٠٠١‏ ] معنىّ » ونفهم من قوله - تعالى - : ل إن الله عَزِيرٌ ذو انتقام 4 
[إبراهيم: 50] معنىّء وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم هذا . 1 

ويقال لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود أم لا؟ فإن قال: لاء 
فافسطلا عقا دون ناك لها تراه مذاء وان قال نوع قبل له كلم قبت 
منها دلالتها على نفس الرب» ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من الرحمة 
والعلم» وكلاهما في الدلالة سواء؟)27 . 

ود انه فساد مذهب التفويض: «أن هذا قدح في القرآن والأنبياء؛ إذ كان 
الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدي وبياناً للناس» وأمر الرسول كل أن يبلغ البلاغ 
المبين» وأن يبي للناس ما نُزّل إليهم» وأمر بتديّر القرآن وعَفْلهء ومع هذا؛ فأشرف 


.511 /7 : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) هذا الأصل الكبير «القول في الصفات كالقول في الذات» قرره جمع من المحققين: كالخطابي» 
والخطيب البغدادي» وابن الزاغوني» وأبي عثمان الصابوني» وابن عبد البرء وابن تيمية رحمهم 
الله . 

() مجموع الفتاوى : 7917/17 798٠‏ (بتصرف يسير) . 


١1 
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مافيه - وهو ما أخبر الربٌّ عن صفاته - لا يعلم أحد معناه؛ فلا يُعْفّل ولا يدبا 
وال كوف الرسوك بلع البلاغ كين شيك أذ اقول أعل نوين شوشر قرزا أقل 
البدع والإلحاد . '") 

إن من أعظم أبواب الصدّ عن سبيل الله وإطفاء نور الله» والإلحاد في آيات الله 
وإبطال رسالة الله» دعوى أن القرآن لا يفهم معناه» ولا طريق لنا إلى العلم بمعناه. . 
فمن كان يرى أن الذي أمر الله به» أن تكون الأمة كلها لا تعقل معاني الكتاب» فهو 
من يدعو إلى الإعراض عن معاني كتاب الله ونسيانهاء ولهذا صار هؤلاء ينسون 
معانيه حقيقة ؛ فلا يخطر بقلوبهم المعنى الذي أراده الله ولا يتفكرونه. . .)2©0. 

ومن الأجوبة العقلية والضرورية في رد هذا التجهيل؛ أن من قرأ مصتّفات 
الناس في الطب والنحو والفقه والأصول. . . لكان من أحرص الناس على فَهُم 
معنى ذلك» ولكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه» فإذا كان السابقون - 
رضي الله عنهم - يعلمون أن هذا كلام الله وكتابه الذي أنزله إليهم وهداهم بهء أفلا 
يكونون أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة رسول الله 
َلةِ في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته من تعريفهم حروفه”". . 

وشاهنا ضرورة فطرية» وآمر وَجَديٌ لا اتفكاك غنه؛ وهو آن التعرف غلى الله 
تأسمافه وضتفانه وماتنيدازم ذلاق مرو مسعكه وتعيادقه لبو أكتر القاقية واس الطالية 
فمعرفة هذاء أصل الدين» وأساس الهداية» وأفضل ما اكتسبته القلوب» وأدركته 
العقول؛ فلا يتصوّر أن يكون السلف الصالح كلهم كانوا ممُغرضين عن هذا؛ لا 
يسآلوة عنء ولا يتكاقرة إلى معرفه ».ولا تطلب قلويهم الحمق فيه وهم ليلذ 
)١(‏ البدء: 7١6 »7 5 /١‏ (باختصار) . 


الر4 جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية : ص ؟ 2.7 65 (باختصار). 
(9) انظر: جواب الاعتراضات المصرية : ص ١5‏ » والقاعدة المراكشية: ص 79 . 


272121212121111 ممقالات منهجية وعقدية 


ونهاراً - يتوجهون بقلوبهم إليه - سبحانه - ويدعونه تضرعاً وخفية» ورغبة ورهباً. 
والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذاء ومعرفة الحق فيه» وهي مشتاقة إليه 
أكثر من شوقها إلى كثير الأمور”" . 

ويتعذر على هؤلاء المفوّضة أن ينكروا ما يجدونه في قلوبهم من محبة الله - 
تعالى - لما له - سبحانه وتعالى - من صفات الكمال والجلال والجمال» ولعظيم 
نمه وكثرة آلائه. . 

وكذا استصحاب الخنوف من ملك الملوك» ومالك يوم الدين» هو ناشئ عن 
ظهور آثار أسمائه وصفاته الدالة على بطشه» وقهره» وعدله» وانتقامه. . . كما يمتنع 
أن يجحدوا ما في أنفسهم من الطمع برحمة الله ورأفته؛ إذ يرجون رحمته ويرغبون 
إليه . 


إن التعرّف على الله - تعالى - والعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا والتفقه في 
فهم معانيها يحقق عبادة الله - تعالى - ومحبته وخشيته ورجاءه؛ فكلما ازداد العبد 
عر قو هاداد انا والوصير قار 
بصفات الربٌ - جل جلاله - ويعرفها معرفة تخرج عن حد الجهل بريّه؛ فالإيهان 
بالصفات وتعرٌّفها هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان)©. 


والمقصود أن مذهب التفويض بلوازمه الفاسدة ومايؤول إليه» من شر المذاهب ؛ 
لما فيه من الطعن في حكمة الله - تعالى - ورحمته وعلمه. . . ونفي صفاته» 


(0) انطرة الخترية + ع :باغو التاضدة الرالكشية هن لانم 
(1)انظر: تفسير السعدي: ١/5؟.‏ 


١١5 


التفويض.. الجهل والجفاء 


وانتقاص القرآن في هدايته وبيانه وشفائه» والقدح في سيد المرسلين كَل من جهة 
علمه وبيانه ونضحه؛ إذ هو ككل أعلم الناس بربه - سبحانه وتعالى - وأفصح الناس 
وأنصح الناس . . . واستجهال السابقين الأولين» ولَمْز الصحابة - رضي الله عنهم 
سينا العام وضعك الكل ١‏ 

وما كان لمذهب التجهيل والتضليل أن يروج على فئام من المسلمين» لولا تقصير 
علماء ودعاة أهل السّنة والجماعة عن تبليغ رسالات الله ومدافعة شبهات المطلين؛ 
لا سيما وأن مذهب التفويض قد ينشأ عن ضعف وقعود عن مجالدة أرباب التأويل 
الفاسد؛ فقد يعلم بعضهم فساد تأويلات المحرّفين لاك المقاف لكنه يضعف عن 
تحقيق الإيمان بمعاني القرآن؛ فيركن إلى الجهل » ويخلد إلى التفويض» ويُعْرض عن 
معاني القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله”" . 


.7١-9؟7 انظر: تفصيل ذلك في : جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية : ص‎ )١( 
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«قلب الأدلة على الطوائف المخالفة» للقاضي 


قد لا يعاني البحث العلمي في هذا الوقت منْ تعذر الوصول إلى المعلومة أو 
تعسّرهاء بل المعلومة يمكن العثور عليها بأيسر طريق» وأكبر قَذْر؛ لاسيما مع التقنيات 

كما أن الباحث لا يلقى عَدَناً ولا شحاً في تعدّد القضاياء وتنوّع النوازل» وتتابُع 
المستجدات التي يجدر بحثها ومعالجتها؛ إذ لا تزال هذه الإشكالات والوقائع ميدانا 
رحبا لمن عزم على بحثهاء وجد في تحريرها وتحقيقها. 

لكنْ على الرغم من وفرة المعلومات وضخامتهاء والسهولة المفرطة في 
مطالعتهاء وأيضا تكاثر المستجدات والحوادث ؛ إلا أن الفاحص والناظر في جملة من 
البحوث العلمية - سواء كانت رسائل علمية أو بحوث مجلات محكمة أو مؤتمرات 
مالكل اليشاقنة والهوال فبهاء والرقابة القملة» والكرار والاسترار» ولسان الخال 
يقول: 


«قلب الأدلة على الطوائف المخالفة» للقاضي 


فنا أ تسيا تتشو ل إلا تفار 
أو عاذ جدن قنوتها سكدووزا 

إضافة إلى الإغراق في النواحي الشكلية والفنية» والاستطراد في المقدمات 
ل لي لوه ويل 
يسوق كلاماً عائماً» أو يتنضّل منها. . . دعك من حال البحوث التي يتشبّع أصحابها 
بما لم يُعطَوَاء أو الذين يحمدون بما لم يفعلوا. 

ولمًا سكل الخريشي (ت ٠٠١١‏ ه) أن يؤلف كتاباًء فقال: (التأليف في زماننا هذا هو 
تسويد الورق» والتحلي بحلية السرق)”©. 

ومهما كان الواقع انا ودرهيا جاه تلك الخرف: إل أن ثمة بحوثاً على 
التقيض من ذلك؛ إذ تجد في هذه البحوث الجادة عمقاً علمياً وكريرا مها وسعة 
في الاطلاع» وابتكاراً في التصنيف» وجزالة في الأسلوب» ورسوخاً في التحقيق» 
ودراية فائقة في التخصص . 

ومن خير النماذج وأروع الآمثلة على ذلك رسالة : «قلب الأدلة على الطوائف 
المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات» للشيخ تميم بن عبد العزيز القاضي"'" 

ومع أن كثرة الصفحات» ووفرة المراجع ليست أهم المعايير - في نظري - لإضافة 
تاكبة على البندك» :وتحقيق إيجابيته+ إلا آن الباحك سطرما يزيد على ستماثة وآلف 
صفحة» ورجع إلى أكثر من ثماني مئة مرجع » ولم تكن هذه الصفحات المئات حشواً 
(1) السشب الوائلة لابو حويف 414/7 


(؟) رسالة تقدّم بها الباحث إلى قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود» ونال بها درجة الماجستير 
بتقدير ممتاز سنة 47١‏ ١ه.‏ ولا تزال الرسالة حبيسة الأدراج و(الأقراص) . 
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ولا استطراداً» كما لم تكن مراجعه تكثراً وتعسفاً؛ فالباحث قد رجع إليها فعلاً» 
وتحرّى المراجع الآضلية» والضاكر العيقاء :وجاقيهها كان هنا وما لس مرا 
معتبراً. 

ويستوقفك في البحث ابتداءً سن اختيار الموضوع وجدّته وبكارته» ومفارقته 
للبحوث المكرورة الرتيبة . 

وأحسب أن هذا البحث النفيس من واجبات الوقت» ويسدٌ حاجة ملحَّة في الآونة 
الأخيرة؛ إذ يسهم البحث في مدافعة انهزامية واضطراب قد عرضا لبعض المتسئّنة ؛ 
فَقَلبُ الأدلة على أهل البدع يبعث تمام الثقة بالمنهج السلفي. والاعتزاز والاعتصام 

ادل الخجد واجباعة يل عدامييل الرسلين واتباعهم» لإبراغيو > عليه اللام 
- حين عارضه قومهء وخوّفوه من أصنامهم» قال قالبا عليهم حجتهم وتخويفهم : 
ف وََنف أحَاف ما أَغْركممْ ولا تحاُونَ أنكم أَشركم بالل مالم ينل ب عليكمْ سُلطانا في 
الفريقين أَحَق بالأْن إن كسم تعْلَمُونَ 4 [ الأنعام 4]. 

قال ابن القيم : «وهذا من أحسن قلب الحجة» وجعْل حجة المبطل بعينها دالة 
على فساد قوله» وبطلان مذهبه)7 . 

ل ا بك سور ا او السو ار 
السّنة نوقن أن كل دليل (نقلي أو عقلي) يتشبث به أهل الأهواء ضد أهل السّنة» 
مره لناواليل على أل الريع والبيغة» .وها الكلب من دلافل علق الزسااة 
- عليهم السلام - وبراهين أهل السّنة في صحة معتقدهم وسلامة منهجهم طوال 
القرون الماضية وما يُستَقبّل من أيام حتى يأتي أمر الله . 


.7055 /7” إغاثة اللهفان:‎ )١( 


«قلب الأدلة على الطوائف المخالفة» للقاضي 


يقول ابن تيمية : «. . . فهؤلاء كل ما احتجوا به من دليل صحيح ؛ فإنه لا يدل 
على مطلوبهم» إل إقا ينال .على مسي لعلف الشبعين للرسل» شيك أذ الال 
النقلية حنمن دع الظراتف كاقل حلن سادزى الرسول »فقيو ها أخير 
به» لا على خلاف قوله» وهي من آيات الله الدالة على تصديق الرسول التي قال 
الله فيها : « سَئْرِيهِمْ آيَاننَا في الآقاق وَفِي أَنفْسهِمْ 4 [فصلت : :-]» وهي من الميزان الذي 
أنزله الله تعالى)” . 

لا عجب أن يعكف الباحث في هذه الرسالة سبع سنين؛ فهو قد اشتغل بمسائل 
عميقة ومباحث شائكة» هي من مَحَارات العقول» ودقائق المطالب» وخاصة أن 
الرسالة تجمع بين تخصصين مهمين وعميقين» وهما: أصول الفقه ومسائل الاعتقاد» 
وهذه مزية أخرى للرسالة؛ فإن من آفات التخصص الدقيق أن يفوت دراسة 
موضوعات مهمة تشتمل على أكثر من فن؛ إذ إن الموضوعات المشتركة والمشتملة 
على أكثر من تخصص قد تتقاذفها الأقسام بدعوى «عدم التخصص»» وخاصة أن 
هذا النوع من الموضوعات لا ينفك عن تبعات وأعباء على الباحث. . . وصاحبنا 
فد احكم موضوع قلب الأدلة من خلال مطالعة كتب أصيول الفقه» ومدارسة أهل 
هذا الفوء وعد بارا هفاك عن قذي الأدلة + ونضئة الخصر اف بالقلي وساف 
وحجية الاعتراض بالقلب وضوابطه . 

قال البالحف يان بعنوان: «قلب الآدلة الإجمالية التي استدلت بها الطوائف 
المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات»: 

ففي الفصل الأول: قَلَب الباحث أدلة المخالفين في توحيد الربوبية» سواء التي 
استدل بها أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجودء أو أدلة مسألة حلول الحوادث . 


.797 /5 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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وفي الفصل الثاني : قَلَب الباحتٌ أدلة المخالفين في مبحث أسماء الله الحسنى . 
ثم في الفصل الثالث: ساق الباحث أدلة المخالفين من نفاة الصفات لولمه 
وتعقبها بالقلب عليهم» مثل: استدلالهم بالتنزيه» وتقديمهم العقل عند توهم 

تعارض العقل بالنقل» ومسألة دليل التركيب والتجسيم. . 

ومثال ذلك أن المتكلمين استدلوا بحلول الحوادث ونفيها عن الله - تعالى - على 
إثبات أن الله هو الصانع» وهو في الحقيقة نفي للصانع ؛ فإن الذي يصح أن تنفى 
عنه الصفات, أو يقال : إنه لا داخل العالم ولا خخارجه ؛ فمن كان كذلك فهو ممتنع 
الوجود؛ ولذا قال بعض السلف امعط نيعباك اغترو ا 

وأما الباب الثالث: فعنوانه: «قلب الأدلة التفصيلية التي استدلّت بها الطوائف 
المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات»: استوعب الباحثٌ فيه القلب والاعتراض على 
المخالفين في مسألة : أول واجب على المكلّفء ودليل التمانع» ومقالة قدّم العالم عند 
الفلاسفة» كما قلب الأدلة على نفاة صفات الله - تعالى - الذاتية والفعلية» وساق 
أمثلة تفصيلية في هذا الشأن» ومثال ذلك: دعوى المتكلمين بوجوب النظرء وعدم 
صحة إيمان العوام. احتجاجا بعدم التقليد. يقول الباحث تميم : «وحين ننظر إلى حال 
ومقال المتكلمين وأهل النظرء فإننا نجد أنهم قد نالوا من التقليد المذموم أوفر الحظ 
وأجزل النصيب ؛ فالذم بالتقليد ينقلب عليهم ؛ ذلك أن القواعد النظرية التي أوجبوها 
لم تدل عليها حجة معتبرة . . . وإنما تلقّوها عن أسلافهم الفلاسفة والمعتزلة ؛ فحين يأتي 
الكلام عن الاستدلال بنصوص الوحي المعصوم في أبواب الإلهيات تجد الردٌ والتزهيد 
وأنها تحتمل التأويل» لكن حينما يكون الكلام على القواعد الكلامية والفلسفية» فإنك 
ترى التمجيد تجاهها والتقديس وأنها قد صقلتها الأذهان على تطاول الأزمان!)”" . 


.5:05- ٠6/١ قلب الأدلة:‎ )١( 
. 975/7 قلب الأدلة:‎ )5( 
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«قلب الأدلة على الطوائف المخالفة» للقاضي 


أما الباب الرابع : فهو في قلب الألقاب التي أطلقها المبتدعة على أنفسهم, 
على أهل السّنة : 

ففي الفصل الأول من هذا الباب: قَلْبُ ألقاب الذم التي أطلقها المبتدعة على 
أهل الشططء وبيانٌ اقم هم الادق بهاء مدل #سميعيم أهل الث بالقبهة والمحسيةة 
وتَبزهم أهل السّنة با لحشوية والنابتة والجهلة . . 

وأما الفصل الثاني : فهو قلب ألقاب المدح التي أطلقها المبتدعة على أنفسهم» 
مثل دعواهم أنهم أهل العدل والتوحيدء وأهل الحق والبرهان» وأهل السّنة. . 

ومن ذلك: إطلاق لقب المشبّهة على أهل السَّنةء والحقيقة أن لقب التشبيه 
والتمثيل ينقلب على طوائف المعطلة؛ إذ إنهم شبّهوا أولاً ثم دفعوا ذلك بالتعطيل 
ونفي الصفات» وكذا شبهوا الخالق - عز وجل - بالناقصات والمعدومات؛ «ولهذا 
قال بعض أهل العلم : إن كل معطل مشيّه» ولا يستقيم له التعطيل إلا بعد التشبيه”©. 

كما أن لقب المشبهة ينقلب على كثير من متأخري الأشاعرة والماتريدية تمن وقع 
في تشبيه المخلوق بالخالق» وذلك من جهة ما دخل عليهم من التصوف الغالي» 
والذي لم يُعهد مثله عن أسلافهم ؛ حيث أضافوا إلى أوليائهم وأقطابهم كثيراً من 
خصائص الربوبية: كعلم الغيب أو التصرّف في الكون, كما أضافوا إليهم بعض 
مقامات العبودية التي تفرّد الله - سبحانه - باستحقاقها: كالاستغاثة بغير الله 
والذبح لغير الله. . . ونحو ذلك» فكانوا أحق بلقب المشبهة؛ إذ شبّهوا المخلوق 
بالخالق في ألوهيته»”” . 


(١)الصواعق‏ المرسلة: 7/١‏ 55؟. 
(؟) قلب الأدلة - باختصار: "/ 1111١‏ -1717. 
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وكذا دعوى الأشاعرة والماتريدية أنهم أهل السّنة والجماعة؛ فقد قلَبّها الباحث 
عليهم من عدة وجوه؛ حيث لم يحققوا ضابط أهل السَّنة فيهم» بل تحقق نقيضه ؛ فقد 
فرّطوا في مصادر التلقي (الكتاب والسّنة والإجماع)» فسلطوا على القرآن طاغوت 
التأويل» وطاغوت المجازء وطاغوت تقديم العقل على النقل. .. وأن نصوص 
الكتاب والسّنة ظنية الدلالة . . وعدم الاحتجاج بأحاديث الأحاد» كما أن الأشاعرة 
خالفوا إجماعات السلف في غالب أبواب الاعتقاد؛ فخالفوا أهل السّنة في قواعد 
الشريعة وأصول الدين؛ ثم ساق الباحث شهادة أئمة الشَّنة بخروج الأشاعرة من 
أل الشنة» ومن ذلك هما أخرجه ابن غيد البر غن ابن خوية منداده (ت +وعه): 
الأهل الأهواء عند مالك وأصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهو من أهل الأهواء 
والبدع. اقعريا قاة أدخير اعرف ولا تَقْيّل له شهادة في الإسلام أبداً ويُهسجَر 
ويؤذب على ينضه. .11 

وبعد أن خاض الباحث غمار مسائل عويصة» وحرر مباحث معضلة» 
واستوعب وأحكم كتب السلف» وغاص في أعماق مراجع أهل البدع (الأشاعرة 
والماتريدية والمعتزلة) والفلاسفة» وأجاد فهمها وأحكم نقضهاء عندئذ ختم بحثه 
بهذه الكلمات : «وبعدٌ: فهذا ما اقتضاه الخاطر المكدودء على عجره وببجَرهء وعَلاته 
وعدّائه وعجزة وضعفة»: فما كان فيه من صواب» فمنّ الكريم الوهاب» ومافيه من 
زلل ونقصانء فمنّ النفس الأمارة والشيطان» وأسأل الله منه الصفح والغفران»”". 

وهكذا فالبحث الجاد والعلم النافع يورث تواضعاً وإخباتاء وعلى هذا جرت 
مناقشة هذه «الموسوعة» بهدوء وخمولء وفي قاعة صغيرة» لم يحضرها إلا أربعة : 
الباحث ولحنة المناقشة . 


. 190 /7 جامع بيان العلم:‎ )١( 
.1517١ / (؟) قلب الأدلة:‎ 
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عنيف القول ولطيفه تجاه السلف 


عنيف القول ولطيفه تجاه السلف 


لا ينتَظر من الغرب إلا مزيداً من العداء الجلي» أو المكر الخفي لدين الإسلام 
وأهله» لا سيما مذهب أهل السّنة والجماعة؛ فقد جاهر ساركوزي فرنسا بأن الحجاب 
ناشى عن السلفية» وأما أهل البدع المغلّظة : كالرافضة وغلاة الصوفية ؛ فلا يزالون في 
كيد دائم » وعداء متلاحق لمذهب السلف الصالح . 


لكن البلية أن ينساق بعض متسئنة هذا العصر إلى نقد السلفية» وتقويم أهل السّنة 
عبر قنوات مأبونة» ومحافل مشبوفة» وريه قداروا بالموضوعية وروح النقد والصدع 
ناح ل ل ل بل صار 
الطعن في السلفية حمّىّ # يشاح واعقاما راقرا بوقفية مكرورة مألرفة, 

ومع ذلك فإن التطاول على مذهب أهل الشّنة هو علامة الإرث العيسيم» 
والأنجاع العام ليزه الانام جيم فإن قريشاً كانت تسمي نبينا محمداً ب تارة مجنوناً. 
وتارة شناغراء وقارة اعتاء والرواففن يلشرف اهل الشة بالت امب وأهلٌ الكلام 


727212121212117 ممقالات منهجية وعقدية 


يسمونهم حشوية ونوابت» وأهل التعطيل ينبزونهم بالمشبهة والمجسمة. . . إلخ”©. 
وهذا الطعن والهجوم على مذهب السلف قد يكون في غاية النزق والبغي؟ فيكون 
افا بالكدي: رضيو ب الاقف اميت 

ولئن كان هذا البغي والفجورذ في الخصومة مُوجِعَاً لأوّل وهلة؛ إلا أنه سرعان 
مايسقرية الزوا رولا تصنان؛ فهو أشبه بقعقعة الصبيان» وهذيان نزلاء المارستان. 
إضافة إلى أن العداء الصارخ, راتخي اللكاشوفة تن شعت بنفلةة وقد را وقرلقاً 
للمنازلة والمجالدة؛ فسبحان من قدَّر المقادير وأحكمها؛ فجعل في المحن منّحَا 
وألطافاً! فبارك الله أحسن الخالقين. 

وقد يسلك الخصوم مسلكاً هادئاً في مكايدة مذهب السلف» فيحرصون على 
التلطف والمراوغة من أجل تطويع مذهب السلف للتبديل والتحريف» والعصرنة 
والتنوير؛ فهو مسلك خف يكمن مَكرٌه الخفي بإثارة الأغلوطات» 7 ؟* 
التأويلات» واتباع المتشابهات ابتغاء الفتنة» وقد يتظاهرون بمدح السلفية والاحتفاء 
هاه اطع الرؤية بهولاء شد عن قبلهنم : 

وقد يستغرب القارئ الكريم إذا علم أن هذا الكيد الخفي هو سبيل قديم لآهل البدع 
الذين مردوا على النفاق؛ كما كشفه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت ٠18ه)‏ - 
رحمه الله - قائلاً : «بلغنا أن بعض أصحاب بشر المريسي قال : كيف تصنعون بهذه 
اداج ات سجر بساني اماما اوجن اكدريريا اناه .دده 
سه ولكن غالطوهم بالتأويل» ٠‏ فتكونوا قد رددتم بلطف؛ إذ لم يمكنكم رد 


0)انظر: الحموية لابن تيمية» ص”577 » وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية : سوس امك 
()الرة غلئ يشن» ص1 0860. 


١75 
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وأظهر مثال على ذاك الهجوم بشقيه (العنيف واللطيف) هو الهجوم على شيخ 
الإسلام ابن تيمية وترائه النفيس؛ فقد شرق الخصوم قديما وحديثا بهذا الإمام الرباني 
ومؤلفاته» وتكالبوا عليه» وأجلبوا بخيلهم ورّجلهم. فما زاده ذلك إلا رفعة وقبولا» 
«فأقراً تصانيف الإمام حقيقة 
شيخ الوجود العالمالرباني 
أعتى أبا الغعباس أحسد ذلك اله 
سبحرٌالمحيط بسائر الخلجَان 
متضاع بالغالي من الأثنمان<"© 
فمن الكذبات الصلعاء أن ابن تيمية رجع إلى عقيدة الأشاعرة» وآخر يزعم أن ابن 
ثيمية ليس سلفيا. ومن ركام ذاك الإفك الرخيص ما سوّده أحد المعتوهين المنتكسين 
من أن ابن تيمية «المتشدد» يعاني أزمة روحية» ثم يغالط ذاك المأفون هذيانه السابق 
فيزعم أن ابن تيمية يقرر أن جميع البشر إلى الجنة". وكذا ما اذّعاه أحد المتعثرين 
المتقهقرين من أن ابن تيمية ليس له أي دراسة لكتب المنطق والفلسفة2 . 
واطال المذكور آئقا وإذ كان سس فيا وعمقا» جيل كقناء إلا انه كسفن 
نيعا من غوارضن «الإسقاط»» أو كما فى المثل السائر : «رمتنى بدائها واتسلك اا 


. ١77 قالها ابن القيم في «النونية»» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: منصور النقيدان» موقع إيلاف: 17/ /7/ 7017م . 

(9) ينظر الدراسة الرائعة التى سطرها عبد الله الهدلق بعنوان: «الهادي والهاذي» في الرد على شغب 
«السرحان». 1 1 
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ومن المغالطات الخفية ما تفوّه به أحد المشايخ «العصريين» قائلاً : شيخ الإسلام 
متسامح جدا؛ يقول بتهنئة أهل الكتاب وتعزيتهم » وعيادتهم إذا كانوا مرضىّ» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام» كما قال البعلي)”". 

وادّعى أيضاً أن الجهاد عند ابن تيمية لأجل العدوان وليس لأجل الكفر”؟ . 

إذ لقره الأرتي لمكن إنهاء وبخالطةه .ربالرستوع إلى الاشيارات 
الفقهية للبعلي» ند أن المقام بشأن أهل الذمة خصوصاً» الذين تجري عليهم الشروط 
العَمّرية وما تحويه من الذل والصغار و «الغيار» على أهل الذمة» وليس جميع أهل 
الكناب مطلقاً؟ فالكاقر قو يكوة ايا ؛ أ تعاكداء أوسيتافاء أو محارياء كنا ان 
فاكي وتعرعى جائرة إشعاة رسن لاني + قي اله الذلي تكن اذك كلام 
ابن تيمية في رد تحجية الذمي» وهاك العبارة بتمامها «واختلف كلام أبي العباس (ابن 
تيمية) في رد تحية الذمي» هل ترد ممثلها أو: وعليكم فقط؟ ويجوز أن يقول: أهلاً 
وسهلا. ويجوز عيادة أهل الذمة» وتهنئتهم وتعزيتهم» ودخولهم المسجد للمصلحة 
الراجحة؛ كرجاء الإسلام . قال العلماء: يعاد الذمي ويُعرّض عليه الإسلام)”2 . 

والشيخ المذكور يقول: (مشكلة الناس أنهم يقرؤون «اقتضاء الصراط المستقيم) 
ولايقرؤون «الاختيارات الفقهية») . 

ولا موجب لهذا الامتعاض» وافتعال هذه الإشكال؛ فالجميع كلام ابن تيمية» 
والمتعين أن يُنظر في جميع تقريراته» بل إن تقريراته في «الاقتضاء» أوثق وآكد من 
تقريرات واختيارات يكتنفها فَهُمُ من جَمَعَها وصتّفهاء كالبعلي. 


)انظ مقابلة مع الشيخ عبد الله بن بية في مجلة الإسلام اليوم » عدف 11 
0)انظر: مقابلة مع الشيخ عبد الله بن بية في مجلة الإسلام اليوم » عدد /إا . 
(9) الاختيارات الفقهية» 115 
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وبالجملة فإن بتر النصوص» وإهمال بعضها ليس «ترشيداً» - كما يقصد الشيخ 
المذكور - بل هو «تشريد»» وبعثرة للنصوصء وتفريق لها. 


ومجاراةً للشيخ ومريديه في الاحتفاء بالبعلي؛ فإن البعلي اختصر الفتاوى 
المصرية لابن تيمية» واختصر اقتضاء الصراط المستقيم» وأسوق بعض ما جاء في 
مختصر الفتاوى المصرية : «وليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعار دينهم في ديار 
المسلمين» وليس للمسلمين أن يُعينُوهم على أعيادهم» لا ببيع ما يستعينون به على 
عيدهم» ولا بإجارة دوابهم ليركبوها في عيدهم ؛ لأن أعيادهم ما حرّمه الرسول *. 
وأما إذا فعل المسلمون معهم أعيادهم مثل صبغ البيض» وبخورء وتوسيع النفقات» 
فهذا أظهر من أن يحتاج إلى سؤال» بل قد نص طائفة من العلماء من أصحاب أبي 
حنيفة ومالك على كفر من يفعل ذلك» ولو تشبّه المسلم باليهود أو النصارى في 
شيء من الأمور المختصة بهم» لهي عن ذلك باتفاق العلماء» بل ليس لأحد من 
المي ان يكد عر اديه ىه دا يكصير نه بذ وس تفل لاقتعال وج الغياذة 
والتقرّب به فإنه يُعرّف دين الإسلام» وأن هذا ليس منه» بل هو ضده» ويستتاب 
منه» فإن تاب وإلا قتل. وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم يعمل في أعيادهم مثل 
هذه الأطعمة» ولا يحل له أن يأكل من ذلك)27 . 


وأمر آخر فيما يخص التهنئة - التي هي محل خلاف - فيما ليس متعلقاً بأعيادهم 
وشعائرهم المختصة بهم ؛ فتهنئة الكفار بأعيادهم حرام بالاتفاق» بل قد لاايسلم صاحبها 
من الكفر كما قرره ابن القيم تلميذ ابن تيمية”"» بل قال العلامة ابن عثيمين: «التهنئة 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية» ص2017 018 - باختصارء وانظر اقتضاء الصراط المستقيم: 
015. وجامع المسائل: / 7375 والمستدرك على الفتاوى: / 705» ومجموع الفتاوى : 
راك ل زغخرة 

(1) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم: اذا 
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بالأعياد؛ فهذا حرام بلا شك» ورب لا يَسْلّم الإنسان من الكفر؛ لأن تهنثتهم بأعياد 
الكفر رضأ بهاء والرضا بالكفر كفرٌء ومن ذلك تهنثتهم بما يسمى عيد «الكريسمس» أو 
عيد «الفصح) أو ما أشبه ذلك)”" . 

وجاء فى فتاوى ا للجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية : «لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى 
بأعيادهم ؛ لأن في ذلك تعاوناً على الإثم» وقد نهينا عنه» قال - تعالى -: 9 ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الثم والْعُدْوَانِ4 [المائدة: :]» كما أن فيه تودداً إليهم» وطلباً لمحبتهم. . وهذا لا 
يجوزء بل الواجب إظهار عداوتهم)”" . 

ودعوى أن الجهاد عند ابن تيمية لأجل المحاربة والعداون» وليس لمجرد الكفرء 
فهذه دعوى مردودة مكذوبة» والرسالة المنحولة لابن تيمية في ذلك لا تصح ولا 
تثبت» كما حرره جملة من العلماء والمحققين كابن قاسم'", وابن مانع في رسالة 
خطية بعثها إلى الشيخ ابن سحمان سنة ٠114١ه»»‏ بل صنّف الشيخ سليمان بن 
حمدان سنة 1787ه كتاباً مستقلاً يزيد على مائة صفحة في الردٌ على هذه الرسالة 
المزعومة» وسمى كتابه ب: «دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر 
والدفاع»» كما أن الذين سردوا مؤلفات ابن تيمية: كابن رشيق وابن عبد الهادي 
ونحوهماء لم يذكروا تلك الرسالة. بل إن هذه الدعوى منقوضة بتقريرات ابن 
تيمية في كتبه المعتمدة» ورسائله الشهيرة» كما في «الجواب الصحيح لمن بدّل دين 


)١(‏ الشرح الممتع : /ء وانظر: فتاوى العقيدة لابن عثيمين.» ص 57 7» وكتاب الأعياد المحدثة 
وموقف الإسلام منها لعبد الله امهنا . 

الال در" 

(9) انظر: مجموع الفتاوى : ات" 

(4) هذه الرسالة الخطية محفوظة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض» رقم (571). 


عنيف القول ولطيغه تتجاه السلف 


المسيح)""2, و «الصارم المسلول)2"7, والصفدية9 © , ومجوع الفتاوى ونحوها"'. 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: «كل من بلغته دعوة رسول الله # إلى دين الله 
لل 0 


وأخيراً: فإن على القارئ أن يستصحب أن تراث ابن تيمية يحوي مجاميع 
متنوعة» ومجلدات كثيرة» بل هو أشبه بالموسوعات المتعددة؛ فلا غرو أن يقع اشتباه 
وإشكال في مواطن من هذه المؤلفات» أو تَرِدَ عبارات محتملة أو موهمة؛ ومسلك 
العلم والعدل يقتضي أن يؤخذ بكلام المؤّف كله» ويردٌ ما كان مشتبهاً ومجملاً إلى 
ماكاةوافحا مفصلة ؛ فلا يُحبَحٌّ بالأغرب منها على الأغلب» ولا يُشْعَبٍ بالمغمور 
على كلامه المشهور0©, 

كما يتعيّن على أهل السّنة أن يحققوا الرسوخ في العلم الشرعي» وإحكام منهج 
السلف» وتحرير مسائل الاعتقاد» والتهيؤ التام لمدافعة الشغب على مذهب السلف» 
وإبراز القواعد الكلية والأجوبة المتينة تجاه شبهات وأغاليط المخالفين؛ فإن هذا الحجاج 
والجدال من أعظم القربات وآكد الحاجات . «قال تعالى : 9 وَتلكَ حُجَمْنَا آتَيَْاهَاإِيْرَاهِيم 
على قؤْمه نَرْفعُ دَرَجَات من نَشَاءْ 4 [الأنعام : 4]. قال زيد بن أسلم وغيره: بالعلم؛ 
فالعلم بِحَسْن المحاجّة مما يرفع الله - تعالى - به الدرجات»)”" . 


(/ 0"ء (طالمدني). 

الك رن ات" ا 

لا" 

(9)انظن ‏ نود او ا 

(45) مجموع الفتاوى: 59/578 7. 

(5) انظر المدخل إلى آثار ابن تيمية» ص ١/5‏ -8/. 
(/ا)بيان تلبيس الجهمية: 5917/١‏ . 
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«فقصة إبراهيم في العلم بالحجة. والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين» 
والمفصر ون عن علم الحبجج والدلالات مقهورون مع هذا الصنفء تارة بالاحتياج 
إل إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل. وكازة بتاع لبهم اتخليص بعضهم 
من شر د بعضر في الدين» وتارة يعيشون في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع ب يستطيا 
عليهم» وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدافعة لأهل البدع»)”" . 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 497/١5‏ 545 باختصار. 


لديدا 


لم كان القول بخاق القرآن كفراً؟ 


لم كان القول بخلق القرآن كضراً؟ 


حكى الإمام اللالكائي (ت 1/8 4ه) مقالة السلف الصالح: أن القرآن كلام الله 
فير مغلرق 4 و امن #الببةلتكيى كاقرن و المغدها الى شمو واللارغضكسن إناماء 
سوى الصحابة الأخيار - رضي الله عنهم”" - ثم قال : 

«ولواقكخلة يشل قرول الحدنين ليلعت أسمالاهم الونا كقيرة الكش اتصرت 
وحذفت الأسانيد للاختصار» وثقلَتْ عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم 
كه ومن أنكر قولهم استتابوه» أو أمروا بقتله» أو نفيه» أو صلبه)” . 

والأدلة على كون القرآن كلام الله غير مخلوق أكثر من أن تحصّرء ومن ذلك 
أن الله - تعالى - فرق بين الخلق والأمر في قوله - تعالى - : « آلا لَهُ اْحَلقُ وَالأَمْرُ4 
[الأعراف : :ه] ؛ فالخلق خلق اللهء والأمر: القرآن. 


.717-7157/7 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: ؟/ 117لا‎ )١ 
.5317/7 المرجع السابق:‎ )1( 
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كما فرّق - سبحانه - بين علمه وحَحلقه» فقال - عز وجل - : 8 الرَّحْمَنْ 01> 
عَلَمَ القرْآنَ > حَلَقَ الإنسَانَ 4 [الرحمن: ١‏ - ]؛ فالقرآن علمّهء والإنسان حَلقه ؛ 
فعلمه - تعالى - غير مخلوق . قال - سبحانه - : 8 فَمَنْ حَاجَكَ فيه منْ بَعْد ما جَاءَكَ من 
العلم 4 [آل عمران : 4]5؛ فالعلم هاهنا هو القرآن. 

وفي حديث خولة بيت حكيم - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله كَكةٍ 
يقول: من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله الثامات من شر ما خلق» لم يضدَه 
شيء حتى يرحل من منزله ذلك»"" . 

فلكمات الله غير مخلوقة؛ إذ لا يَشْرّع الاستعاذة بمخلوق» وإما يستعاذ بالله - 
تعالى - وبأسمائه وصفاته . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَل قال : «١فضْل‏ كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على سائر خلقه)”"؛ فلو كان كلام الله مخلوقا لم يكن فضل ما 
بينه وبين سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وليس شيء من المخلوقين من التفاوت 
في فضل ما بينهما كما بين الله وبين خلقه)”2 . 

فالقول بخلق القرآن كفر ظاهر؛ إذ هو تكذيب لنصوص الوحيين» وإلحاد في 
أسماء الله وصفاته» وتعطيل لما يحب الله - عز وجل - من الكمال» أفيقال بعد هذا : 
إن هذه اللمسألة ليست من أصول الدب ©©؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه أحمد: "/ .575٠١‏ وأبو داود: (5715)» والترمذي: (970؟) وصححه. 

(9) انظر: الرد على الجهمية لعثمان الدارمى: ص 157 . 

() قالها بعض الذين أشربوا البدعة كالمقبلي في العلم الشامخ » وأبي غدة في مسألة خلق القرآن» 
وتبعهم بعض متسننة هذا العصرء أرباب الترنح والتلفيق. 
انظر في الرد عليهم : رسالة تنبيه الإخوان» لحمود التويجري, والمحنة وأثرها في منهج الإمام 
أحمدء لعبد الله الفوزان. 


١ 


لم كان القول بخاق القرآن كفراً؟ 


أيْطن أن السلف الصالح يكفرون ويغلظون على من خالفهم في مسألة فروعية؟ 

أيْظن أن الإمام أحمد بن حنبل يُعرّض نفسه للتلف لأجل مسألة يسوغ فيها 
الخللاف؟ 

قلقةكايد الإماء احم الجن أككر من عايين» بوتكان غنه الفا © توالا 
عليه السياط» وعانى الضرب الشديد حتى تخلعت يداه وتفاقمت جروحه. ومنع 
من صلاة الجمعة والجماعة. . . أفيكون ذلك كله لأجل أمر اجتهادي؟ رحم الله 
الإمام علياً بنّ المدني؛ إذ يقول: «أعز الله الدين بالصدّيق يوم الردة» وبأحمد يوم 
المحنة»”"2. بل قال بشر الحافي بشأن الذين أجابوا في المحنة: «وددت أن رؤوسهم 
خميت يدمائوب » وأنه لم يجيو 

والمقصود أن القول بخلق القرآن من أشنع الزندقة وأخبثهاء وقد أدرك سلفنا 
الصالح فداحة هذه الزندقة ومآلاتهاء وبيّنوا مناقضتها لأصول الإسلام؛ سواء في 
الدلائل أو المسائل : 

فأما الدلائل: فإن القول بخلق القرآن باعثه القياس الفاسد والعقل المريح؟ فهو 
تحاكم وتسليم لعلم الكلام والابتداع» وإعراض واعتراض على نصوص الوحيين 
(أصدق الكلام وخير الهدي)”" . 

لقد أكمل الله - تعالى - لآمة الإسلام الدين وأتم عليهم النعمة: «فنحن نعلم أن 
كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لا بد أن يكون مما بيّنه الرسول كَلةِ؛ فكيف 
يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟ 


(1) طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى: 58/١‏ . 
(؟) انظر: الأشاعرة عرض ونقد لسفر الحوالي: ص 55 -55. 
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وهذا ما احتج به علماء السّنة على من دعاهم إلى قول الجهمية القائلين بخلق 
القرآن» وقالوا: إن هذا لو كان من الدين الذي يجب الدعاء إليه لعرّفه الرسول كَل 
ودعا أمته إليه. . . فكل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة 
رسو له لقد دعا إلى عه وضبلؤ ه10 

وأما مناقضتها لأصول الإسلام في مسائله : فهي تنقض أصلَي شهادة لا إله إلا 
اللده أن محمد رسول الله ةف القر ل بلق القراة تعطيل ترس العالمرق د هد 
وجل - وطعن في الرسالة وإبطال للشرائع. . . وهذا قد جاء مبيّناً في آثار السلف 
الصالح ؛ فقد قال الإمام عبد الله بن إدريس: من قال القرآن مخلوق فقد أمات من 
الله يي 

(وقال الإمام أحمد بن حنبل : إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء 
الله مخلوقة . 

فأجاب أحمد بأنهم وإن لم يقولوا بخلق أسمائه فقولهم يتضمن ذلك» ونحن لا 
نشك في ذلك حتى نقف فيه)”" . 

وقال عبد الله بن أيوب المخرمي : القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: إنه 
مخلوق» فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله)2 . 

وقد أوجز ابن تيمية هذا الطعن في الشهادتين لدى القائلين بخلق القرآن؛ فقال: 
اوكان أهل العلم والإيمان قد عرفوا باطن زندقتهم ونفاقهم» وأن المقصود بقولهم : 
إن القز اذ معلرق أذ الله لذيكل ولا يتكلم ولا قال ولا يقركة ويهدا قط سائر 


)١(‏ الدرء لابن تيمية : /١‏ 77 - 775 - باختصار. 


(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (الرد على الجهمية) : 7/ 44 . 
(3) التسعينية : ؟/ لالاه - اثره. 


(5) أخرجه ابن بطة في الإبانة (الرد على الجهمية) : /١‏ 707. 


لم كان القول بخاق القرآن كفراً؟ 


الصفات : من العلم والسمع والبصر وسائر ما جاءثٌ به الكتب الإلهية» وفيه أيضاً 
قدح في نفس الرسالة؛ فإن الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام الله» فإذا قدح في أن الله 
يتكلم كان ذلك قدحا في رسالة المرسلين» فعلموا أن في باطن ما جاؤوا به قدحا 
عظيماً في كثير من أصلّي الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً 
رسول الله)7" . 

لقد كانت مقالة الأشاعرة في القرآن أقلّ انحرافاً من مقالة المعتزلة؛ فإن المعترلة 
ديورف أن اللازاذ مطلوق لفظا ونعدة ‏ بوآما الأشام» مجدلوة الثر فهو امسن 
القائم بذات الله» وأما الحروف والأصوات فهي دالة عليه» وهي مخلوقة . ومع ذلك 
فإن مقالة الأشاعرة قد آلت بالمتأخرين منهم إلى القول بأن المصحف ليس فيه إلا المداد 
والورق» فامتهنوا القرآن وداسوه بأرجلهه” . 

وأخيراً فإن المتعين الرسوخ في فقه هذه المسألة الجليلة» وإظهارها بين الخلائق» 
وبيان عمق علم السلف», وحدّة أفهامهم» ودرايتهم بمآلات الأقوال ولوازمهاء خلافاً 
لن تنكب سبيلهم فهرّن من شأن هذه المسألة؛ وخاض فيها بالباطل» وانتقص أهل 
الّنَةَء فجمع بين الجهل والظلم» فلا علم مصدَّق ولاعدل محقّق . وبالله التوفيق . 


25١ بيان تلبيس الجهمية: 518/7 -5194., وانظر: شرح الأصفهانية (ت: مخلوف): ص‎ )١( 
ومجموع الفتاوى : ل"‎ 
. 555 /8 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )( 
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«رفص» الخرافك «وشيعكة» الدجال 


ساق آية الله البرقعي حكايةٌ واقعية فقال: (ذهبتٌ ناقةٌ داخل صحن الإمام الرضا 
في مشهد خرسان فأحاطها الناس» وأحدثوا صخباء وقالوا: إن الناقة أتت لزيارة 
الإمام ؛ وبداؤوا بحرو شعرها تبركا بها» وآذوها بذلك حت مانت 

وبعد ذلك جاء أحد علماء الشيعة ومجتهديهم إلى بيتي وسألني : ماذا تقول في 
هذه المعجزة وأن الناقة أتت إلى الزيارة؛ هل تنكر ذلك؟ فسألته : لماذا تراها أتت تلك 
الناقة بالذات ولم تأت غيرّها؟ هنا أجابني ذلك المجتهد : إن هذه الناقة كانت شيعية» 
وبقيّة النوق سئية)”" . 

ولئن كانت هذه الواقعة تكشف عن حواء الوجدان والإيمان عند الرافضة؛ إذ 
جانبوا الإيمان والتقوى» فخرمُوا ولاية الله - تعالى - وأجدبوا من كرامات الأولياء 
والصالحين؛ ولذا هوّلوا من شأن هذه الناقة (المنكوبة بغلوهم وتبرّكهم)» وقد أبان 


.596١ كسر الصنم: ص‎ )١( 


«رفقض» الخرافة «وشيعة,» الدجال 


ابن تيمية - رحمه الله - عن ذلك بقوله: (لكن الرافضة لهلهم وظلمهع وبعنهم 
عن طريق أولياء الله » ليس لهم من كرامات الأولياءالمتقين ما يعت به؛ فهم لإفلاسهم 
منيا إذا سجعوا شها مزه هوارق العادات قطلمره ه تعظيم المفلس للقليل من النقدء 
والجائع للكسرة من الخبز)"'" . 

لئن كان الأمر كذلك» فإن الأشنع من ذلك كله» هو أن مذهب الرافضة لا يروج 
إلا بالأساطير والأوهام» والخرافات والأكاذيب؛ فهم مولعون بالآفك والبهتان» 
وإنكار الضروريات والقطعيات؛ لديو النقول الصحيحةء ويصادمون العقول 
الصريحة» ويناقضون الفطر السويّة؛ (فالقوم من أكذب الناس في النقليات» ومن 
اجيل لاسا الحاياض» ريمدتو برق نشول ا يدام العلماء ء بالاضطرار أنه من 
الأباطيل + ويكديوة بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلاً بعد 
)197 

وشغب الرافضة لا ينقضي» وام سروت ل احصوه ارل ميا لا 
سيما في هذه الأزمان» ولاريب أن مدافعتهم ومجالدتهم من أجل القربات وأنقع 
الطاعات؛ إلا أن آكد أوجه المدافعة وأنكاها: كشف عوار أصل الإمامة وبيان تناقضه 
وتهافته؛ فالإمامة أهم أصول الرافضة؛ (فهي الأصل الذي تدور عليه أحاديثهم. 
وترجع إليه عقائدهم. وتلمس أثره في فقههم وأصولهم» وتفاسيرهم وسائر 
علومهم) 7 

فسراب الإمام الغائب المعدوم هو دين القوم المتهافت» وسعيهم الكادح» وهو 
الذي أفسد دينهم » وطمس عقولهم» واستنزف أموالهم . 
)١(‏ منهاج السنة النبوية: 07”//. 


(7) منهاج السنة النبوية: ١/8‏ . 
(7) أصول مذهب الشيعة للقفاري : 7/7657 . 


مقالات منهجية وعقديه 


وإذا تبيّن أهمية نقض هذا الأصلء» فلا يصلح أن تبَعثّر جهود أهل السَّنة تجاه 
الرافضة فى الانهماك فى مدافعة جزئيات متفرقة أو مسائل متعددة . 

وقد فطن علماؤنا إلى نقض هذا الأصل ونسفهء وتنوّعت أساليبهم في هذا 
الشان. 

فمما حرره القاضي أبو يعلى في بطلان (الإمامة) قوله: (الإمام منصوب للذبٌ 
عن حريم المسلمين» ولينصر الحق» ويدفع الباطل » وينتصف المظلوم من الظالمء 
ويبين الحلال من الحرام» ويقاتل عن دين الله» ويقيم الناس على الطريقة المستقيمة» 
وهذه المعاني معدومة في المعدوم الذي لا يوجد في بَرّ ولابحرء ولاسهل ولاجبل . 
ولآن هذه الظاففة نطول» إن انعد الأ ب قب سحقكة وين إلا بان عدوم إمامه» ولو 
كان كذلك لم يُحجَب عنهم ؛ لأن في ذلك تكليف ما لا يطاق؛ لأنه كلفهم الاقتداء 
بمن قد أحال بينهم وبينه من غير دليل . 

وماهم في دعواهم (إمامة الغائب المعدوم) إلا كقول بعض الصبيان : 


زعمالزاعومفيبلدتنا 
فل قبي كتسزة البيت وبل 
قلنك: لا ألم منا بلدتكو 
هذه الكرة فاوخل يا جبل:ة 
وأورد ابن حزم اضطراب الرافضة في شأن الإمام المعدوم» ثم قال: (وكل 
هذا مَوّسء ولم يُعقب الحسن”" المذكور لا ذكراً ولا أنثى» فهذا أول نّوك (حمق) 
القيط» ومتكام عظبباتزع ».و انهاه وإن كانت ميلك 


(7) أي : الحسن العسكري (الإمام الحادي عشر عند الرافضة) . 
(*) الفصّل في الملل والنحل: 5/١8١‏ . 


«رفقض» الخرافة روشيعة,» الدجال 


وناظر ابن تيمية اكد شيوخ الزافضة يشان الإمامة» فكان عاسطرءها يلي + (اقلت 
له: فآنا وأنت طالبان للعلم والحق» وهم يقولون تعن ع بومن بالمنتظر فهو كافر؛ 
فهذا المعظر: عل رآينه؟ أورأيك من رآة؟ أو تغرف شعا من كلام الذى قاله هو؟ أو 
ها أمرية أرما فين غنو ا خوةا قم بمضلهه الأنية 4 قال 1لا 

قلت : فأي فائدة في إيماننا هذا؟ وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف يجوز أن 
كانه | لله راق بامخصي» روتبح 11 تعاب نا راونا بن رولا ما ينهانا عنم وله طريق 
لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم من أشد الناس إنكاراً لتكليف ما لا يطاق؛ 
فهل يكون في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟)2" . 

وحدّث ابن القيم عن خرافة المنتظر فقال: (إنه الحاضر في الأمصارء الغائب عن 
الأبصار» دخل سرداب سامرّاء طفلاً صغيراً» فلم ترّه بعد ذلك عين» ولم يسن فيه 
بخبر» ولا أمرء وهم ينتظرونه كل يوم . . . ثم يرجعون بالخيبة والحرامان» فهذا دأبهم 
ودأبه. . . لقد أصبح هؤلاء عاراً على , فى أنه ومدكة بطري ف غافل )0 

وقد أطال عبد العزيز الدهلوي في الرد على أصل الإمامة وشبهاتهم» وكشف 

عن اضطرابهم واختلافهم في ذلك؛ فدعواهم أن الإمام الغائب اختفى خوفاً من 
القتل» منقوض بقولهم: إن موت الأئمة باختيارهه” 

وأما قولهم عدم تصرف الإمام لأجل كثرة الفساد وقلة الأنصار» فأجاب عنه 
الدهلوي قائلاً: (قد كثر محيّوه وناصروه في زمن الدولة الصفوية أكثر من رمل 
الصحاري والحصى» والاختفاء مناف لمنصب الإمامة الذي مبناه على الشجاعة 
والخرأةة قهلاً غرج وصبر واستقام إلى أن ظفر 4006 


.1١-41 7/1١5 منهاج السنة:‎ )١( 
187: (9)المثار اميت‎ 

(7) مختصر التحفة الإثنى عشرية: ص ١١8‏ . 
(:) مختصر التحفة الإثنى عشرية: ص ١١9‏ . 
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وقال الدهلوي في موضع آخر: (والحق من تأمّل في هذا المذهب تأمّلا صادقاء 
فقد علم باليقين أن سبيل النجاة في هذا المذهب مسدود» وطريق الخلاص من 
مضيق التعارض فيه مفقود؛ فبالضرورة يتركه. . . وذلك أن الشيعة لهم روايات 
كثيرة متعارضة عن أثمتهم ؛ بحيث يروون عن كل إمام كلاما مخالفا للإمام الآخرء 
ومغالنا كناب اللدوتنة وسو اله 

ومن غلوٌ الرافضة في الآئمة: مقالتهم بالحلول والاتحاد؛ فإن عقيدة الحلول 
ووحدة الوجود قد علقت بعقولهم ؛ فزعموا أن الله - تعالى - والأئمة قد اختلطوا 
واسسوجوات قال الله ضها يقول الظاللون علو كيرا هسب الكليض :فى الكاضن إلى 
جعفر الصادق أنه قال: (ثم مَسَحَنا بيمينه» فأفضى نوره فينا. . . ولكن الله خلطنا 
- ا 

وإذا كان الرافضة أرباب وَّلّه وغرام بأغماط الدجل والخرافات» ثم هم يقررون 
اتحاد الخالق بالمخلوق» ويدَّعون الإلهية والتدبير المطلق لأئمتهم؛ فكيف إذا خرج 
الدجال الأكبر الأعور بخوارقه الهائلة» ودعواه العريضة بأنه الله؟ 

ولاافكر ابن بدية طرنا من الأشاديث الصسطة فى الانسماذة مر فكة الدجاة: 
أشار إلى أتباع الدجال وشيعته فقال: (وقد ثبت عن النبي ب أنه أمر أصحابه بهذا 

و 2 3 39 را »ىه ا 5 و 
التعوّذ خارج الصلاة أيضاء وقد جاء مطلقا ومقيّدا في الصلاة. ومعلوم أن ما ذكر 

. : ا 
معه من عذاب جهنم » وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» امر به كل مصل ؛ إذ 
هذه الفتن مجرية على كل أحدء ولا نجاة إلا بالنجاة منهاء فدل على أن فتنة الدجال 
و 

كذلك» ولوام اكيو لل إل جر النرون ودر كوا لم يوضر بالك كل الوم مع 
العلم بأن جماهير العباد لا يدركونه» ولا يدركه إلا أقل القليل من الناس المأمورين 


المرجع السابق: 5 
)١(‏ انظر: أصول مذهب الشيعة للقفاري: ؟/ .07١-6014‏ 


١ 


«رفض. الخرافة روشيعة» الدجال 


بهذا الدعاء» مذ اذاو لبواءإيان انيم سيت اندر اوج تومه دصي هرت 
عموم فتنته» وإن تأَخَّر وجود شخصه حتى يقتلّه المسيح بن مريم» عليه السلام . وكثيراً 
ما كان يقع في قلبي أن هؤلاء الطائفة ونحوهم أحق الناس باتباع الدجال؛ فإن القائلين 
بالاتحاد والحلول - كقول النصارى في المسيح» والغالية الهالكة في علي أو فيه وفي 
غيره؛ كما ذهب إلى ذلك طوائف من غلاة الشيعة وغلاة المتصوفة - لا يمتنع على 
قولهم أن يكون الدجال ونحوه هو الله)” . 

وأخيراً فلا بد من تبديد هذه الظلمات ودحضهاء وإظهار نور الوحي والسَّنة» 
وتبليغ رسالات الله - تعالى - ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً» ثم دعوة الرافضة 
والنظر إليهم بعين الرحمة والإشفاق» وحتُّهم على إعمال عقولهم» وتحريرها من 
رق استبداد الملالي والآيات؛ فإن البحث والتحقيق» والنظر والتفكير يعقبه الإيمان 
الضحيح ودرهاليقين» وكماقال اد دمالا الشيعة 0ه الله الشوبي) ! انعد تحصن 
سنة من البحث والمطالعة ومعرفة الإسلام والبحث في مختلف المذاهب الفلسفية 
والعرفانية وأفكار الغلاة ومختلف المذاهب» وصلت إلى النتيجة: أن حقيقة الدين 
هو القرآن الكريم ؛ فإن القرآن يدعونا مراراً إلى قراءته والتدبّر والتفكر فيه. وسبب 
كل هذا الضلال والحيرة هو عدم قراءة القرآن والتدبر في القرآن)”” . 

وكان يقول: (تركتٌ منصبا بحدما كنت مرجعاً للمذهب كالآخرين ابتقاء وججه 
الله. لو لم أترك لكنت خائناًء لن أكون من أهل التزويرء ولن آخذ أموالاً من الناس» 
ولن أكون إلى ترويج المذهب» بل سأكون موحداً ومتبعاً للإسلام)”" . 


. 0١5 السبعينية (بغية المرتاد): ص‎ )١( 
. 759 أعلام التصحيح والاعتدال لخالد البديوي: ص‎ )( 
المرجع السابق : د ود‎ 0 
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ساق القاضى عياض ترجمة لأبى خارجة عنبسة الغافقى (ت ١١١ه))»‏ وحكى 
عجائبه وأخباره» ومنها أنه فيل عن عنبسة : «كان عنده علم الزجر”", وبعضهم 
يقول: بل من خدمة الجن» ومنهم من يزعم أنه كان صا حا يُجري الله الحق على 
لسانه ؛ فينطق به)”" ثم تعمّبٍ ذلك القاضي قائلاً : «وأنا بريء من عهدة هذه التأويللات 
إلا الأخيرة؛ فالحديث الصريح يحتج لها)”"؛ فالقاضي عياض يبرأ من علّم بخدمة 
الجان» كما يبرأ من زَجر الطير على سبيل التشاؤم . 

ولما ترجم الحافظ ابن رجب لأحمد بن عبد الرحمن المقدسي (ت 191ه) وما 
لديه من غرائب» فقال: «برع في معرفة تعبير الرؤياء وانفرد بذلك؛ بحيث لم 
يشارّك فيه» وكان الناس يتحيّرون منه إذا عَبَّر الرؤياء وله فى ذلك حكايات كثيرة 


(1) الزجر: هو ضرب من التطير والتشاؤم . 
(؟) ترتيب المذارك: 87/١‏ : 
(9)ترقيت المذارك + 7/1 


١. 


هل يُستعان بالجن؟ 


غريبة مشهورة» وهي من أعجب العجبء وكان جماعة من العلماء يقولون: إن له 
رئياً من الجن » وكان مع ذلك كثير العبادة» لكن يقال: إنه كان يتعبّد على وجوه غير 
مشروعة؛ كالصلاة في وقت النهي! وذكر عنه بعض أقاربه أنه رأى عنده شيئاً من آثار 
الحن70" . 

وأورد الشوكاني عجائب العباس المغربي الذي قَدم صنعاء والبمو م ااه 
فكان إذا احتاج إلى دراهم» أخذ بياضاًء وقطعه على حجم تلك الدراهم » ثم يجعلها 
في وعاء» ويتلو عليها (!) فتنقلب دراهم! وذلك بواسطة «خادم من الجن)”" . 

هذه الغرائب لو علم بها بعض الرقاة لتشبثوا بها في هذا التوسع المريب في 
الاتعحاتنة بالمق فى العداوى وكل السحن والعيق وأسياهدة إضافة إلى عر يلهيم على 
بعض فتاوى للمعاصرين» وما قد يفهمونه من كلام لابن تيمية في كتابه : «النبوات» 
وغيره . 

إن هذه النازلة تستدعي جملة من الوقفات: منها: 

- أن الاستعانة بالجن لم تكن من هدي النبي كَْةِه ولا سبيل السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» رضي الله عنهم . 

قال ابن تيمية: «لم يستخدم (النبي كَكِ) الجن أصلاء لكن دعاهم إلى الإيمان 
باللهه.وقراً عليه القران» وبلحهم الرسالة» وبايعهوء كنا قعل بالانس0, 

كما آي ل تقل عم جمهرو الفدابة (الاستعانة باجخن فى التذاري ول الساخر 
والعين) :وهم أدرئ الناس وأعمق هذه الآمة غلماً وأعها إهاناً» ولو آنهم فعلوا ذلك 


(١)ذيل‏ طبقات الحنابلة : 7/7 7*5, /1”” > باختصار. 
(1) انظر البدر الطالع : 6ل 
(") الفرقان بين الحق والباطل» (مجموع الفتاوى: /١1‏ 89). 


مقالات منهجية وعقديه 


أو قالوه لثّقل عنهم؛ إذ إن ذلك مما تتوفر الدواعي لنقله؛ فدلٌ ذلك على أن مجانبة 
الاستعانة بالجن هو السّنة والصراط المستقيم . 

- أن نبينا محمداً ل كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس» تصرّف عبد 
رسولء والواجب على المسلم أن يستعمل في الجن ما يستعمله في الإنس: من 
الأدروا مروف والتوى عن اللقكرة والدعوة إلى الله كما شرع الله ورسوله. . . ولم 
يتصرّف فيهم كتصرف سليمان بن داود - عليهما السلام - إذ تصرّف سليمان بالجن 
هوتصرف ملكي؛ إذ كان رسولاً ملكاء وكان ثبينا محمد كله عبداً رسولاً؛ والعبد 
الرسول أفضل من الملك الرسول”" 

والجن لا تخضع بإطلاق لأحد من الناس» ولو خدمتٌ أحداً؛ فلا يكون إلا 
بمعاوضة واستمتاع» كما بِيّنه ابن تيمية بقوله: «وليس أحد من الناس تطيعه الجن 
طاعة مطلقة» كما كانت تطيع سليمان بتسخير من الله وآمْر منه من غير معاوضة. 
قال - تعالى -: 8 وَلسُلَيْمَانَ الرِيحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لهُ عيْنَ القطر وَمِنَ 
اْجنّ من يَعمل بن يَديْ يإذن َب وََن يَِع منهُمْ َنْ مرا دق من عَذَاب السَعيرٍ 20> 
يعمَلُونَ لَهُ ما يَشَاُ من مّحَارِيبَ وَعَائِيلَ وَجِفَان كالجَواب وَقَدُور رّاسِيّات اعْمَلُوا آل دَاوُودَ 
شُكرًا وََليلٌمَنْ عبَادي الشّكورُ [سبأ: 0-١‏ . 

والذي أعطاه الله لسليمان - عليه السلام - خارج عن قدرة الجن والإنس؛ فإنه 
لا يستطيع أحد أن يُسخر الجن مطلقاً لطاعته» ولا يستخدم أحداً منهم ؛ إلا بمعاوضة : 
إما عمل مذموم تحبّهِ الجن» وإما قول تخضع له الشياطين» كالعزائم'"؛ فإن كل جني 
فوقه من هو أعلى منه ؛ فقد يخدمون بعض الناس طاعة لمن فوقهم)” . 
)١(‏ انظر إيضاح الدلالة لابن تيمية» (مجموع الفتاوى: .)0١ ,79/١19‏ 


(؟) العزائم : من أنواع السحر. 
179 النبوراك :4/1 1 


١1 


هل يُستعان بالجن؟ 


والمقصود أن الاستعانة بالجن واستخدامهم مطلقاً ليست من الشرع المحمدي» 
ولا من التصرف القدري الذي كان آية لسليمان» عليه السلام؛ فلا هي مشروعة ولا 


مقدورة: 


- إذا كان الأصل في سؤال الناس التحريم» والأحاديث في النهي عن ذلك متواترة 
عن رسول الله يك ؛ لما فيه من التفات إلى غير الله - تعالى - وافتقار إلى البشرء وهذا 
نوع شرك”©؛ فكيف بسؤال الجن الذي لا ينفك عن مفاسد متحققة ومتوقّعة؟ ولاسيما 
أن للج فين القدرات:والتسزفاك ها لبس للشوع وهو ما يزيد البلاء» ويعظم الفتنة» 
الوالجن أعظم شيطنة» وأقل عقلاًء وأكثر جهلاً»”" و «والإنس أعقل وأصدق وأعدل 
وأوفى بالعهد. والجن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر)” . 

- أن الاستعانة بالجن ليست سبباً ظاهراً في حصول المطلوب؛ ولذا أمر الإمام 
أحمد بن حنبل بترك ذلك» كما جاء في آخر كتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي 
يعلي : «وقد قال أحمد في رواية الفرج بن علي الصباح البرزاطي : في الرجل يزعم 
الايعالم لجسن الصراع الرقن واللدراقم + ووه أ يضاطب اتن ويك نويه 
ومنهم من يخدمه ويحذثة» كقال أحيد» انا لحت لأاحد أن شعلة» و تذكه لح 
إلت)0 , 


ولوكاناسياء فإن مفاسده تربو على مصاحه» ومضرته أعظم من نفعه. 


)١(‏ انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية» ص 65١‏ 57» ومجموع الفتاوى: 578/4 , »187/1١‏ والرد 
على البكري لابن تيمية» ص .75١‏ 

() إيضاح الدلالة» (مجموع الفتاوى: .)51/١9‏ 

() النبوات 118/7 

(4) الأحكام السلطانية» ص 7١8‏ 
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والاستعانة بهم هي التفات إلى من لا تعرّف أحوالهم» ولا تُعرف أشخاصهم 
ولا عدالتهم؛ فهم مجهولو العين والحال» كما أن الاستعانة بالجن تفتح أبواباً من 
الشرور والبلايا» والشريعة قد جاءت بسدٌ الذرائع وحماية جَتَاب التوحيد» ومَنْع كل 
طريق يوصل إلى الشرك . 

وقد جاءت فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية بمنع الاستعانة بالجن مطلقاً"©2» وكذا 

كما أن الاستعانة بالجن هى استعانة بالغائيين» والاستعانة الجائزة إنما تكون 
بحاضر حى قادر» بل إن هذه الاستعانة تحاكى الاستعاذة بالجن » وخاصة أن الاستعاذة 
والاستعانة متقارية المعنى . 

أورد الحافظ ابن كثير حكاية كروم الأنصار - رضي الله عنه - وفيها: أنه خرج 

ع ع وو 00022 2 
مع أبيه من المدينة في حاجة» وذلك أول ماذكر رسول الله كَلِدٍ مكة» فأوانا المبيت إلى 
راعي غنم» فلما انتصف الليل جاء ذئب» فأخذ حَمّلاً من الغنم» فوثب الراعي» 
فقال: يا غامر الوادى جارك! فنادئى مناد لاثراه يقول: ياسدحان”" أرسله! فأتى 
ا 8 _- 5 ع 
الحمّل يشتد”” حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة؛ فأنزل الله على رسوله كَل بمكة : 
وَأَنَهُ كانَ رجَال مْنَ الإنس يَعُوذْونَ برجَالٍ مَنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقا 4 [الجن: >]. 

قال ابن كثير : #وقد يكون هذا الذئب الذي أحذ الحَمّلٌ (وهوولد الشاة) كان جتا 
حتى يُرْهبٍ الإنسي ويخاف منه» ثم ردّه عليه لما استجار به؛ ليضله ويهينه ويخرجه 
عن دينه» والله أعلم)9'. 
)١(‏ انظر مجلة البيان» عدد(51١).‏ 
() السؤحان: الذئب. 
(©) يشتد: يسرع . 
)سير اين كير 7لا لطدار القعب), 


هل يُستعان بالجن؟ 


ونخلص إلى أن الاستعانة بالجن ليست سّنة مأثورة» ولا سبيل سلف الأمة 
الأوائل؛ فهي لا تنفك عن تعلق والتفات ينافي تحقيق التوحيد» بل ربما أفضى إلى 
القرك الضررلس» إقيافة إلى آله التعحانة ينو ليسغ اسياً ظافراً محكولا » ونا فى 
تعويل على مجهول» وتشبث بمن لا يدري عن عدالته وصدقه؛ فهل بعد هذا يسوغ 
تقرير الانشانة بده ؟ 


!111111111111111 مقالات منهجية وعقدية 


الاستعمار والاحتفاء يا موئلل( 


حكى المؤرّخ الجبرتي أن الفرنسيين في مصر أحيوا الاحتفال بالمولد النبوي سنة 
١ه‏ ودفعو تكالفيه» واجتمعوا في يوم المولد ولعبوا وضربوا طبولهم'"". 

وأورد الجبرتي في حوادث سنة ١5‏ 7١ه‏ أن (الفرنساوية) أذنوا بإقامة الموالد «لمّا 
رأوا فيه من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات والتلاهي وفعغل 
المحرّمات)272 . 

وأشار الجبرتي إلى أن طبيعة (الفرنساوية) المجون والخلاعة”". وهذا متحقق في 
المولل كما شوهل وحراسه. 


ومن شواهد هذه الأيام أن السفير الأمريكي بالقاهرة لا يفوته مولد البدوي” . 


.701 /7 تاريخ الجبرتي:‎ )١1( 
.07 7/7 : (؟) تاريخ الجبرتي‎ 
. 745 /7 تاريخ الجبرتي:‎ )9( 
١ (4)التصوق ابعمد القدس + ص‎ 


الاستعمار وال حتفاء بال مولد! 


فالبدوي يحمي الوحوش في البرء والأسماك في البحر؛ فكيف يعجز عن حماية من 
يحضر مولده؟ كما جاء في هذيان الشعراني في طبقاته"" . 

وعندما يحتفي المستعمر النصراني بالمولد فلأجل ما في هذه الموالد من الغلو والإطراء 
للأنبياء والأولياء» ودين النصارى قائم على ذلك الغلو والإفراط» وقد قال كَلةِ: «لا 
تَطرُوني كما أطرت النصارى ابن مريم)”"» إضافة إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي فيه تشيه 
بالكافرين في الاحتفال بميلاد عيسى» عليه السلام . 


والمقصود أن النصارى يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من المسلمين ما يوافق 
دينهم» ويشابهونهم فيه" . 

ومن المعلوم أن الاحتفال بالمولد النبوي وجعْلَه عيداً: من البدع الحادثة التي لم 
يشرعها الله ورسوله يَكْةِ ولا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؛ حتى قال 
الفاكهاني (ت 1/75ه) : «لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة» ولا يُنقَل عمله 
عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو 
جع العدكها الطالوقوية تنس اف :ريا الأكالية©. 

وقال ابن الحاج (ت /ا"الاه) : «. . . ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم 
أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر» ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد» 
وقد احتوى على بدع ومحرّمات)”. 


.١557 /١ الطبقات الكبرى للشعرانى:‎ )١( 
1 . أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية : اا ا 
(5) لمورد فى عمل المولد ص 8 -4 . 

(5) المدخل : . 
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وقد حرر ابن تيمية حكم المولد» وبين وجه كونه بدعة» وما في الاحتفال بالمولد 
الناس : إما مضاهاة للنصارى في ميلاد المسيح عيسى - عليه السلام - وإما محبة 
للنبي ككل وتعظيماًء والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد» لا على البدع (من 
اتخاذ مولد النبي ككِةِ عيداء مع اختلاف الناس في مولده)؛ فإن هذا لم يفعله السلف» 
توي يه ارط ال الات 
. كدر كترخؤلاء الذين ميقم ممرصاء على نكال مله الدع سعرها له فيد من خف 
القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة» تجدهم فاترين في أمر الرسول عمًّا أمروا 
بالنشاط فيه)7" , 
ال ولو فعلوا ذلك لتقَل؛ فلما لم يُنقل 
مع توفر الدواعي والهمم على نقله» دل على أن هذا الترك الراتب هو السُّنة التي لا 
ثم إن ابن تيمية - وهو على جادّة أئمة أهل السّنة الذين يرحمون الخلق ويعلمون 
الحق - بين أن بعض الذين يحضرون المولد قد يُتابون على محبة الرسول يكل وحسشن 
لا تنفك عن الإثم والعقوبة والذل والصغار؛ فلا يُحكم بتأثيم كل من حضر المولد» 
كما لا يقال بحصول الثواب لمن حضره . وكعادة ابن تيمية في قوة حجته وتنويع أدلته 


في الردٌ على المبتدعة ؛ سواء من الشرع المنزَّلَ أو العقل الصريح أو الفطرة الضرورية» 


)١(‏ الاقتضاء: ان" 


الاستعمار والاحتفاء با مولد! 


فقد أكّد - رحمه الله - أن الاشتغال بالبدع يزمّد في السنن» وحضور الأعيادة المبتدّعة 
ينقص قدر الأعياد المشروعة (الفطر والأضحى)» وأن هذا أمر يجده الإنسان في نفسه 
ضرورةً» فقال - رحمه الله - : «من شأن الجسد إذا كان جائعاً فأخذ من طعام حاجته 
استغنى عن طعام آخرء حتى لا يأكله إن أكل فيه إلا بكراهة وتَحشّمء وريما ضرَّه 
أكله» أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه؛ فالعبد إذا أخذ من 
غير الأعمال المشروعة بعض حاجته. قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به» بقدر ما 
اعتاض عن غيره» بخلاف من صرف نهمته وهمّته إلى المشروع ؟ فإنه تعظم محبته 
له ومنفعته به)27. إلى أن قال: «وأقل الدرجات أنك لو فرضت رجلين أحدهما قد 
اجتمع اهتمامه بأمر العيد على المشروع» والآخر مهتم بهذا وهذاء فإنك بالضرورة 
تجد المتجرّد للمشروع أعظم اهتماماً به من المشرك بينه وبين غيره» ومن لم يدرك هذا 
فلغفلته أو إعراضه» وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع . وأما الإحساس 
بفتور الرغبة فيجده كل أحدء فإنا نجد الرجل إذا كسا أولاده» أو وسّع عليهم في 
بعض الأعياد المسخوطة؛ فلا بد أن تنقص حرمة العيد المرضي من قلوبهم)”" . 

ولا بد أن نشير إلى أن أجدى وأبقى وسيلة في مدافعة الأعياد البدعية ونحوها 
هي إظهار السنن النبوية ولزومُها والدعوة إليها؛ فالنفوس لقت لتعمل لا لتُتْرك 
والإنسان بطبيعته حارث عامل . فالاعتصام بالمشروع يمنع من السقوط في الممنوع. 
ولزوم السنن يحفظ المرء من الولوغ في البدع . 

ولئن كان المتكلمة قد اختاروا السلب والنفي في الصفات الإلهية» ولحقهم 
المتصوفة فأصابهم الولع بالنفي والتروك في السلوك» فقد تأثر بعض المتسدّنة بذلك ؛ 


. 587/١ : الاقتضاء‎ )١( 
.586 /١ (؟) الاقتضاء:‎ 


مقالات منهجية وعقديه 


فاستحوذ على فريق منهم تتبّعٌ المحدّثات المغمورة والمشهورة والظاهرة والمطمورة 
بدعوى التحذير والتنبيه» وغلب على خطابهم الترك والمنع» والمتعين إظهار سنن سيد 
المرسلين َل وتبليغ رسالات الله في جميع الأصقاع ؛ فهذا مقدور ومشروع . 
ومهما يكن فإن بعض الآراء الرخوة التي قالها بعض المنتسبين لأهل السّنة من 
أقات قباط اففاقة المولد وشغبهم على عموم أهل الشّنة الملحضة؛ حيث سوَّغ 
بعض المتسّنة احتفال الشخص بميلاده أو زواجه» وجوَّز آخرون الذكريات الوطنية . 
فقال عشاق المولد النبوي لعشاق مولد الصبيان والأوطان والزواج بالنسوان: أنتم 
تنكرون علينا الاحتفال بمولد سيّد الثقلين كل ثم أنتم هؤلاء تسؤّغون ما دون ذلك 
بمراحل ومراحل كلت جاز فتاكم فإ تعلنا أذلى :و أسرى بالموان والاقاع : 
إن المواقف الواضحة والحازمة تجاه هذه الأعياد المحدّئة هو المسلك السديد في 
براهيئه اد واتساقه؛ فالعيد يوم يُعئّاد مجيئه كلّ عام أو هر وعحتق كه 
اجتماع وأعمال؛ كما في غيدى الفطر والأضحى» وما عدا ذلك فهو من البدع 
والمحدثات» ومن التشبّه بالكفرة والمشركين» وأما أن يتحذلق بعضهم ويسوّغ هذه 
الأعياد بدعوى أنه لا يتعبّد بهاء فليس كذلك ؛ فالأعياد من جملة العبادات : كالقبلة 
والصلاة والصيام . أو يتكلف بعضهم جواز الاحتفال بميلاد ولده أو وطنه على أن لا 
يسمى عيداً؛ وإنماهي ذكرى أو مناسبة. فهذا تأويل بارد؛ إذ العبرة بالحقائق والمعاني 
لا بمجرد الألفاظ والمباني» إضافة إلى ما فيها من مضاهاة الأعياد الشرعية ومزاحمتها . 
وأخيراً فهذه الدنيا مظلمة إلا ما أشرقت عليه رسالة السراج المدير كه . قال - تعالى 
روا سيو و و ل 0 
0 612 رَسُولاً ُو عَلكمْ آيات الله ميات ليج الي آمنُواوعملُوا الصَالحَاتِ من امات 
إلى الثُور وَمَن يُؤْمنْ بالله وَيَْمَلْ صَالحًا يُدْحَلَهُ جَنَات بحري من تَحتها الأْهَارُ خَالِدينَ فيه أَبَدا قد 


١ 


الأبنتعيار وا ف جتفاء ياقوك؟ 
أَحْسَنَ الله لهُ رقا 4 [ الطلاق: ١-١1]ء‏ وأحوال الموالد لا تنفك عن ظلمات بعضها فوق 
بعض ؟ فظلمة الشراك الصراح» والركون إلى ظلمة القبور. ا(وحمم الشهوات التى 


تتفجر تحت سود ليالين الموالد)0", إضافة إلى سيل من الحماقات والخرافات. فيستحيل 
أن يجتمع هذا النور المبين مع ذلك الحندس والظلام . 


1 ١١١ص هذه هي الصوفية» للوكيل»‎ )١( 
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هدم الأبنية على القبور. . سنة مأثورة 


ل 

ولا ذكر ابن القيم هدم مسجد الضرار وتحريقه قال: قفي هذا دليل على هدم 
يامو اعم مادا ننه كالساجه اليه على الشبون فإن حكم الإسلام فيها أن 
هدم كلها حتى تسرّى بالأرض ء وهي أؤلى بالهدم من مسجد الضرار. وكذلك 
لأنه قد نهى عن البيناء على القبون. ل ا 


7 أفق 
محترم)”''. 


(؟) إغاثة اللهفان: ١//اا"اء‏ وانظر: زاد المعاد: 6٠5/7‏ . 
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وإذا كان تعظيم الله - تعالى - وشعائره وحرماته آكد الواجبات والفرائض» 
فكذا إعانة مظاس الشرك والركنة : فيذه الأرمة عل القبور ينعن إغائفهنا كما رده 
ابن تيمية بقوله: «كما ما عُظم بالباطل : من مكان» أو زمان» أو حجرء أو شجرء أو 
بنيّة» يجب قصد إهانته» كما تهان الأوثان المعبودة)27" . 

وذكرت رحية الله -ظزفا م مقانف هذه الشاهد تقال #وهنذه الكناهد الباظلة 
إنها وْضعّت مضاهاة لبيوت الله» وتعظيماً لما لم يعظمه الله» وعكوفاً على أشياء لا تنفع 
وللافين وميذا الخلق ضح سيل الله و عن غناده ويد لآ قترراف لها شرعةه خلى 
لسان رسوله ج10 . 

وتعظيم المشاهد سبيل النصارى الضالين: «والنصارى يفرحون بما يفعله أهل 
البدع والجهلة من المسلمين ما يوافق دينهم» ويشابهونهم فيه)”" . 

«والذين يعظمون المشاهد لهم شَبّه شديد بالنصارى» ويفرحون بما يفعله أهل 
البدع عا يوافق دينهم)”*) 8 
والقرامطة الباطنية© . 

والمقصود أن هدم المشاهد هو سبيل المؤمنين» وطريق الراسخين في العلم» وجادّة 
سلكها ولاة الأمور من العلماء والحكام كما في الآمثلة التالية : 


)١(‏ الاقتضاء : ١//الا5»‏ وانظر: مجموع الفتاوى : لضا" 

(9)الاقتضاء : 01/97 . 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية : ل" 

(:) مجموع الفتاوى: 55١/117‏ . 

(5) انظر: قاعدة عظيمة لابن تيمية» ص١5١»‏ ومجموع الفتاوى : ا" 


!111111111111111 مقالات منهجية وعقدية 


« فالحارث بن مسكين - رحمه الله - (ت ١16ه)‏ هدم مسجداً بُني بين 
القبور”؟. 

« وأمر الخليفة العباسي المتوكل سئة 7ه بهدم قبر الحسين بن علي» ونودي 
في الناس : من وجد هنا بعد ثلاثة أيام ذهبنا به إلى المطبق (السجن)”" . 

« وقال أبو شامة (ت 575ه): «ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجيناني 
أحد الصالحين ببلاد إفريقية في المائة الرابعة» حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله 
محمد ابن أبي العباس المؤدّب أنه كان إلى جانبه عين العافية كانت العامة قد افتتنوا بها. 
يأتونها من الآفاق» من تعذر من نكاح أو ولد قالت: امضو بي إلى العافية» فتعرف بها 
الفتنة . قال أبو عبد الله : فإنا فى السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبى إسحاق نحوهاء 
ثم قال : اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا . قال : فما رفع لها رأس إلى الآن)”" . 

« وأما ابن تيمية فله جهود مشهورة في إزالة هذه الأوثان» أوردها الغياني في 
الكعونان "أ ومئ ذللف آله ذال العموة التذلق »:وكسر يلاظة سوواء زغهوا أن عليه 
كف النبي كك كما حطم صخرةً كبيرة كان الناس ينذرون لهاء ويتبركون بها . 


جلو 1 


(1) ترتيب المدارك لعياض : /١‏ 7707 والديباج المذهب لابن فرحون: .874/١‏ 
(0) انظر: تاريخ ابن كثير: .71١65 /١‏ 

(*) الباعث على إنكار البدع والحوادث. ص١٠ ٠١5‏ . 

(5) انظر: الجامع لسيرة ابن تيمية ص55-1/8» والبداية لابن كثير: /١4‏ 4. 
(5) انظر: تاريخ ابن غنام: 72/١‏ . 


هدم الأبنية على القبور.. سنة مأثورة 


« وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لما دخلوا مكة - حرسها الله 
-سنة 8١7١اه:‏ «فبعد ذلك أزلنا جميع ما يعبد بالتعظيم والاعتقاد فيه. حتى لم 
يق فى البقعة المطهرة طاغوت يعبّدء فالحمد لله على ذلك)27 . 


« وتوجّه الأمير سعود بن عبد العزيز إلى كربلاء سنة 7١1١ه‏ وهدم القبة الموضوعة 
على قبر الحسين»”" وكان - رحمه الله - يقول: «أرهوا بالعوامل الفواريع (الفؤوس) 
نهدم بها الأوثان)”” . 

« وقام الشيخ حافظ الحكمي في جنوب جزيرة العرب بهدم قبة في الساحل 
بمشاركة بعض زملائه» وبقايا قبة على قبر حمود المكرمي في سامطة”'' . 

« وساق الشيخ أحمد المعلم في كتابه الماتع النافع «القبورية» تماذج كثيرة لجهود 
الأئمة والعلماء وغيرهم في إزالة المشاهد في اليمن وتسوية القبور اللعطلينة عدن 
العوام . ومن ذلك أن بعض القضاة والدعاة أزالوا مشهد «علوية» بمدينة المكلاء كما 
هدم بعض طلاب العلم مشهد «الصوفرة» سنة 145١ه»‏ وقام نخبة من الشباب سنة 
65 ١ه‏ بهدم كم هائل من القباب" . 

والمقصود أن هدم الأبنية على القبور من الأمور الدينية الظاهرة» وعلى هذا 
كان عمل السلف الصالح قدياً وحديثاًء فلا نزاع في مشروعية هذا الهدم والإزالة 
والتسوية لهذه القبور والمشاهد» لكن يبقى إنفاذ هذا الحكم في الواقع وَفْق قواعد 
المصالح والمفاسدء» وحسب درجات تغيير المتكرء وإذا تعسّر إزالتها في موطن ما 


)١(‏ الهدية السنية» ص/ا”. 

(6) عنوان المجد لابن بشر: ١//ا701.‏ 

(©1)الذورالستيةة 4/15 

(5) انظر: الشيخ حافظ الحكمي ومنهجه في العقيدة لأحمد علوشي» ص701. 
(0) انظر: القبورية لأحمد المعلم» ص59 -/5417 . 
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لأجل ملابسات غالبة أو مفاسد راجحة, فإن ذلك لا يسوّغ السكوت عن تبليغ شرع 
الله وبيان حكم الله - تعالى - ورسوله في البناء على القبور. وأسوأ من ذلك أن 
يتفوّه بعض المتسننة بما يوهم تجويز أو تهوين اتخاذ القبور مساجد وبناء المشاهد! 

ومثل هذه النوازل لا ينبغي أن يسارع لها الشباب» بل يجب الرجوع إلى أهل 
العلم الربانيين» فهم أقدر من غيرهم على تحديد المصالح والمفاسد. 

ويبدو أن بعض إخواننا - عفا الله عنهم - تغيب عنهم هذه الحقائق الشرعية إثر 
تراكم الحوادث» ويعتريهم الذهول عقب تكالب الوقائع والنوازل» وأشنع من هذا أن 
تكون سطوة أهل النفوذ قد أَنْسَت هؤلاء المتسئنة مبادتهم ! 

لقد كان موقف بعض المتسننة تجاه الوثنية السياسية فى غاية الهشاشة والمداهنة 
بالاحتساب والتكفير ورفع الخلاف وخفضه و. . 5 (لايشرك فيه غيره !)» فكان لهؤلاء 
المتسننة نصيب من التشبه بالرافضة في أصلهم «الإمامة»» ولو أنهم جعلوا ذلك محل 
العنياة لبان الأمى إلى بد كاه لكنهم يقطعون بأن ما يرونه هو الحق القاطع» و البرهان 
الساطع» وسبيل أهل السنّة والجماعة! 

م سم 

ثم إن فريقا منهم قد هون وثنية المشاهد والقبور» وجامل أفراخ عمرو بن لحي. 
فكان لهم نصيب من محاكاة الصوفية الغلاة! 

وقد حكى الشيخ محمد الغزالي صورا مهينة لبعض المحسوبين على أهل العلم 
من يقارنون وثنية سياسية أو وثية الأضرحة والقبور» فقال --رحمه الله -: «وقد 
تذاكر النامل آنه شنينها كيرا من حلة العلجء سيا وتو لوق - كاوس اللرهى الذئن 
يُسقط عنه الصلاة لا ينسى أداء مراسم الوثنية السياسية» على حين كان الدكتور طه 


هدم الأبنية على القبور.. سنة مأثورة 


حسين - وموقفه من الدين معروف - يتكلم بحذر ويرسل مدائحه بِقَدّر!)0 . 

وقال في كتاب آخر: «والمعروف أن الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر أصدر 
فتوى بأن بناء الأضرحة حرام» ومع ذلك ما إن تولى المشيخة حتى سارع إلى زيارة 
ضريح الملك فؤاد؛ لأنه طبعا أبو الصنم الحاكم (يعني فاروق)!)”" . 

والحاصل أن هذه مواقف رخوة ومتهافتة من طرائق الصدٌ عن سبيل الله - تعالى - 
وازدراء سبيل أهل السّنة وامتهانهم؛ فكم نحتاج إلى رجالات يبلغون رسالات الله ولا 
يخشون في الله لومة لائم؟ فليس التديّن مجرد محفوظات تقال وقت الدعة والرخاء؛ وما 
هو مواقف شجاعة تصدع بالحق حسب ما يوجبه الشرع المنرّل . 

ورحم الله ابن القيم القائل : «إن نبينا محمد كلِِ قاوم العالم كله» وترّد للدعوة 
إلى الله» واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله - تعالى - وآثر رضى الله الخالق 
من كل وجه. . . فإن المحنة تعظم أولاء ليتأخر من ليس أهلاً» فإذا احتملها وتقدّم 
انقليك فلك لحن ممح :يارت كلاف امون عوتاء وهذا معروف بالجمرية انقابة 
والعامة؛ فإنه ما آثر عبد مرضاة الله على الخلق» إلا أنشأ الله من تلك المحنة نعمة 
وسدرة ودعو ةهدر ما فشكل من مرضات: فاضيية المسلتين ربادلة التي 


.١ص تأمّلات في الدين والحياة»‎ )١( 
. ١١١ص في موكب الدعوة»‎ )0( 
باختصار.‎ 00٠0/١ مدارج السالكين:‎ )( 
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البناء على القبور.. الهدم والوهم 


من أعظم مكايد الشيطان التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا إلا من لم يرد الله 
فتنته : ما أوحاه قدياً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبورء حتى آل الأمر فيها 
إلى أن تُبد أربابها من دون الله» وعبدت قبورهم» واتخذت أوثاناً. .20 . 

والحديث غخ مفاسد اتخاة القبور مساجد» وشرور وثنية الأضرحة؛ لا يكاد 
يحصى”"» فهو فوق ما يخطر بالبال» أو يدور بالخيال. 

والذي يهمّنا في هذه السطور أن نذكر بمشروعية هدم الأبنية على الأضرحة» 
وإزالة المساجد المبنية على القبورء كما ثبت في السنة النبوية» وجرى عليه عمل 
السلف الصالح . 

فعن أبي الهيّاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 
األا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ألا تدع تمثالاً إلا 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم» اركىة. 
(1) ينظر: كتاب الأم للشافعي» 77/١‏ . 
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البناء على القبور.. الهدم والوهم 


طمسته» زلا قرا مشرقا إلا سؤيع206: وقرر الأنام الشافعي مشروعية هدم البناء 
على القبورء وأنه رأى الولاء في مكة يهدمون ما بني في المقابر”" . 

وقال ابن القيم : «إن حكم الإسلام في المساجد المبنية على القبور أن تهدم كلها 
حتى تسؤّى بالأرض» وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار» وكذلك القباب التي 
على القبور» يجب أن تهدم كلها؛ لأنها أسّست على معصية الرسول؛ لأنه قد نهى 
عن البناء على القبور» فبناءً أسس على معصيته ومخالفته بناءٌ غير محترم» وهو أولى 
بالهدم من بناء الغاصب قطعاً) 9 . 

وقال ابن حجر الهيتمي: «وتجب المبادرة لهدم القباب التي هي على القبور» إذ 
هي أضرٌ من مسجد الضرار» وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر)" . 

وقد هدم الحارثٌ بن مسكين (ت ٠6١ه)‏ مسجداً كان بني بين القبور". وهدم أبو 
إسحاق الجبيناني عيناً تسمى «عين العافية» قد فتن الناسٌ بهاء فمن تعذّر عليه نكاح أو ولد 
مف ]لبها :! 1 

فهدمها وقت السحرء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك. فلا ترفع لها رأساًء فما 
رفع لها رأس إلى الآن”" . 


(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم» والقبورية لأحمد المعلم» ومعارج الألباب لحسين النعمي (ت 
١17‏ ه)ء كما أن له كتابا بعنوان: «مدارج العبور على مفاسد القبور» . 

() إغاثة اللهفان لابن القيم» .”71/١‏ 

() الزواجر عن اقتراف الكبائر »١59 /١‏ ويجزم محمود الألوسي ات 1757١ه)‏ بأن كتاب الزواجر 
مأخوذ من كتاب الكبائر (المفقود) لابن القيم . 

(5) انظر: ترتيب المدارج لعياض /١‏ 777 والديباج المذهب لابن فرحون 779/١‏ . 

. ٠١5 - ٠١" انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة» ص‎ )١( 
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ومن جهود المتأخرين أن الأمير سعود بن عبد العزيز هدم القبة ا موضوعة على قبر 
الحسين في كربلاء سنة ١157‏ 17١هء‏ كما هدم القباب التي بنيت على القبور في مكة - 
حرسها الله" . 

كما هدمت القباب فى صنعاء فى اليمن سنة 5١7١ه»‏ وكذا أزيلت بعض الأبنية على 
القبور فى مدينة بيت الفقيه باليمن سنة /5١1١هء‏ كما هدمت مشاهد وثنية فى محافظة 


حبجة سنة 117255١هء‏ وأزيلت قباب ومشاهد فى مدينة عدن سنة 516 ١ه"‏ . 


فالقدرة والاستطاعة هي منوط إزالة هذه الأبنية على القبور» وموجب هدمهاء كما حرّره 
ابن القيم قاثلا : ١لا‏ يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
يوم واحداً؛ فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات؛ فلا يجوز الإقرار عليها مع 
القدرة ألبتة» وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور)”” . 

ا ل 
سمع الناس يستغيثون بالشرك عند قبة قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة بنجد» فإنه يقول 
لهم : الله خيرٌ من زيد» تمريناً لهم على نفي الشرك بلين الكلام . 

فلما صار له قوة ومنعة» أزال هذه القبة بنفسه ومعه عثمان بن معمر أمير العيينة2" . 

وكما ينبغي توخي الحكمة ومراعاة قواعد المصالح والمفاسد في الاحتساب وإزالة 
الأوثان وهدم الأبنية على القبور؛ ينبغي الحذر من تهويل عشاق الأضرحة؛ والمولعين 
بالمشاهد» فطاما علا ضجيجهم بأن هذا الهدم يعد إخلالاً بالأمن ! وتحريكاً للقلاقل! 


. 7717- 701//١ انظر: عنوان المجد لابن بشرء‎ )١( 
. 547-5174 انظر: القبورية لأحمد المعلم» ص‎ )( 
. 65/9” (؟) زاد المعاد»‎ 

(:) انظر: مجموعة التوحيدء» ص 7794 . 

(5) انظر: عنوان المجد لابن بشرء .7”9/١‏ 


١ 
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وإثارة لشغب العوام! وإيقاعاً للفتن. . . إلخ» والبلية أن فثاماً من المتسنّنة تغشاهم 


لااسيما آن إرجاف القبوريين وأشياعهم لا ينفك عن تقديس وتعظيم للأضرحة» 
وتخويف من المساس بتلك الوثنيات» ولذا فهم يبالغون في تزويق القبور» وتشييد 
الثباب+ وإرعحاة الستزر الغالية والقتاديل الساطغة ..... لأجل أن تعثر قلرب 
الجهال بالتعظيم والإجلال لتلك الجيف والأوثان. 

ومن ثم» فإن هدمها وإهانتها مطلوب شرعاً وديناً» «فإن كل ما عُظم بالباطل من 
مكان» أو ؤمان) أو حجرء أو قعص أو بنية؛ يجب قصد إهانته كما تهان الأوثان 
المعبودة» وإن كانت لولا عبادتها كسائر الأحجار)”" . 

ثم إن العزم على هدمها قد يواجّه بتخويف وإرجاف من شياطين الإنس والجن» 
وأذش «لكافياكا طرمة الكوتباي وميهاة لالقوباف والمكلا» 

لكن الاستعانة بالله» والإقدام على هدمها؛ بطل هذه الأراجيف والتخذيلات» 
ويزيل الرواسب العالقة والأوهام الجاثمة في أذهان العوام» فإن الذين هدموا الأوثان 

ومفال ذلافية العموه الخلى فى ومشق» تقد بذك أبو شامةف كنابه «البرادت 
والبدع» أن الكثير من الناس فتنوا بهذا العمودء فعظموهء ونذروا له. .0©. 

وكان الإمام النووي يدعو أن يهِيّأ الله رجلاً ليكسر هذا العمود الوثني” . 

. /الا4؟‎ /١ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية»‎ )١( 


(0) ينظر: إغاثة اللهفان» .77/7/١‏ 
(9) الجامع لسيرة ابن تيمية» ص 7/8 . 
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فعزم ابن تيمية على كسرهء وخرج معه أخوه عبد الله وخلق كثير» فصاح 
الشيطان بالبلد» وصدح الناس بالأراجيف وقالوا: ما بقي ابن تيمية يفلح بعد أن 
عنعن لي3ا1 وسعلى أكر الئاس عق ابن عببة رايد اقلم رستلة إلى العموة ارا 
الحجارين بتكسير العمود» فجبنوا وأحجموا! فأخذ ابن تيمية وأخوه المعاول وشرعا 
في تكسيره» ثم تابعهما الناس» وما أصاب الناس من ذلك إلا الخير”" . 

وهدم الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبة زيد بن الخطاب - رضي الله عنه - بيده؛ 
لا تهيّب هدمها الذين معه» وانتظر الجهال ما يصيب الشيخ بسبب هدمهاء فأصبح في 
خسن حال27. 

والخاصل أن عناق هما جاتماء وفتظمماً فادا لعزاف الرفيات» لأسيل 
إلى إزالته وطمسه إلا بمحو هذه القباب والآبثية التي على القبور» كما قد شُوهد 
وجرّب. فهدم الأبنية التي على القبور يستلزم محوها من القلوب». ومن توخي 
الحكمة التواصل مع العلماء الربانيين» والتنسيق مع أهل الرأي والعقلاء لدرء 
أكبر قدو مكنع من اللقاسد» ؤالله المسععان: 


0)انظر: الجامع لسيرة ابن تيمية» ص ./8١- 8٠١‏ 
()غنوان الجد لابن شر 1 ونور 
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السلفية... رحابة وسعة فهم 


السلفية... رحابة وسعة فهم 


رضي الله عنه - لرستم فارس : «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. . .00 . 

والسلف الصالح يعلمون الحق ويرحمون الخلق» وهذه الرحمة والإشفاق 
توجب انشراح الصدر. كما في حال الرحمة بالصدقة وسائر الإحسان. يقول ابن 
القيم : «المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه» وانفسح بها صدره. .. فكلما 
تصدق اتسع وانفسح وانشرح» وقوي فرحه» وعظم سروره)”" . 

وإيمان أهل السّنة بجميع النصوص الشرعية» ورسوخهم في العلم أورثهم رحابة 
وسعة في الفهم؛ إذ يقبلون الحق من كل أحد؛ فهم أسعد الطوائف باتباع الدليل» 
فيأخذون بنصوص التنزيه والإثبات معاً في صفات الله - تعالى - وكما يثبتون القضاء 


.79 /1/ : البداية لابن كثير‎ )١( 
.7”١ (؟) الوابل الصيب» ص‎ 


مقالات منهجية وعقديه 


والقدر. فإنهم ية يثبتون أن العباد فاعلون حقيقة» تشرووة اعطاق الاترب قدو 
الإيهان لكنها لا تخرج من الملة» ويفرّقون بين موارد الإجماع ومسائل الاجتهاد. 
وبرافوة سوارعي الأعة فاون والنارل :و فديهيا. 

وكما تلظ هذه السعة والشمول في المسائل » فإنها تُلحَظ في الدلائل أيضاً؛ فإن 
السلف يستدلُون بالوحي ويعتصمون به» ويُعتون بفقه نصوص الكتاب والسَّنةء كما 
يحتجون بالبراهين العقلية» ويستدلون بالأمور الفطرية الضرورية. 

وسعة الفهم ورحابة الأفق كالوسطية التي تميّر زبها أهل السّنة عن سائر الطوائفف؛ 
فليست الوسطية تعني التذبذب والتلون» أر الترخص والشلكة وإئما هي الوسطية 
التي اعتبرها الشرع المنرّل؛ وهي الإيمان بجميع النصوص الشرعية» وأخذ الدين كله 
وبقوة» مع مجانبة الترخص الجحافي » والتشدد الغالي . وأيضا : فإن سعة الفهم وشموله 
لا يكون إلا بالاعتصام بدين الله - تعالى - في الدلائل والمسائل» والقيام بالحنيفية 
السمحة (علماً وعملاً)» ومفارقة الإفراط» ومجانبة التفريط وتتيّع الرخص؛ إذ اتباع 
الرخص هو من أهواء النفوس» وقد نهى الشارع عن اتباع الهوى وأمر بلزوم الهدى . 
قال - تعالى - : © فَإن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعْلمْ أَنما يتَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلٌَ من الب هَوَاه 
بغَيْر هُدَى مَنَ الله إِنْ الله لا يَهْدي القَوْمَ الظالمينَ 4 [القصص : ]ء وقال - تال سه 
«١‏ وَأْمَا مَنْ حاف مَقَامَ َب وَنَهَى نفس عن الْهَوَى 4 [ النازعات 00 

وقد بين الشاطبي عواقب تتيّع الرخص؛ وأنها تفضي إلى «الانسلاخ من الدين 
بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف» وكالاستهانة بالدين؛ إذ يصير بهذا الاعتبار سيّالا 
لاينضبط...20)0. 


.١51//5 :تاقفاوملا)١(‎ 


السلفية... رحابة وسعة فهم 


وصدق - رحمه الله -قهذا واقع ماح إذا صار الدين في غاية الرقة 


والهشاشة» زاعيس انين يالك هما علو فين أرن نهو كوي الاير 1لا 


والحاصل أن سلفنا الصالح أظهروا هذه الرحابة وسعة المفهوم كما هو مبيّن في 
ةا 
الله عنه ' ال م ألا أتكم بخير أصالكم» وأكاها عند مليككم. 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: ذكر الله»” . 

لكنَّ ذكر الله - تعالى - ليس محصوراً في الأوراد المأثورة كأذكار الصباح والمساء 
ونحوهاء بل إن ذكر الله - تعالى - يشمل كل ما ب يقرب إلى الله - تعالى - : من علم 
نالع وعبل صالح وتراصي باحق ؟ كمااخرره ابن افيا رتو : «كل ما تكلم به اللسان 
وتصوّره القلب مما يقرّب إلى الله : من تعلم علم وتعليمه» وأمر بمغروف ونهى عن 
ماكو ايو دقر للد ودهدا بن الات يظات العلى الاقم يمد داقر ناوي أى لين 
مجلس يقه أو ثفنه افيه الققه الذى سماة الله ورسوله فقهاًء قهذا أبضا من أنغيل ذكر 
الله)9 , 


« وذْكُرُ الله - تعالى - يعد دعاءًء كما في دعاء الكرب «لا إله العظيم الحليم» 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب 
العرش الكريم)” . 


10 القرب السابري + الرقيق الشفاف: 
(؟) أخرجه أبو داود. 

() مجموع الفتاوى : ناد" 
(5) أخرجه البخاري ومسلم . 
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« كما أن ذكر الله - تعالى - يعد صلاة كما ورد عن ابن مسعود - رضى الله 
- أنه قال: (ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة وإن كنت فى السوق» وقال 
معاذ : مدارسة العلم تسبيح بح2300. 


ونظير ذلك العبادات فلا تقتصر على العبادات المعهودة. سمل كل ها به 
الله ويرضاه»ء فيدخل في ذلك صلة الأرحام» والوفاء بالعهود. والجهاد للكفار 
والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم وابن السبيل والبهاكه”". 

ومسألة أخرى : أن من التوسل المشروع: التوسل إلى الله - تعالى - بالعمل 
الصالح» وقد يقُصر بعضهم هذا التوسلّ بأن يقول الداعي : اللهم! إني أتوسل إليك 
بعملي الصالح . . . وليس الأمر كذلك» » بل التوسل أعم وأوسع من ذلك كلهء كما 
بيّنهِ ابن تيمية بقوله : «التوسل بالإيمان به كْةِ وطاعته فرض على كل أحد في كل حال 
(باطناً وظاهراً) في حياة رسول الله يَدةٍ وبعد موته» في مشهده ومغيبه» لا يسقط 
التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال)”” . 

وسألة ثالثة» وهي: مفهوم الجهاد في سبيل الله - تعالى -: فإنه مفهوم واسع 
يستوعب الجهاد باليد والسنان» والجهاد بالحبّة والبرهان» والجهاد بالأموال» ثم إن جهاد 
النفس هو أصل ذلك جميعاً . وكل ذلك داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ولذا قال الشاطبي : «والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن 
لكر وهر مترريةة ؛ لتره داعال لإا بتي أقم الضَلاة وم بالمعرُوف وَالهَ عن الصُكرٍ 
وَاْبِرْعَلَى ما أَصَابِك إِنَ ذَلكَ من عَْم الأمُور4 [ لقمان لال]. 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم : /١‏ 45» ومنهاج السنة النبوية: / »7١١‏ ومجموع الفتاوى: 
4 5ه والامان» صن 4١75٠‏ 

0)انظر: مجموع الفتاوى : ٠‏ .ا(العبودية). 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»؛ ص”. 
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وساق ابن تيمية - رحمه الله - أوجهاً متعددة تكشف عن سعة مفهوم الجهاد في 
ييل الله ققال > #وآما ماهد الكقار باللساق فنا وال #مشتووعا من أل الأمن إلى 
آخره؛ فإنه إذا شرع جهادهم بالبده #اللساة انل وقد قال النبي ككِ: «جاهدوا 
المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. . .2 ومعلوم أنه يُحتاج كلَّ وقت إلى 
السيف. فكذلك هو محتاج إلى العلم والبيان» وإظهاره بالعلم والبيان من جنس 
إظهاره بالسيف)”" . 


وقال ابن القيم: «إن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكمّار فليس 
بدونه . قال رجل للحسن البصري - رحمه الله تعالى - : يا أبا سعيد! أي الجهاد 
أفضل؟ قال: جهادك هواك» وسمعت شيخنا (ابن تيمية) يقول : جهاد النفس أصل 
جهاد الكفار والمنافقين ؛ فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولاً حتى 
يخرج إليهم)”2 . 

والحاصل أن في نصوص القرآن والسّنة من الحكم والمعاني ما لا ينقضي؛ فآيات 
القرآن قواعد كلية عامة» وأحاديث المصطفى مَك هي جوامع الكلم ؛ ولذافإن الاعتصام 
بالكتاب والسنة يحقق سعة في الفهوم» وثراء في العلوم» وانتفاعا بالعقول» وزكاة 
للقلوب. وتراث السلف الصالح شاهد على ذلك في القديم والحديث . 


هذا وبالله التوفيق. 


)١(‏ الجواب الصحيح: /١‏ :ما -هلا. 
(؟) روضة المحبين» ص 5728 . 
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كلمات في الصطلحات 


الألفاظ الشرعية والمصطلحات الدينية فيها الشفاء والعْناء والحرمة والتعظيم ما 
ليس في غيرهاء كما أن فيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عبجائبه!. 

والانفتاح على الثقافات الأخرى» وعلوم الأ المختلفة جَلَبِ كما هائلاً من 
المصطلحات ال حادثة» والآلفاظ المستجدة, التي لا تنفك عن إجمال واشتباه» وتلبيس 
وأقاليظ 4 ولاسيما آذ قوسا تدرييا السنامة هن الألقال الشرعية الراقة! ويسارقها 
طبع الميل إلى المستجد والحديث . 

ولزوم الشرع المزّل يحقق صلاحاً للعقل» وزكاءً للفكر» وسعة في الأفق و (إذا 
اتسعت العقول وتصوراتها اتسعت عباراتهاء وإذا ضاقت العقول والتصورات بقي 
صاحبها كأنه محبوس العقل واللسان)”" . 


(١)انظر::‏ السوات: لانن تبهية : 1/7 /ا/ء 
(4»الردعان التطنين لحن عو من 15 


١/5 


كلمات في المصطلحات 


والسلف الصالح لم ينكروا هذه الألفاظ المستجدة لأجل حدوث ألفاظهاء وحدّة 
تعبيراتها ؛ وإِعا لأجل اشتمالها على باطل وضلال . 

بل إن الألفاظ والمصطلحات الشرعية يلحقها التحريف وسوء الفهم لأجل 
ظروف وملابسات البيئة التي تظهر فيها تلك المصطلحات ؛ فقد ينشأ الشخص وهو لا 
يعرف من مصطلح «التوسل» - مثلاً - إلا التوسل إلى الله بالجاه والذات» فيتوهم أن 
هانان التوسل فى تصوصن الويحين» ولي الأمر كد لك421 وها التوسل الملمروخ 
هو التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح . 

ذا حا اللبنى واقعاً في الألفاظ الشرعية فكيف بألفاظ ومصطلحات أجنبية 
النشأة والولادة؟ فالألفاظ المتداوّلة - كالإنسانية والمجتمع المدني والحريات وغيرها - 
لا تنفك عن ملابسات فكرية وعقدية ؛ فلا يمكن تصوّر هذه المصطلحات بعلم وعدل 
الابانتصحاب هذه الشأةوتلك اللايسات. 

والمحققون في مذهب السلف - كابن تيمية وابن القيم ونحوهما - يذكرون 
الألفاظ المجملة في الاعتقاد كالجوهر والجهة عند المتكلمة» والألفاظ المجملة في 
السلوك كالغناء وأحوال القلوب عند المتصوّفة» ويقررون أن الكلام فيها دون 
الاستفصال يوقع في الجهل والضلال» والقيل والقال» وأن أكثر الاختلاف باعثه 
الإجمال والاشتراك في الألفاظ والمصطلحات” . 

يقول ابن القيم: «أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل 
على حق وباطل» فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلهاء فيردٌ عليه من 
يرد حقها. وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن رأى منه عجائب» وخلصه من ورطات 


.8949 /1 : وبيان تلبيس الجهمية‎ 0١67 انظر: قاعدة جليلة في التوسل ص‎ )١( 
انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية : ل"‎ )( 
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تورّط فيها أكثر الطوائف)”" . 

والحاصل أنه لا بد مع تلك المصطلحات من التبيين والتفصيل» فلا نقبلها 
بإطلاق» كما لا ثردّها بإطلاق + ]3 قد ثقبل باطلا آو ثرةٌ حقاً بل تمعل الألفاظ 
الشرعية والمصطلحات الدينية هى الأصل والميزان لتلك المصطلحات المحدّثّة المجملة ؛ 
إكاق الأراد بيت |السظاحانت صو اءا عانقا صوصن الرحية نبا نوق كان مراده 
باطلذ ز 5 

لكن قد يحتاج إلى تلك الألفاظ المجملة في مخاطبة بعض الناس؛ كالشخص 
الذي لا يعقل إلا هذه الألفاظ» فإنه يُخاطب بها عند اللزوم والحاجة» كما حرره أبو 


م ال( 
العباس ابن تيمية'''. 


والمقصود أن لزوم العبارات الشرعية والاعتزاز بها يتسق مع الموقف من الألفاظ 
الحادثة والمصطلحات المجملة ؛ فلا انفللات ولا جمود» ولا ذوبات ولا انقباض . 

ومما يحسّن التنبيه عليه أن جملة من المصطلحات الحادثة المجمّلة إغما هي مجرد 
ألفاظ وتعبيرات» فلا ينبني عليها حقائق علمية أو عقلية «والاصطلاحات اللفظية 
ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية»”". 

«والمعاني العقلية لا يعتبر فيها مجرد الاصطلاحات)9' . 


24 


وهذا واقع قدياً وحديثاً؛ فالفلاسفة المشاؤون - مثلاً - أحدثوا اصطلاحات 
وفروقاً فلسفية لكنها لاتغير من اللتقائق شيئاًء ولا دليل غليها . 


. ١4 /١7 شفاء العليل لابن القيم ص 7894» وانظر: نقض التأسيس لابن تيمية:‎ )١( 
. 0/7 : 0)انظر: منهاج السنة النبوية‎ 

(") التدمرية لابن تيمية ص0١7١‏ . 

(5) الدرء: 7/7 7؟7. 


١7: 


كلمات في المصطلحات 


وإذا كنا في عصر الانفتاح وثورة المصطلحات الوافدة» وركام التعبيرات 
والآألفاظ» فلا بد من إشارة إلى ما في جملة هذه الآلفاظ من زخرف وتزويق» 
وبهرجة وتنميق» قد يستهوي ضعاف العلم والتحقيق”". 

قال - تعالى - (١‏ وكذلك نا لكل نبت عدوا شَياطينَ الإنس وَالْجنَُوحي بَْصهُمْ 
إلى بعض خرف القؤل عورا وَلَوْ شَاءَ وَبِكَ ما فعَلُوهُ قذَرْهُمْ وَمَا يفَرُونَ 4 [ الأنعام : ]٠١‏ . 

خاصة إذا كانت هذه الألفاظ المستجدة هي ثقافة سائدة ومكرورة بكرةً وعشياًء 
إضافة إلى زخم الإعلام بتلك المصطلحات» وتهويل المجتمع واحتفائه بهاء فربما أن 
بعضهم لا يسوّغ هذه المصطلحات الموهمة المشتبهة» لكن تبقى حظوظ النفس لها 
أثرها وتأثيرها؛ فقد ينساق في استعمال هذه الألفاظ بعجرها ويُجرهاء لتلا يتهّم 
بالتخلف والقصور! 

وهذه الآفة الحاضرة قد كشفها ابن تيمية وحررها بأسلوب متين يجمع بين 
التأصيل الشرعي والدراية بأهواء النفوس وكمائنهاء فقال - رحمه الله -: «عمدوا 
[أي الفلاسفة] إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة» وصاروا 
يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأم» ثم ركّبوهاء وعظّموا 
قولهم» وهوّلوه في نفوس من لم يفهمه. ولا ريب أن فيه دقة وغموضاً لا فيه من 
الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة» فإذا دخل معهم الطالب وخاطبونه بما تنفر عنه 
فطرته» فأخذ يعترض عليهم» » قالوا له الك اننم هذاء وهذا لا يصلح لك. فيبقى 
ما في النفوس من الأنفة والحميّة يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده» 
وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل)” . 


. 585/7 انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم:‎ )١( 
.؟90ه/١ (؟)الدرء:‎ 
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وأخيراً فإن الألفاظ الشرعية لها حرمة وتعظيم» ومن تمام ذلك أن نتعرّف على 
معانيها وحدودها؛ فمن أشرف العلوم علم الحدود المشروعة (المأمورات والمنهيات)» 
ومعرفة ذلك دراية» والقيام بها رعاية”"". 


واللةالموقق ل الغيره. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية : 2117/7 705/١‏ ومدارج السالكين لابن القيم: »١5٠ /١‏ 
والفواكد عن 1 


استيعاب المقالات ونتحرير النزاع عند أبي العبّاس 


استيعاب المقالات ونتحرير النزاع عند أبي العبّاس 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 

لا يُعلم لابن تيمية نظير في معرفة الملل والنحل» فدرايته بمقالات الفرق 
الإسلامية وغير الإسلامية تبهر العقول» بل إنه أدرى وأعلم بمقولات المبتدعة من 
المبتدعة أنفسهم . 

يقول تلميذه ابن عبد الهادي : «ثم انفتح له بعد ذلك من الردٌ على الفلاسفة 
والجهمية وسائر أهل الأهواء والبدع» ما لا يوصف ولا يعبّر عنه» وجرى له من 
المناظرات العجيبة والمباحث الدقيقة» في كتبه وغير كتبه مع أقرانه وغيرهم في سائر 
أنواع العلوم ما تضيق العبارة عنه)”" . 

ومن أنعم الله عليه بمطالعة التراث التيّمي يلحظ براعة فائقة» وقدرة عجيبة في 
فهم أقوال المخالفين» واستيعاب شبهاتهم» ودرايته بأصولها وجذورهاء ومهارة في 
توضيحها وتقريبها وتلخيصها بعلم وعدل. وفقه وإنصاف . 


. العقود الدرّية» صلا"‎ )١( 


مقالات منهجية وعقديه 


كما يَشهد حدةً ذكائه وتوقد فكره في بيان تشابه هذه المقالات والقدر المشترك بينها 
تارةء وبيان اختلافها وافتراقها تارة أخرى» وتفاوت الانحراف بين تلك المقالات» 
ومعرفته الراسخة بمراتب الطوائف وتفاضلهم. . ثم إن ابن تيمية لا يقتصر على ذلك 
بل يعقبه بالنقض المتين لتلك المقالات» والإتيان عليها من أصولهاء ونسف قواعدها. 

فابن تيمية - وكأن العلوم بين عينيه كما وصفوه - عندما ينظر في مقالات الفرق 
والنحل» فمع كثرة مقالاتهم وتشعبهاء وعويص مذاهبهم وغموضهاء وما قد يبدو 
من تضادّها وتقابلهاء إلا أنه بذهنه السيال» وعلمه الزخارء ونور بصيرته استطاع 
أن يقرّب هذه المقولات وأن يردّها إلى أصولهاء ويحرر منشأ الضلال» ويكشف عن 
أصل الاضطراب فيهاء كما سيتضح من خلال الشواهد التالية : 

- ما أكثر مقالات الفرق الإسلامية في تعريف الإيمان كالخوارج والمعتزلة 
والمرجئة. . ومع تقابل وتضاد الوعيدية (الخوارج والمعتزلة) والمرجتة لكنهم يتفقون 
على أصل فاسد تفرّعت عنه البدع في الإيمان» «فإنهم ظنوا أن الإيمان متى ذهب بعضه 
ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به 
ورسوله» فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النارء 
وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم : لا تُذهب الكبائرٌ وترك الواجبات الظاهرة شيئاً من 
الإيمان» إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء» فيكون شيئاً يستوي فيه البرّ والفاجر . 

ونصوص الرسول جل وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه. .)20. 


وبين ذلك في موطن آخر فقال: «وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول)”". 


(١)الإان»‏ ضن 71 . 


استيعاب المقالات ونحرير النزاع عند أبي العبّاس 


والحاصل أن الإنحراف في تعريف الإيمان ناشئٌ عن أصل فاسد يتفق عليه 
الوعيدية والمرجئة» وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأء فلا يمكن أن 
يذهب بعضه ويبقى بعضه. . 

- وأما في مسائل القدر فقد احتفى ابن تيمية بهذا الفرقان المبين بين الإدارة الكونية 
القدرية» والإدارة الشرعية الدينية » وأثبت هذا التقفسيم الشريف في في مواطن كثيرة 
جدك وبين أن هذا التقسيم ذكره غير واحد من أهل البعة» بوأن آبا تكسن الأشتعري 
خالف ذلك فجعل المشئية هي المحبة والرضا. 

فقال - رحمه الله -: «وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة 
الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد. ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحبٌ الكفر والفسوق 
والعصيان» فلا يشاؤه» فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة» وقالت الجهمية» بل هو يشاء 
ذلكء فهو يحبّه ويرضاهء وأبو الحسن (الأشعري) وافق هؤلاء» ولم يفرّق بين 
المشيئة » والمحبة والرضا)"”". 

ونقل ابن تيمية أن السلف على التفريق بين المشئية والمحبة» فقال : «وأما جمهور 
أهل السنة فيفرّقون بين الإرادة والمحبة والرضاء فيقولون إنه وإن كان يريد المعاصي 
فهو لا يحبّها ولا يرضاهء بل يبغضها ويسخطهاء ينهى عنهاء فهؤلاء يفرّقون بين 


مشيئة الله ومحبته . .)20 , 


والمقصود أن القدرية النفاة والجبرية على طرفي نقيضء إلا أن منشأ ضلالهم 
واحد. وهو التسوية بين مشئية الله تعالى» وبين محبته ورضاه» فجعلوا المشيئة هي 
المحبة» ثم قالت المعتزلة القدرية : إن المعاصي لا يحبّها الله فهي خارج مشيئته ! 


. 2174 /8 الفتاوى‎ )١( 
.١77/٠1١ الفتاوى‎ 275817 /١ باختصارء وينظر: النبوات‎ - ١6 /” المنهاج‎ )1( 
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وقالت الجمهية الجبرية: المعاصي واقعة بمشيئة الله» فالله يحبها ويرضاها - 
تعالى الله عن ذلك -. 

والحق أن المعاصى وإن كانت واقعة بمشيئة الله» إلا أن الله لا يحبها ولا يرضاهاء 
فلا يرضى سبحانه لعباده الكفر» والله لا يحب الفساد. 


- وأما ما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات . . فهذا كثير ومن ذلك أننا نجد طرفين 
في إثبات أفعال الله تعالى» فالكلابية والأشاعرة يجعلونها قديمة بعينها ملازمة 
لذاته سبحاته» وأما المعتزلة فيجعلونها مخلوقة منفصلة عنه» وأهل السنة والجماعة 
يقولورة: إن أتعال اللدعغالى قاضة بذاك الله قدا حردا على امسر لهت وانها عله 
بمشيئته وقدرته ردّاً على الأشاعرة والكلابية” . 


لكن متشا اضطراب الفريقيق (اللمعتزلة والأشاعرة) وائخن: ححيف اشتركا فى أن 
الله تعالى لا يقوم به ما يكون بإرادته وقدرته» فلزم المعتزلة أنهم جعلوا أفعاله مخلوقة, 
ولزم الأشاعرة أنهم جعلوا أفعاله قديمة لازمة لذاته سبحانه» وليست متعلقة بمشيئته 


وقدرته27 . 


وكذا مسألة دوام الحوادث وتسلسلهاء فالفلاسفة يقولون بقدم العالم ودوام 
الحوادث بإطلاق» والمتكلمون ينفون دوام الحوادث في الماضي بإطلاق» وهذان 
القولان المتقابلان يشتركان في أصل واحد فاسد وهو أن تسلسل الحوادث يستلزم 
قدم العالم . 


. ١55 /5 ينظر: الصفدية 89/7 » الدرء 1517/7» الفتاوى‎ )١( 
:1317/7 ينظو الدرع‎ )9( 
. ١517/9 ينظر: الدرء‎ )"( 


استيعاب المقالات ونحرير النزاع عند أبي العبّاس 


ثم إن قول الفلاسفة بوقوع الحوادث بلا محدث ولا صانع هو نظير قول المتكلمة 


بحدوث الحوادث بلا مييي 7 : 


والفيصل في مسألة دوام الحوادث هو التفريق بين أفرادها وبين أنواعهاء والفلاسفة 
والمتكلمون لم يفرّقوا بينهاء فنعيم الجنّة مثلاً دائم لا يزول قال تعالى: كلها دَائمُ 
وَظَلهًا 4 [ الرعد : 0+] <إِنَ هَذَا لَررْقًا ما لَهُ من تَقَادِ 4 [ص : ] فالدائم الذي لا ينفد هو 
النوع» وإلا فكل فرد من أفراده نافد فقضى ليس بدائه”" . 

وأخيراً فهذه النماذج الرائعة والشواهد السامقة ينبغي أن نوظفها وأن نعتبر بها في 
التعامل مع النوازل العقدية والفكرية المعاصرة» وسبيل فهمهاء وردّها إلى أصولهاء 
وملابسات نشأتهاء ومواطن الاتفاق والافتراق فيما بينهاء ثم الحكم عليها وتقويمها 
وفق النقل والعقل» والله المستعان. 


(1)اينظ : الفقارع 4ه الضقدية 1/1 
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بيان السلف وإلغاز الخلف 


غلب على المكتوب والمنشور في هذه الأيام مشاشة العبارات وركاكتهاء واستحوذ 
التكلف والتصنّع في الألفاظ» وساد التشقيق في الكلام والإسهاب؛ بل ربما تجاوزوا 
ذلك إلى ابتذال الأسلوب» ومقارفة كلمات سوقية وأشباههاء ونال ذلك الرسائل 
لامي ةو ابعر ال 

انشع سمحن ركيد رض ا أ على الأثنة الدربية بع قووذ وطن فى ندل 
وضعف في اللغة» لا يمضي عليهم قرن ولا عام إلا والذي بعده شر منه» وما سببه 
إلا تتكب سبيل الأولين في حفظ الكثير من الكلام العربي الحرٌ الفصيح وفهمه)7 . 

ولقد كان قدوتنا محمد يك أفضح الناس» كما كان أنضح الناس وأعلمهم؛ 
فقد أوتي جوا بع الخلم. ٠‏ فكان يبلغ المعاني الكثيرة ة الجليلة بألفاظ وجيزة بليغة» تمتاز 
بالجزالة والسبك» والتئرّه عن التكلف ومجانبة وحشي اللغة و شواذها". 


. ٠١6/8 


1/85 


بيان السلف وإلغاز الخلف 


وأهل السّنة والجماعة على سنة رسول الله كَل ففي تقريراتهم: الوضوح 
والظهورء والإفصاح والبيان» ومن ذلك : أن السلف الصالح أثبتوا أن صفات الله 
- تعالى - معلومة المعاني ؛ فقد أمر الله - تعالى - بتدبّر القرآن كله في عدة آيات» 
والتدبّر هو العقل والفهم . وجَانّب السلف تأويلات المتكلمين و تكلفاتهم؛ وتحريفهم 
الكلم عن مواضعه» كما جانبوا جهالات المفوّضة وضلالهم» والذين جعلوا آيات 
الصفات - وهي ظاهرة الدلالة بن المعاني - مجرد «أمانيّ» لا تُفَهّم ولا تُعلّم . رضي 
آم الغمها: بالنقديظة رار عانق النيية. 

ومما يجدر ذكره أن مفوّضة هذا العصر قد يشغبون على أهل السنة» فيطالبون 
بتعريف ما كان بدهيّاً جلياً (كالسمع» والبصرء والنزول» واليد) مما لا يزيده التعريف 
إلا خفاءً واشتباهاء وكل ذلك من أجل أن يوقعوا مخالفيهم: إما في التمثيل 
والتكييف.» أو التفويض والتجهيل» وهذا شغب مكشوف وضلال مفضوح. وكما 
قال الإمام الذهبي: «السؤال عن النزول ما هو عي ؛ لأنه إنما يكون السؤال عن 
كلمة غريبة في اللغة؛ وإلا فالنزول» والكلام» والسمع» والبصرء والاستواء. 
عبارات جلية واضحة للسامع ؛ فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء» فالصفة تابعة 
للموصوفء» وكيفية ذلك مجهولة عند البشر)”" . 

وتعويل السلف الصالح على الألفاظ الشرعية» والعبارات الدينية حقق لهم 
بَرْد اليقين والإجلال والتعظيم لشعائر دين الله - تعالى - وشرائعه»؛ كما أورثهم 
الفهم والبيان والبلاغة والإيجاز؛ فإن في الألفاظ القرآنية والنبوية من العَناء والشفاء 
والحرمة ما ليس لغيرهاء وفيها من الحكم والمعاني ما لا تنقضي عجاتبه”" . 


(١)العلو:‏ 97/7؟5؟١.‏ 
(19)اينظن : النبؤات لابن تعبية : 17/7 
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بخلاف أهل الزندقة والأهواء فهم في ريبهم يترددون» وفيهم من الاستخفاف 
والتأسي بالمذهب الباطني في تحريفاته وتفاقه» وسره ألفاظ طويلة لمعان خفيفة خفيفة"" . 


ومهما يكن فإن الاحتفاء والتعويل على العبارات المجهولة الغامضة هو جادة 
سلكها المتكلّمة والمتفلسفة ومن نحا نحوهم من منافقي هذا الزمان؛ حتى قال ابن 
م : «كلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا لها أشد تعظيماًء وهذا حال 
الأم الضالة؛ كلما كان الشيء مجهولاً كانوا أشد له تعظيماً؛ كما يعظّم الرافضة 
المتتظر الذي ليس لهم منه حسسٌ ولا خبرء ولا وقعوا له عيناً ولا أثراً. 


وكذلك تعظيم الجهال دن اللصودة ولحرهم الخورك وخاتم الأولياء» ونحو 
ذلك مما لا يعرفون له حقيقته» وكثلك التصارى تعد ماهر بن هذا البابة وهكذا 
الفلاسفة»”"". بل زعم الفخر الرازي أن وقوف الناس على معاني القرآن يُسشقط وقعها 
عن القلب. وهذا كلام في غاية البطلان والتهافت؛ فإن الشخص يجد في نفسه أنه 
كلما كان أكثر فهماً للقرآن كان أشد تعظيماً وإجلالاً لكلام الله تعالى . قال - تعالى 
-: إن يَحْشَى اللَهَ منْ عبّاده العُلَمَاءُ 4 [فاطر : 08]. 

ولا تحدّث ابن القيم عن منزلة التعظيم قال: «هذه المنزلة تابعة للمعرفة» فعلى قَذْر 
المعرفة يكون تعظيم الربٌ - تعالى - في القلب» وأعرّف الناس به أشدهم له تعظيما 
وإجلالا)7 . 


.)541 - 59:0( ينظر: الانحرافات العقدية في الأدب العربي لسعيد الغامدي ص‎ )١( 
.؟أ١5-‎ "1١ه (؟)الدرء: ه/‎ 
98/9 + (؟)مذاز السالكين‎ 


بيان السلف وإلغاز الخلف 


ثم إن من دسائس المبتدعة ومن سلك سبيلهم من العصريين : أنهم يعشقون العبارات 
الغامضة الشائكة ويخدعون الناس بتلك الألفاظ العويصة؛ فهذه الألفاظ المشتبهة المشكلة 
قد عظموا من شأنهاء وهوّلوا في نفوس من لم يفهمها. . وإذا اعترض عليهم معترض 
قالوا: أنت لا تفهم هذاء فعندئذ يلحق ذلك المعترض ما في النفوس من الأنفة والحميّة: 
فيسلّم بألفاظهم الغامضة حتى لا يتهم بنقص في فهمه وعقله" . 

واسترواح الغموض والشذوذ نابع عن كبر وعججب وحبٌ التفرّد والتمايز عن 
الآخرين؛ وإلا فهذه الألفاظ التي بهرجوها وهؤّلوها «من باب القعقعة بالشنان لمن 
يفزعه ذلك من الصبيان» ومّن هو شبيه بالصبيان»”"'. 

والحاصل أن هذه الألفاظ لا حقيقة حقيقة لها عند الإنسان» بل هي هذيان وإفك 
وبهتان» نظير مننظر الرافضة» وغوث الصوفية» ومعصوم النصيرية'". 

لحزاك ان وضوح الرور اك لواف و ترجاد عبار اهم من اعكلم الاعبياتك فى لبون 
مدهب التلف واققاره عق اعترف يعض امدعة ذلك قاناذ : لهذا إذا سمعه 
الناس قبلوه وتلقُوه بالقبول» وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به الرسول يل ونحن إذا 
أغذنا )الش1خص فر تناه وغديناء ثللاثيق سنة: ثم أردنا أن ننزل قولنا في حَلقه » لم ينزل 
فى حَلقه إلا بكلفة)9). 


(١)انظر:‏ الدرء: ١/596؟.‏ 

(9)الدوعة ا 

(") ينظر : بيان تلبيس الجهمية: .١١8/5‏ 
(:)الدرء: 57/6. 
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تراث ابن تيمية .. القبول والشغب 


تتابع البلاء على ابن تيمية وعلى تلاميذه ومؤلفاته؛ فكان إظهار مؤلفاته آنذاك 
بحب العقونة والسدن + كبا قف ضرم لف قلميده ابن غبد اليانى قافا ليا 
حبس - ابن تيمية - تفرّق أتباعه» وتفرّقت كتبه وخَوّفوا أصحابه من أن يُظهروا 
كتبه» وذهب كل أحد بما عنده وأخفاه» ولم يُظهروا كتبه» فبقي هذا يهرب بما عنده» 
وهذا يبيعه أو يهبه» وهذا يخفيه ويودعه. حتى إن منهم من تسرق كتبه فلا يستطيع أن 
يطلبهاء ولا يقدر على تخليصها)". 

ولم يقف العناء والأذى على مجرد إظهار مصنفات ابن تيمية» بل امتدّ الخوف 
إلى مجرد تدوين أسماء مصنفاته» حيث جاء في رسالة وجّهها عبد الله بن حامد - 
أحد علماء الشافعية - إلى ابن رَشَيّقَ في رثاء ابن تيمية» إذ يقول ابن حامد: (والله 
ما كتبتها إلا وأدمعي تتساقط عند ذكره أسفاً على فراقه» وعدم ملاقاته. . . لكن لم 
سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرست مصنفات الشيخ » وتأخر ذلك عني» وأعتقد 


2200 العقود الدرية» ص 5:8 . 


اا 


تراث ابن تيمية.. القبول والشغخب 


مص ان ترات م مره فيك تعن الطلي: 
عن انييس العا ضررٌ - والعياذ بالله - بسببى 2 


11100 من الروافض 
أ القصوة أالكلون وتدوهم: بل بلغ بهم التّرّق والحمق إلى تكفيره وتضليله ؛ 
فالحصني - مثلاً - يجاهر بتكفير ابن ثيمية» وأسوأ من ذلك العلاء البخاري الذي 
يكفر من سمّى ابن تيمية شيم الإسلام! 

ولحق - في ذيل تلك القافلة المتعثرة - شرذمة من المتساقطين المنتكسين في هذا 
الزمان؟ إذ تتابع نعيقهم وشغبهم» فأحدهم يهذي قائلاً: إن ابن تيمية مرّ بأزمة 
روحية. ثم اختلق «الممسوخ» كذبة صلعاء وافترى على ابن تيمية قائلاً: (إن جميع 
الكفار سيغادرون النار إلى جنة الخلود!)”" . 

وأما الآخر فكان مراوغاً فتارةٌ يتهم ابن تيمية بالتشدد؛ لأن عبارة : (يُستتاب فإن 
تاب وإلا قتل) تكررت في عدة مواطن من مؤلفاته ! وتارةٌ ينتقل هذا المتلوّن إلى نقيض 
ذلك فيكتب عن التعددية عند ابن تيمية 0 

م ةاهط في مر انعم ادن عات ف 
الدفاع عن الفلسفة ويتدثر في لمزه وهمزه بالعجمة والغموض . . . (فابن تيمية يعيب 
الأيديولوجي في ثنايا النظر الاستمولوجي!)9). 

وفي غمرة هذه الأحوال الحالكة» والشغب المتلاحق؛ تتحقق الفراسة الإيمانية 
اللورسطيها انيه احمددين لذ يغ وقاة لبن قيمية -5 لواللهت إق نقناء اللهب 
)١(‏ العقود الدرية» ص 545 7؛ باختصار. 

02 موقع إيلاف» 1/0/57١٠1م.‏ 


() جريدة الوطن» 17/١7‏ 7٠7م.‏ 
(5) جريدة المحايد» 59/ /١‏ 7١٠75م.‏ 
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ليقيمنّ الله - سبحانه - لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده 
واستحسان عجائبه وغرائبه؛ رجالا هم الآن في أصلاب آبائهم)2" . 

5 كن 5 و 5 4 5 ا ء* 6 

(وقد برّت يمين ابن مَرَي - بحمد الله ومنته - فقام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
رت 5 ه) بمساعدة ابنه محمد (ت ١57١ه)‏ بعد نحو ستة قرون؛ بهذه المهمة 

هو الى 3 5 55 3 56 
الجليلة في (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»). وهذا المجموع غرّة في جبين 
الدهر» زينة لأهل الإسلام» لسان صدق للعلماء» عمدة للباحثين» نفع الله به أقواماً 
بعد آخرين» وقد انتشر في العالمين انتشار العافية» وكتب الله له من القبول والانتشار 
ما يعر نظيره فى جهود المتأخرين» فالحمد لله رب العالمين)”" . 

وحَفَل هذا العصر بإصدار موسوعات ومطولاات ورسائل متعددة لابن تيمية» 
مثل : الفتاوى الكبرى» وجامع الرسائل (ت: محمد رشاد سالم)» والدرء» ومنهاج 
السَّنّة النبوية (ت: محمد رشاد سالم)» والمجموعة العلية (ت: هشام الصيني)» وجامع 
المسائل (ت: عزيز شمس» وعلي العمران)؛ وغيرها كثير جدا. ولا يزال أهل الإسلام 
والسنة (يَردونَ من بحره العذب النمير» يرتعون من فضله في روضة وغدير)”" . 

وقد حظيت هذه المؤلفات بالانتشار والاحتفاء والقبول مالم يتحقق لغيرهاء ولا 
يزال هذا الإبريز©» يزداد تألقاً ولمعاناً مع مرور الأيام» وأضحى هذا التراث مورداً 
للباحثين في شتى العلوم الشرعية والتاريخية والتربوية . . . بل إن جملة من المفكرين 
البارزين أظهروا انبهارهم بابن تيمية وتراثه» مثل: محمد عمارة في كتابه (رفع 
الملام)» وأبو يعرب المرزوقي وغيرهما . 
)١(‏ الجامع لسيرة ابن تيمية» ص ٠١7‏ . 
و4 المداخل لآثار ابن تيمية» ليكو أبو زفك» ص ا 


(4) الأري + الذهب لكالمن 


تراث ابن تيمية.. القبول والشغخب 


لقد أجلب الجناة بخيلهم ورّجلهم» وتكالبوا على مؤلفات ابن تيمية بشتى أنواع 
الكيد عا كر تكنو عليه و رز وو بويك نوا ويج ور اه بل كمّروا وحرّقوا مؤلفاته! 
لكن خاب سعيهم» وتعثّر شأنهم» فلا تزال هذه المؤلفات ملء السمع والبصرء قد 
حفظها الله تعالى» وبارك فيها؛ إذ هي مما يبتغى به وجه الله؛ إذ ما كان لله فهو 
ينفع ويدوم"". وقال ابن عبد الهادي - في شأن هذا الحفظ الرباني - : (ولقد رأيت 
من حَرْق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسّد منهاء وردّ ما ذهب منها ما 
لو ذكرته لكان عجباء يعلم به كل مصنف أن لله عناية به وبكلامه ؛ لأنه يذبٌ عن سُنة 
نيه عله عيت الخاليق واتغدال المطليح ناريا اللا هليج)20, 

وما أجمل ما قاله بهاء الدين السبكي : (والله يا فلان! ما يبغض ابن تيمية إلا 
جاهل أو صاحب هوى؛ فالجاهل لا يدري ما يقول» وصاحب الهوى يصذه هواه 
عن الحق بعد معر فته به)"" . 

ومع نفاسة هذا التراث وما يحويه من التحقيق البديع» والعمق والرسوخ», والسعة 
والشمول» وحسن الترتيب» وجزالة الأسلوب؛ إلا أن بعض متسدنة هذا العصر قد 
زهدوا في هذا التراث» وفتروا عن تحصيل العلوم الشرعية» وشغفوا بما استجد من 
معارف حادثة بما يسمى (البرمجة العصبية) و (تطوير الذات) و (تفجير الطاقات) . . . ! 

إن عموم جيل الصحوة الإسلامية يحتاج إلى تقريب وتيسير لهذا التراث» إضافة 
إلى أن العبارات المتشابهة التي يشعُب بها أهل الأهواء فإنها ترد إلى عباراته وتقريراته 
التشكية اليئة» كبا تحش بابرانما قوري هذه العسقات من عرد كين وتاصيل 
فريد للعلوم الشرعية» وما تتضمنه من فقه للمقاصد وتحقيق لسدّ الذرائع» ومعالحة 
للنوازل والمستجدات» ودراية بأحوال النفوس وأدوائها. وبالله التوفيق. 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 2379 . 


الور العقود الدرية» ص 58 . 
0 الرد الوافع» لابن ناصر الدين» ص 49 . 
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رهق أبي العباس والموهوبين 


عقول الناس على قدر زمانهم» كما قال مطرّف بن عبد الله بن الشخير”'' » وقد 
وصف الإمامٌ إبراهيم الحربي بشرٌ بن الحارث (الزاهد المشهور) (ت 71/7ه) قائلاً : 
١اما‏ أخرجت بغداد أمّ منه» وكان في كل شعرة منه عقل» ولو قسم عقله على أهل 
بغداد لصاروا عقلاء» وما نقص من عقله شيء)”" . 

وعندما يتحدث السلف الصالح عن العقلاء الكبار» فإنهم يعنون بهم أرباب 
العقول المحمودة التي أعانها الله - تعالى - بالتوفيق «فالعقل الذي أعين بالتوفيق 
يدعو صاحبه إلى موافقة أمر الله» والانقياد لحكمهء والتسليم لما جاء عنه» وترك 
الالتفات إلى ما خالف أمره» أو وافق نهيه. . . فيسعد باتباع الأمرء واجتناب 
النهى)”” . 
)١(‏ انظر : عيون الأخبار لابن قتيبة: /١‏ 7917. 


(؟) البداية لابن كثير: .791//٠١‏ 
(*) الحجة في بيان المحجة لقوام السّنة الأصفهاني» 7/ 2740 بتصرف يسير. 
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وإلا فقد يكون الشخص من أذكياء العالم» لكنه مخذول جزاء إعراضه عن اتباع 
الشرع المنرّل» واعتراضه على نصوص الوحيين . 

قال ابن تيمية: «من عارض آيات الله بمعقوله. فإنه لا علم عنده» إذ ذلك 
التعارفن» وإنسقاء معقولا» فإنه جهل وظاذل» قلبسن يخلم .ولا عقل ولا 
هدى. . . (إلى أن قال) : ومن تبر في المعقولات وميّز بين البيّنات والشبهات» تبين 
له أن العقل الصريح أعظم الأشياء موافقة لما جاء به الرسول بَكِةٍ وكلما عظمت معرفة 
الرجل بذلك» عظمت موافقته للرسول ككككه)9". 

فالآذكياء وأصحاب المواهب الذهنية الحادة لا يحصل لهم الانتفاع بعقولهم في 
الدارين إلا بلزوم الشريعة والاعتصام بالكتاب والسّنة؛ فالعقل خلقه الله - تعالى 
- لأجل عبادته» ولا يَشْرّف هذا العقل» ولا يظهر خيره العميم» ولا يعظم أثره إلا 
بعبادة الله واتباع شرعه» بل إن العبد يعتري عقله الفساد. ويطيش حلمه» لأجل 
مخالفة الشرع. . . كما قرره ابن القيم بقوله: (إن الله - سبحانه - اقتضت حكمته 
وعدله أن يُفسد على العبد عقله الذي خالف به رسله» ولم يجعله منقاداً لهم مسلماً 
لما جاؤوا به» مذعناً له؛ فأول ما أفسد - سبحانه - عقل شيخهم القديم إبليس؛ 
حيث لم يَنْقد به لآمره. وعارض النص بالعقل» وذكر وجه المعارضة» فأفسد عليه 
عقله غاية الإفساد» حتى آل الأمر إلى أن صار إمام المبطلين» وقدوة الملحدين» وشيخ 
الكفار والمنافقين. . . (إلى أن قال): فما عصي الله بشيء إلا أفسده على صاحبه ومن 
أعظم معصية العقل» إعرضه عن كتابه ووحيه. . .)0 . 

وإن تعججب فعجبٌُ من أقوام تزن عقولهم الجبال» ثم لهم مقالات واعتقادات 


(1) انقرف و اام ا 
(؟) الصواعق المرسلة : / 851 » 8564 
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محل تهكم وسخرية» وموطن مكابرة وسفسطة, كما في مقالات فلاسفة اليونان» 
وقد أقن لكاب نودو اجو مع مزعلا عةه الآئنة الب سك تلامط روه وبين 
ابتة : أن من جاتب سبيل المرسلين» وزاغ عن الصراط المستقيم» فإن انتكاس العقل 
يصيبه» وطيش الأحلام يلازمه والمقصود أن العقل لا يتحقق أثره ولا تعم بركته إلا 
فيما ينفع » وتفتيقه فيما يصلح دون إفراط وغلو؛ فلا يتوثب على الشرع » ولا يتجاوز 
حدود ما آأتدل الله على رسوله. 

وتاريخ الإسلام حافل بالنماذج الرائعة» والقدوات الرفيعة من أصحاب العقول 
الفذة» من العلماء الربانيين الذين جمعوا بين رسوخ العلم الشرعي» وحدَّة الذكاء 
وتوقده» وإخبات العبادة وإخلاصها. 

«قال الشعبي - رحمه الله -: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمع فيه العقل 
والنسلك)0, 

وأبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - إحدى هذه النماذج النادرة والشخصيات 
الفريدة التي تميزت بقوة ذكاء» وسرعة إدراك» وسيلان ذهن حتى قالوا عنه : «كأن 
عينيه لسانان ناطقان» وسنشير إلى جوانب من ذلك في مرحلة نشأته ورهقه . 

- ناظر ابن تيمية وهو دون البلوغ» وكان يحضر المدارس والمجالس في صغره 
فيتكلم ويناظر ويفحم الكبارء وأفتى في سن السابعة عشرة من عمره» وكذا بدأ 
التأليف في سن السابعة عشرة» وقبل ذلك كان قد أتقن العلوم من: التفسيرء 
والحديث» والفقه» والأصولء. والعربية» والتاريخ» والجبر» والمنطق» والملل» 
وعلم أهل الكتابين» وعلم أهل البدع . . . وغيرها وهو ابن بضع عشر سنة” . 


0 سير أعلام النبلاء : ا" 
زم انظر : مقدمة الجامع لسيرة ابن تيمية» تقديم بكر أبو زيد. 
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- كان في بداية أمره يخرج أحياناً إلى الصحراء يخلو عن الناس» ويطلب الأنس 

بالله والشوق للقائه. . . ويتمثل قول الشاعر: 
وأخرج من بين البيوت لعلني 
أحدث عدك النفس بالسدٌ خاليأة» 

يهاب ريه الله - فى عقاف بودالسواحا اينات كما فى هده الواقمة الى 
حكاها - رحمه الله - قائلاً: «كنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من 
أهل الزهد والعبادة» فبتنا بمكان» وأرادوا أن يقيموا سماعا”» وأن أحضر معهم 
فامتنعت من ذلك» فجعلوا لي مكاناً منفرداً قعدت فيه» فلما سمعوا وحصل 
الوجد صار الشيخ الكبير يهتف لي في حالة وَجمده ويقول: يا فلان! قد جاءك 
نصيب عظيم » تعال خذ نصيبك» فقلت لهم : أنتم في حل من هذا النصيب» فكل 
نصيب لا يأتي من طريق محمد بن عبد الله كل فإني لا آكل منه شيئاً . 

والذي قلته أن هذا النصيب وهذه العطية سببها غير شرعي» ليس هو طاعة لله 
ووسولة ولاشاصضيها الرسول ا 

- ولئن كان الأطفال والناشئة في مرحلة لهو وتصابي» ولعب ومرح» فإن أبا 
العباس في طفولته. في جد وجَلّد في تحصيل العلم وتحقيقه؛ إذ طُلَّبَ العلم وهو 
في السابعة من عمّره» وأخذ عن أكثر من مائتي عالم في دمشق الشام» بل إنه ناظر 
- وهو طفل صغير - أتباع ابن عربي الزنديق في هذيانهم باسم «هو» فيجعلون 


(1) انظر مدارج السالكين: 209/8 30 . 

(9) يعني ؛ سماعاً بديعاً من إنشاد قصائذ ومنظومات على سبيل التعبد تصدٌ غن سماع القرآن. . 
يصحبها بعض المعازف» كما هو مبسوط في الاستقامة لابن تيمية» اد ف ام 
إبليس لابن الجوزي . 

(؟) مجموع الفتاوى: 518/٠١‏ -414» باختصار. 
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قول لا إله إلا الله ذكراً للعامة» واسم الله المفرد (الله) للخاصة» و (هو) لخاصة 
الخاصة . . . كان من هذه اللناظرة ما سرع قاقاذ: «قال لي مرة شخص من هؤلاء 
الغالطين في قوله - تعالى - : «( وَمَا يَعْلَمتَوِيلهُ إل الله [آل عمران: 7] قال المعنى : 
وما يعلم تأويل (هو) أي اسم (هو) الذي يقال فيه (هوء هو)» وصنف ابن عربي 
كتابا في (الهو) فقلت له - وأنا إذ ذاك صغير جدا - لو كان كما تقول: لكتبت في 
المصحف مفصولة (تأويل هو) ولم تكتب موصولة» وهذا الكلام الذي قاله هذاء 
معلوم الفساد بالاضطرار. . .)27. 

- وإذا تجاوزنا عالم اليقظة إلى عالم النوم والأحلام» فأحلام عموم الناشئة يكثر 
فيها الاحتلام وأضغاث الأحلام وما أشبهه! وأما أبو العباس - رحمة الله عليه - فقد 
علت همته وشَرّفت نفسهء حتى في أحلامه ومناماته وقت رهقه وشبابه؛ إذ ليس له 
شغل ولا همٌ إلا بالإقبال على العلم والتصنيف» والذبٌ عن دين الله - تعالى - فكان 
يورد الحجج والبينات في الردٌ على المبطلين» كما في مناظرته لابن سينا في المنام ؛ 
حيث قال ابن تيمية - رحمه الله -: «وقد كنت في أوائل معرفتي بأقوال الفلاسفة 
بعد بلوغي بقريب » وعندي من الرغبة في طلب العلم ؛ وتحقيق هذه الأمور ما أُوجَبَ 
أني كنت أرى في منامي ابن سيناء وأنا أناظره في هذا المقام وأقول له: أنتم تزعمون 
أنكم عقلاء العالم وأذكياء الخلق» وتقولون مثل هذا الكلام الذي لا يقوله أضعف 
الناس عقلاء وأورد عليه مثل هذا الكلام فأقول: العقل الأول إن كان واحدا من 
جميع الجهات فلا يصدر عنه إلا واحدء لا يصدر عنه عقل ونفس وفلكء. وإن كان فيه 
كثرة» فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد» ولو قيل : تلك الكثرة هي أمور عدمية ؛ 
فالأمور العدمية لا يصدر عنها وجود. . . إلخ)”". 


.050/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.715 751 /8 : بيان تلبيس الحهمية‎ )( 
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وقد اقتصرت في النقل السابق على ما كان واضحاً سهلاً» وتركت العريص 
والعميق إشفاقاً على الكاتب» ورفقاً بالقارئ! 

وآأخيرا قلقه كانت هذه الحقلية الباهرة وسظا بين الققراط والفريظء فقن كان 
تراثه النفيس حافل بالبراهين العقلية والحبجّاج والبراهين التي نسفت «معقولات» 
الفلاسفة وأشباههم من المتكلمين» وترغيبه في النظر في العلوم الصادقة: كالجبرء 
وعويص الفرائض» والوصاياء لشحذ الذهن وتفتيقه. فإن في تراثه تأكيداً وتقريراً 
بلزوم العقل للشرع » وموافقة العقل الصريح للنقل الصحيح.» والتحذير من انفلات 
العقل وخروجه عن ناموس الشريعة» وكذا توسطه تجاه ما يخُرك الذهن؛ إذ لا 
حاجة إلى الإغراق في حساب النجوم» والاشتغال بمعرفة أقدار الأفلاك وحركاتها 
وصفاتهاء فهو كثير التعب قليل الفاكدة. ..7"'. 

فعلى الدعاة والمشتغلين بالمحاضن التربوية أن يلتفتوا إلى هؤلاء الأعلام؛ ففي 
الأمة من النوابغ والأذكياء ما لا يحصى ؛ فيحتاج إلى تهيئة البيئة الملائمة» والظروف 
المناسبة في إعداد هؤلاء النوابغ» وتوجيههم إلى العلم الشرعي والتربية الإيمانية 
التعبدية؛ إذ صار النبوغ - الآن - يقترن بالاشتغال بسائر العلوم وإهمال علوم 
الشريعة» والله المستعان . 


. 700 انظر: الردٌ على المنطقيين: ص‎ )١( 
. 81 0)انظر: مجموع الفتاوى : ه/‎ 
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معالم الحج في تقريرات ابن تيمية 


لم يحج ابن تيمية - رحمه الله - إلا حجة واحدة سنة 597 هء وناله وأصحايّه 
فى الظريق ريح شنديلة جداء مات يسببها أقوام» وحملت الرييع جخالاً عن أناكتها: 
واشتغل كل أحد بنفسه”' . ودع ردقمو اليم النعز لي النامة فى الخد لين ار 

ومع هذا فقد حفلت مؤلفاته بتحريرات رصينة لمسائل الحج. واختيارات نفيسة 
وتقعيدات متينة» وفتاوى جليلة. . . ولن تغرض في هذه السطور لشيء من ذلك ؛ 
إذ قد أوعبها الباحثون واستوفاها المحققون» وإنها نسوق معالم كبيرة وملامح كليّة من 
خلال تقريرات ابن تيمية بشأن هذه الشعيرة العظيمة : 

- من المعلوم أن الكعبة - حرسها الله - هي مهوى القلوب» ومحط الأفئدة 
«ولهذا أخبر - سبحانه - أنه [أي البيت الحرام] مثابة للناس ؛ أي : يثوبون إليه على 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير : 17/ 767. 


3 افر الجدائم السيرة ابن فيه تيد وي وسار ولاقدها سدتره السااية ع المحدن بن 
حسن عن جدَّه الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - لما حجّ بيت الله الحرام » وقف الإمام 


في الملترّم وسأل الله - تعالى - أن يُظهر هذا الدين بدعوته» وأن يرزقه القبول من الناس . ينظر: 
المقامات لعبد الرحمن بن حسن : ص 7. 
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تعاقب الأعوام من جميع الأقطار» ولا يقضون منه وَطراًء بل كلما ازدادوا له زيارة» 
ازدادوا له اشتياقاً . 
لا يرجعٌ الطرّف عنها حين ينظرها 
خننى يعود إليها الطيف مشتاقا 
َه 9 

فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح» وكم أنفق في حبها من الأموال والآرواح» 
ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأحباب والأوطان. . .)20 . 

وقد تحدَّث ابن تيمية عن عَظَمّة الكعبة» وانجذاب القلوب إليهاء وحفْظ الله 
- تعالى - لهذا البيت العتيق ما هو أكبر آيات الرسل» وأعظم المعجزات الخارجة عن 
قدرة البشرء والتي أوجبت حيرة الفلاسفة وأشبهاههم . 

قال ما ملخصه: «وكذلك ما خصٌ الله به الكعبة البيت الحرام من حين بناه إبراهيم 
وإلى هذا الوقت: من تعظيمه وتوقيره وانجذاب القلوب إليه» ومن المعلوم أن الملوك 
وغيرهم يبنون الحصون والقصورء ثم لا يلبث أن ينهدم ويهان» والكعبة بيت مبني من 
حجارة سود بواد غير ذي زرع» لبس عنده ها تشتهية الأنفس من الساتين زالمياةء 
ولا عنده عسكر يحميه من الأعداءء بل كثيرا ما يكون فى طريقه من الخوف والتعب 
والعطش والجوع ما لا يعلمه إلا الله» ومع هذا فقد جعل الله من أفئدة الناس التي تهوي 
إليه ما لا يعلمه إلا الله» وهذا مما يُعلّم بالاضطرار أنه خارج عن قدرة البشر وقوى 
النفوس وأبدانهم» والذي بناه قد مات من ألوف السنين . ولهذا كان أمر البيت مما حّر 
هؤلاء الفلاسفة والمنجمين؛ لكونه خارجاً عن قوانين علومهم» حتى اختلقوا لذلك 
من الأكاذيب ما يعلمه كل عاقل لبيب» مثل قول بعضهم : إن تحت الكعبة بيتا فيه صنم 


200 زاد المعاد لابن القيم : ١/١اه.‏ 
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يبر ويصرف وجهه إلى الجهات الأربع ليُقبل الناس إلى الحج» وهذا مما يعلم كل مَنْ 
عرف أمر مكة أنه من أبين الكذب . 0 

ومن العجب أن يعمد الرافضة الحمقى إلى احتقار الكعبة» والغلو فى كربلاء؛ لأن 
نياقر اللسية روهال حرشي لوباك وقول توزابات الرافية:؟ إن الكنة بيت 
لاذلا نيا لأرضن كرا 

بيئما عند أهل الكتاب الإخبار بعظمة الكعبة وكثرة قاصديهاء وهلاك مَنْ قَصَدّها 
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بخراب ونحوه.ء كما بِيّنهِ ابن تيمية 

ع العنى ابن ليدزة اتترير اتعيرة اليه وعظيم الدألدة فجطلة فزن ارين 21 
الى عاض يه الرما ساغليهي البدلقو هقز أن القع من اتيت ملة إبزافيم حرفل 
الصلاة والسلام - فالحنيف هو الحاج إلى بيت الله الحرام . 

فقال - رحمه الله -: «معلوم باتفاق الأم» وتقل المتواتر أن إبراهيم وإسماعيل بنيا 
بيت الوم الذي مزال محري أمو حو ناغيم : شان العرب» وخير الغرب من 
الأنبياء وغيرهم » كما حي إليه موسى بن عمران» ويونس بن منّى . . . 

ولا بعث الله متحمدا وله أوجب حيّه على كل أحدء فحبّجت إليه الأثم من مشارق 
الأرض ومغاربها»9'. 

وقال في موطن آخر : «والحج داخل في الحنيفية من حين أوجبه الله على لسان محمد 
ل فلا تتم الحنيفية إلا به» وهو من ملة إبراهيم» وما زال مشروعاً من عهد إبراهيم . 
)١(‏ الصفدية: 78177٠ /١‏ - باختصار. 
)١(‏ انظر أصول مذهب الشيعة لناصر القفاري: 7؟/ 55757 457 . 


(9) . انظر الجواب الصحيح لابن تيمية : // /27737 7379. 
(5) الجواب الصحيح : "٠1/720577‏ - باختصار. 
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قال أبو العالية : الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى حب عليه واجباً» إن 
استطاع إليه سبيلاً . 

فالحج كان من الحنيفية» لكن كان من مستحباتها لا من واجباتها»"" . 

بل جزم - رحمه الله - أن الكعبة هي قبْلة الأنبياء - عليهم السلام - وليس بيت 
المقدس» فقال: «إن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي 
البيت العتيق» وقبْلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يأمر الله قط أحداً أن يصلي إلى 
يق القلسن 1 لا فوس :ولا عو 1 

- ألمح ابن تيمية إلى ما يمكن أن يسمى بألاعيب السياسة ودجلهاء وإحداث دين 
باطل وتطويعه لآهواء السلاطين؛ فإنه لما وقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير - رضي 
الله عنه - وبين عبد الملك بن مروان» وكان ابن الزبير يخطب في أيام منى وعرفة» 
وينال من بني مروان؛ فمال معظم أهل الشام إليه» وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان» 
فمنع الناس من الحج فضجوا . 

قال ابن تيمية : «وقد قيل : إن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير» 
أويقضيدونه بشكة للب فمظنو هيد | للك كان الصيخرة عابنا عابها من القبة»: وجعل 
عليها من الكسوة في الشتاء والصيف؛ ليكثر قَصٌد الناس لبيت المقدس؛ فيشتغلوا 
بذلك عن قَصٌّد ابن الزبير» والناس على دين الملك» وظهر في ذلك الوقت من تعظيم 
الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعر فونه بمثل هذا)"" . 


.7/١ /7 باختصارء وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ - 185-١17 /0 جامع المسائل:‎ )١( 
. (؟) مجموع الفتاوى : 7174/1 . (الإيمان الكبير)‎ 
.8٠١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم: 7؟/‎ 
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بل جاء في تاريخ ابن كثير: «ولم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا 
أبهى من قبة صخرة بيت المقدس ؛ بحيث إن الناس التهوا به عن الكعبة والحج» وأتوه 
من كل مكان)”" . 

ولما قال عبد الملك بن مروان عن صخرة بيت المقدس : هذه صخرة الرحمن التى 
وضع عليها رجله» قال عروة بن الزبير: سبحان الله! يقول الله - تعالى -: « وَسعٌ 
كرْسيهُ السَّمَوَات وَالأَرْضَ 4 [ البقرة: ٠١‏ ]. إنما هذا جبل قد أخبرنا الله أنه يُنْسَف نسفا” . 

والمقصود أن هذه «المضارة» والمباهاة سرعان ما لحقها الزوال والاندراس فأمست 
أثراً بعد عين؟ «فما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم»7؟. 

وله الراقية كرقااعا قله أررحه لاقل عداماض القعب السيبية كنا عكر 
ابن كثير)» والمسماة ب «القليس» من أجل أن يصرف الناس عن حج بيت الله الحرام» 
فجاء رجل من أهل مكة» فأحدث فيهاء فغضب أبرهه» وسار بجيشه ليهدم الكعبة» 
فأهلكه الله عاجلاً غير آجلء فالحمد لله©». 

5 وه مه عه ا 5 5 0 

وأما «القليس» فصارت قفراء ثم نقضت حجرا حجرا وعفت آثارها في عهد 
الخليفة العباسي «السفاح)”” . 

- من الأصول العظام التي يؤكدها ابن تيمية أن لا يُعبّد الله إلا بما شرع» والتحذير 
من البدع وكل ما يفضي إلى مضاهاة الشريعة» ومجانبة الأعياد البدعية . 


.7/5 //8 البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة فى كتاب التوحيد: .70٠ /١‏ 

(") التدمرية لابح نيدية: ص 7377 . 

(5) انظر : البداية والنهاية لابن كثير : ”/ ١17٠١‏ » وقاعدة عظيمة لابن تيمية: ص ١٠١١‏ . 
(5) انظر البداية والنهاية لابن كثير: 7/ ١١‏ . 
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فكان من تقريراته ما يلي : «المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيداً» 
مثابة للناس» يجتمعون فيهاء وينتابونها للدعاء والذكز والنسك» وكان للمشركين 
أمكنة ينتابونها للاجتماع عندهاء فلما جاء الإسلام محا الله ذلك كله)9؟ , 

وغلّظ على من تَحرّى زيارة بيت المقدس أيام الحج ؛ لما فيه من الابتداع » ومضاهاة 
الحج إلى بيت الله الحرام» فقال: «إن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه 
والاعتكاف» وهو أحد المساجد الثلاثة التي تُشَدٌ إليها الرحال» لكن قَصّد إتيانه في أيام 
الحج هو المكروه؛ فإن ذلك تخصيص وقت معيّن بزيارة بيت المقدس» ولا خصوص 
لزيارته في هذا الوقت على غيره. ثم فيه أيضاً مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام» 
وتشبيها له بالكعبة» ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير 
شريعة الإسلام»”". 

وما ألمح إليه شيخ الإسلام من تبديل شريعة الإسلام قد أضحى ظاهراً جليّاً عند 
الروافض ؛ ففي زندقة جوفاء وكذبة صلعاء جاء في كافي الكليني : "من زار قبر الحسين 
يوم عرفه كتب الله له ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة»)”" . 

فهذا المكر المككشوف والإفك الرخيص ما هو إلا سعي متعثر لأجل نبش ملة عمرو 
بن كيج وظنس اللنيفية مله إبواهيع سجليه السام - وف النانى مين اليج إن 
بيت الله الحرام . 

وأشار ابن تيمية في غير موطن إلى المباعدة عن تخصيص بقاع بالزيارة والعبادة) 
ومافي ذلك من إحداث في دين الله» ومجانبة سبيل المؤمنين» فقال: «وحجٌ النبي كَل 
(9) اقساء السراط للعو ار عه 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم : اا وينظر: مجموع الفتاوى : /1”/ 19 . 
انظر: أصول الشيعة للقفاري: ؟/ 570 . 
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ومعه جماهير المسلمين» لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله» وهو في ذلك كله : 
لاهو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء» ولا يزوره» ولا شيئاً من البقاع التي حول 
مكة» ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين؛ لم يكونوا يسيرون إلى 
غار حراء ونحوه للصلاة فيه ولا للدعاء)7" . 

والمقصود: أن الخروج عن الشرع المنزل» والشلك مع ارود الدكةقد وغ لييم 
الحج إلى المشاهد والقبور”"©» ولذا قال ابن تيمية : "من زار مكاناً من هذه الأمكنة (يعني : 
القمامة)”"» أو بيت لحم» أو كنائس النصارى) معتقداً أن زيارته مستحبة والعبادة فيه 
أفضل من العبادة في بيته» فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام) . 

كما حر أن (الحرم) لا يطلّق إلا على حرم مكة اتفاقاًء وحرم المدينة النبوية عند 
الجمهور؛ فلا يصح إطلاق الحرم على بيت المقدسء ولا الخليل”*؟. فضلاً عن إطلاقه 
على حرم جامعة ونحوها. 

وذكر اب قيس آذ الشباطين قد مل أقراما من باه بعيدة إلى عرقة» دون أن يتبعوا 
الشريعة ويلزموا الطريقة النبوية» وحكى أن أحد العلماء أنكر على هؤّلاء. فقال : «إن 
هذا الذي تفعلونه لا يُسقط الفرض عنكمء ولا يتقيّله الله حتى تَحتّجموا كما أمر الله 
ورسوله كله فقالوا: نحن نقبل منك ونحج معك على السنّة؛ فلما حجُّجوا قالوا: 


»448/7 اقتضاء الصراط المستقيم: 7417/7 - بتصرف يسيرء وانظر: منهاج السنّة النبوية:‎ )١( 
.١55.0119 /77 ومجموع الفتاوى:‎ 

(6)انظرة الرطاعلى الكري لت السهلي)ة عي ا, 

(*) قمامة: بالضم أعظم كنيسة للنصارى في بيت المقدس . 

(:) مجموع الفتاوى : ١5/7107‏ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى: »٠0801١١/702- 1١19611١5/775‏ واقتضاء الصراط المستقيم: 
0/1 
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جزاك الله خيراً؛ فإنّا في هذه الْحسََة ذقنا طعم العبادة لله وحلاة الحج)”©. 

والمقصود أن أئمة السلف كابن تيمية - مثلاً - قد برعوا في إظهار هذه المعاني 
الكبيرة» والمقاصد الكلية» والأصول الجليلة لفريضة الحج» كما أنهم حرروا وحققوا 
فروع الحج ومسائله التفصيلية؛ فإظهار عَظمَة الكعبة المشرّفة باعنّه تعظيم الله - عز 
وجل - وتعظيم شعائره وحرماته. ودين الله - تعالى - قائمم على تعظيم الله 
وإجلاله. والحج من ملة التوحيد؛ إذ الحج نوع من القصد؛ فهو من توحيد الإرادة 
والقصد (توحيد العبادة»؛ وفيه الدعاء والتفرغ إلى الله - تعالى - في جميع مناسك 
الحج» والدعاء هو العبادة» إضافة إلى ما يحويه الحج من تَقَصَّد مخالفة المشركين 
ومجانبة أصحاب الجحيم» وأيضا فدين الله - تعالى - قائم على أصلين : أحدهما : ألا 
نعبد إلا الله كما سبقء والآخر: أن لا يُعبد إلا بم شرع؛ فلزوم الشرع المنرَّل هو آكد 
أجل أصرل النين: والاعتصام بالسنّة سبيل النجاة» وكفيل بمحو البدع وطّمْسها؛ إذ 
إن من لم يفعل المشروع والسنّة وقع في الممنوع والبدعة كما هو مشامّد. 


والتدردين لوا لجال ! 


.7١١/١ جامع المسائل:‎ )١( 
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احتساب ابن تيمية على المتدينة! 


سيرة ابن تيمية حافلة بجوانب متعددة ومجالات متنوعة في الاحتساب؛ 
فالاحتساب العملي ظاهر في تقريراته وتطبيقاته؛ حتى أنه في هذا الشهر (شوال) 
سنة 1٠لاه‏ ثار جماعة من الحسّدة عليه» وشّكوا منه أنه يقيم الحدود ويعزّر. . . ثم 
بين خطأهم» فسكنيك الهو 0 

ومن قبل ذلك في سنة 149ه دار ابن تيمية وأصحابه على الخمّارات والحانات» 
فكسروا آنية الخمورء وعزّروا جماعة من أهل ا حانات» ففرح الناس بذلك7" . 

ودير حرديه اللمدطرفا دي ولاق التتساب قال «... مثل الشخص 
الذي قتلناه سنة خمس عشرة”"» وكان له قرين يأتيه ويكاشفه2» وكان قد انقاد له 
طائفة من المنسوبين إلى أهل الإسلام والرئاسة فيكاشفهم حتى كشف الله أمره)” . 
(1)ينظر: البداية لابن كثير::5 7/1 ؛ 


() ينظر البداية لابن كثير: .١7/١5‏ 
(؟) بعد المائة السابعة . 


(5) أي : كان له قرين من الْجحنَّ يخبره بالمغيّبات . 
(5) جامع الرسائل: 195/١‏ . 


١ 


احتساب ابن تيمية على المتديُناة! 


وأفرد إبراهيم الغياني فصلاً في ما قام به ابن تيمية وتفرّد به دون غيره من العلماء ؛ 
وذلك بتكسير الكسجار الى #كلدييا!" 4 يرم ذلك أنه كر العمرد الحلى يدق 
وأتلفهء وقد كان الإمام النووي (ت 575ه) يدعو الله - تعالى - قائلاً : اللهم أقم 
لدينك رجلاً يكسر العمود المخلّو ! 

ولئن كان الله - تعالى - قد استجاب دعوة النووي» فإن هذا الواقعة تكشف أن 
هذه المظاهر الوثنية قد استحكمت وتمكنت ؛ حتى أن الإمام النووي تعسّر عليه إزالة 
ها العمود» غلم للك إلآ الدعاف. مخ أن التووي د كما وضته السبكن ا دأمه 
العف ونه عن لكر اشورم أن دكي 

كما أن هذه الحادثة (ونظائرّها) تعطي دلالة ظاهرة على تغلغل هذه الشركيات 
والخرافات في نفوس الناس؛ حتى أن الذين رافقوا ابن تيمية لأجل تكسير ذاك 
العمود» سرعان ما تخلّو عن ذلك وجبنوا عن المبادرة. حتى شرع ابن تيمية في 
تكسيره فتتابع الناس7 . 

والحاصل : أن احتساب ابن تيمية قد استوعب مجالات الاحتساب وجميع فئات 
الناس؛ فمن الاحتساب السياسي» إلى الاحتساب في العبادات والأحوال» إلى 
الاحتساب الأخلاقي والاجتماعي» إلى الاحتساب الاقتصادي» كما أنه احتسب 
على الحكام والعلماء والعبّاد والعامة» وعلى أهل الكتاب وأهل الابتداع» بالمقال 
والفعال كما هو مبسوط في موضعه. وسنقتصر في هذه السطور على مواقف محددة 
من احتسابه على المتديّنة كما يلي : 

. 15 - ينظر: الجامع لسيرة ابن تيمية» ص8‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص١8 .8١-‏ 

ضرف طبقات السبكي : ”7 . 

(5) انظر تفصيل ذلك في الجامع لسيرة ابن تيمية» ص 8١ - 8١‏ . 
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1- فزق عرهيبه اللاحضح آفة عضن التدتين الذين بتكصوة ع الأمر بالمخرو ف 
والنهي عن المنكر» ويتدثرون بأن ذلك التَّرْك والفرار هو من باب الهروب من الفتنة فقال : 
وأقوام يتكلون عن الأمر والنهي عن المنكر الذي يكون به الدين» وتكون كلمة الله هي 
لومي سرت را رع ب 
عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله لثلا يفتنوا بجنس الشهوات وهم قد 
وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منها»”". 

وذكر في موطن آخر أن المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي 
ظنَا أن ذلك من باب ترك الفتنة ؛ حتى أن بعضهم أسقط شعيرة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر”"! فهؤلاء المتديّنة لا يقتصرون على مجرد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فإن في ذلك تفريطاً ظاهراً وعصيانا بين ؛ لكنهم تجاوزوا ذلك إلى بليّة أطمّ؛ 
حيث صيّروا هذا التقاعس والتنضّل من باب التخرّف من الفتنة» والحذر من الولوج 
إليهاء لكن الواقع أنهم في فتنة متحققة ؛ فهم فروا من فتنة متوهّمة ومتوقعة إلى فتنة 
مشحتقة واقعة! 

وما حققه ابن تيمية لَيُؤكد أهمية الرسوخ والفقه لأحكام الاحتسابء كما يقرر 
ضرورة تحريك الفقه الباطن» وإحياء واعظ الله في قلب كل مسلم . قال - تعالى -: 
«بَل الإنسَانُ عَلَى نفسه بَصيرَة +2 وَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَهُ 4 [ القيامة : 14 - ]١5‏ «فالإنسان 
ا ال 5 
عملةة تإتكاره وافدذاره لأ رقوانه يي 0 

. 1517/7/8 الاستقامة: ؟/ 550» وانظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 


(1) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح: /١‏ /ال0١‏ . 
(3) تفسير السعدي: /٠‏ 5 7» باختصار. 


احتساب ابن تيمية على المتديُنة! 


وقال - رحمه الله -: «فالاعتذار عن النفس بالباطل» والجدال عنها لا يجوز. 
بل إن أذنب سراً بينه وبين الله اعترف لريّه بذنبه» وخضع له بقلبه» وسأله مغفرته)”". 


” - وكماهي منهجية ابن تيمية في تحقيق العدل والوسط في التقريرات والردود» 
والمسائل والدلائل؛ فهو لا يستغرق في مدافعة انحراف ويغفل عما يقابله؛ بل إنه 
يدافع التفريط والإفراط مراعياً تفاوت مراتب الشرور؛ فلئن كان - رحمه الله - حذّر 
من التقصير في باب الاحتساب» فإنه غلّظ على من أفرط وبغى في الأمر والنهي» 
لقال ينمه اللاسعن كرله عالى نار( فلكم أشتكع زا يشاك قن عل إذا 
اهتديتم 4 [المائدة: .,]: «ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في 
بغضهم أو ذمّهِم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم؛ فإن كثيراً من الآمرين الناهين قد 
يتعدى حدود الله: إما بجهل وإما بظلم» وهذا باب يجب التثبت فيه؛ وسواء ذلك 
الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين. . . وما أكثر ما يصوّر الشيطان 
ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله» ويكون من 
باب الظلم والعدوان. وأنت أذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الآمة علمائها و 
عبّادها وأمرائها وجدتَ أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل» 
كما بغت الرافضة على المتسننة مرات متعددة» وكما قد يبغي بعض المتسئنة إما على 
بعضهم» وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به" . 

فابن تيمية يحذّر من مجاوزة الحدٌ في الاحتساب» وأن بعضهم يقارف البغي 
والعدوان باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما أن أهل التفريط يتركون 
الاحتساب باسم اجتناب الفتنة» وهذا يكشف عن دارية هذا الإمام الرباني بآفات 


. 441/١5 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
باختصار.‎ »447 - 54١/١5 (؟) مجموع الفتاوى:‎ 


!111111111111111 مقالات منهجية وعقدية 


النفوس وكمائنها عند المتدينة . 

ثم إنه - رحمه الله - أشار إلى أن التفرّق عند أرباب المعارضات الثلاث (الملوك» 
العلماء» العباد”") ناشئ عن ذلك البغي» ولا يغيب عنه «النقد الذاتي» لبعض أهل 
الشّنة وأنه قد يقع منهم بغي ؛ سواء في ما بينهم» أو مع بعض المبتدعة» وهكذا أخلاق 
أئمة السَّنة : إنصاف من أنفسهم» وعدل وموضوعية» ورحمة وإعذار. 

#اسوررآية قمة أن الأحعناب لسهالنان : قتى كان قادرا فعليه الاتصار والذاقعة 
ونجائة العدر والاعناعة ومن كان عاجرا من الاحميات قطليه رلزوم الصير والقيدرد 
والحذر من الجزع واليأس . «فالأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه 
فلا تجزع منه)”"“. وقال - رحمه الله -: «ضد الانتصار العجزء وضد الصبر الجزع» فلا 
خير في العجز ولا في الجزع كما نجده في حال كثير من الناس حتى بعض المتديّنين إذا 
ظلموا أورأن" كرا فلاهم يتتصرون ولا يصبرون» بل يعجزون ويجزعون»'*) 

وقال في موطن آخر: «وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغيّر كثير من أحوال الإسلام 
جزع وناح كما ينوح أهل المصائب؛ وهو منهي عن هذاء بل هو مأمور بالصبر والتوكل 
والثبات على دين الإسلام)”*. 


:- وهى المذكورة فى شعر عبد الله بن المبارك - رحمه الله‎ )١( 
وغل أفقسهالدين إلا اللرك وأعرالسيه ووهاتها‎ 
وقد احتفى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالحديث عن هذه المعارضات الثلاث. ينظر: الاقتضاء:‎ 
./١ والمدارج: ؟/‎ »٠١5١ /7 : والصواعق المرسلة‎ 0 
.794/١15 .77١ /8 مجموع الفتاوى:‎ )( 
. في المطبوع : أرادواء ولعل الصواب ما أثبته‎ )"( 
.7//١5 مجموع الفتاوى:‎ ):( 
.7590 /١ مجموع الفتاوى:‎ )5( 
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احتساب ابن تيمية على المتديُنة! 


وهذا العجز والكسل» والجزع والتسخط قد يكون بلسان الحال؛ فإن بعض 
المتدينة قد لا يتفوّه بالجزع ولا بالعجز ؛ لكن أحواله وفعاله وسائر شؤونه لا تنفك عن 
شوائب العجز والإضاعة والتواني» ودسائس الجزع والتسخط واليأس . 

4 - بين - رحمه الله - أن بعض المنكرين قد يستحوذ عليهم الترك والإنكار 
والتقصير في لزوم السنن وفعل المعروف» وأن ذلك مخالف للشرع. كما أنه مصادم 
لطبيعة النفس البشرية التي جبلت على العمل» فأصدق ما يسمّى به الإنسان أنه حارث 
لايفارق العمل والسعي والاكتساب. 

قال - رحمه الله - : «وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصّرين 
في فعل السنن من ذلك أو الأمر به ؛ فلا يَنَهّى عن منكر ولا ويؤمّر بمعروف يغني عنه» 
كما يُوْمّر بعبادة الله - سبحانه - ويُنهَى عن عبادة ما سواه. والنفوس لقت لتعمل 
لا لتترك؛ وإنما الترك مقصود لغيره؛ فإن لم يشتغل بعمل صالح» وإلا لم يترك العمل 
الببوع أو الناقضي 0 

وهذا واقع مشامّد عند بعض إخواننا المتديّئة» وإذيغلب عليهم النفي والسلب في 
الاحتساب» والاقتصار على سرد المنهيات والمبتدعات» مع أن فعل المعروف ولزوم 
السنن آكد من ترك هذه المخالفات» فإن المأمورات مقصودة لذاتهاء إضافة إلى أن أداء 
السنن والاشتغال بالمأمورات هو الكفيل برفع البدع وزوال المخالفات . 


هذاواللة التوقيق. 


."51١7//” :ءاضتقالا)١(‎ 
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تفريرات سياسية لابن تيمية 


عاش ابن تيمية - رحمه الله - في زمن حافل بمتغيرات سياسية» وحوادث جسام. 
وتعدد الولايات والإمارات» لكنه تعامل مع هذه الولايات وأصحابها بعلم وعدل» فلم 
يكن بمعزل عنهاء ولا مناكفاً لهاء كما لم يكن مجاملاً للحكام ولا ساكتاً عما أحدثوه. 

ولن نتحدث عن مواقفه العملية في هذا الشأن مع أهميتهاء لكن الآهم هو الحديث 
عن تقريراته العلمية المنهجية في باب السياسة الشرعية كما في السطور التالية : 

- قرر في مواطن عدة أن مقصود جميع الولايات في الإسلام : أن يكون الدين 
كله لله تعالى» وإصلاح دين الناس ودنياهم» فليست الولاية ولا صاحب الولاية 
مقصوداً لذاته» وإنا نْصَّب لأجل إقامة الدين الحق» وإصلاح دنيا الخلق. 

يقول رحمه الله: «فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى 
فاتهم خسروا خسرانا مبيناء ولم ينفعهم ما نعٌموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنياهم . . .)20 . 


. 717 /7/8 مجموع الفتاوى «السياسة الشرعية»‎ )١( 


تقريرات سياسية لابن تيمية 


وقال في مطلع رسالة الحسبة: «جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون 
الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هى العلياء فإن الله سبحانه إغما خلق الخلق 
لذلك...200, 

وقرن آنه [تاعسو السنلطان فو إقانة دود 'واداء اطفرقء أو إقياف» تذلك» 
فإن ذلك واجب على من قدر على إقامتها . 

ثم قال: «وقول من يقول : لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه» إذا كانوا قادرين 
فاعلين بالعدل . 

فالأمير إذا كان مضبيّعاً للحدود» أو عاجزاً عنها؛ لم يجب تفويضها إليه مع 
إمكان إقامتها بدونه . 

والآصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فمتى أمكن إقامتها من أمير 
لم يحتج إلى اثنين» ومتى لم يقم إلا بعدد» ومن غير سلطان» أقيمت إذا لم يكن في 
إقامتها فساد يزيد على إضاعتها»”"' . 

فتأمّل كيف جمع ابن تيمية بين الشجاعة والحزم بوجوب إقامة الشرع على 
القادرين إذا عجز الأمراء أو ضيّعواء مع الحكمة» حيث اشترط أن لا يفضي ذلك إلى 
متسيذة راجيحة. 

وقد حفلت سيرة ابن تيمية بأمثلة عملية ومشاهد واقعية بإقامة الحدود. 
والعزيز الف رإراقة اقبوو» كمااسطرة انر كقر وقيروة. 


. 51١/78 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١177/75 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
(19)يتظن البداية لأين كقور 7/1 اا‎ 
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- قرر ابن تيمية أن أهل السنة وسط في باب أصحاب الولايات الشرعية بين 
الوعيدية والمرجئة . 

فالوعيدية من الخنوارج والمعتزلة قد ينكرون المنكرء لكن بنوع من التعدي 
والإفراط» فجوّزوا الخروج على أئمة الجور وقتالهم» ما تترتب عليه أنواعٌ من الفساد 
والمنكر أكثر ما أزالوه» وأما المرجئة فقد تركوا الأمر بالمعروف والنهي فق اللتكر غلنا 
أن ذلك من باب ترك الفتنة» فأهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما 
توجبه الشريعة» مع مراعاة مقاصد الشريعة» وقواعد المصالح والمفاسد. 

فقال: أهل البدع من الخوارج والعرلة يرون فقال ائمة جور واخروج غلبهم إذا 
فعلوا ما هو ظلم» أو ما ظنوه هم ظلماً» ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن الك فنا أن كللك يباب فرك القسة» وه لثه زقايارق أواقلف +1 

رقن آضيا : «الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق 
الجهاد كهؤلاء القوم المسؤول عنهم (أي التتار) مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام 
منهم» إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك؛» واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على 
شيء من معاصي الله . 

وهذا طريقة خيار هذه الأمة قدياً وحديثاًء وهي واجبة على كل مكلف». وهي 
متوسطة بين طريق الخرورية رأمثانهم بن يساك شلك الور الابيد الداشئ عن قله 
العلم» وبين طريقة المرجئة وأمثالهم من يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم 
يكونوا أبرارً)" . 


. 1517/7/8 الآداب الشرعية لابن مفلح» وانظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
.008/17/8 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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تقريرات سياسية لابن تيمية 


- بين ابن تيمية في غير موضع أن السياسات المحدثة لا تنشأ إلا بترك السياسة 
الشرعية» أو الجهل باستيعابها للحوادث والنوازل» والنفوس خلقت لتعمل لا 
لتترك» فإذا أعرضوا عن السياسة الشرعية» استعاضوا عنها بالسياسات الفاسدة» مع 
أن لزوم السياسات الشرعية يحقق العّناء والكفاية عن السياسات المبتدعة . 

قال هيه الله هانة الكنزاة زنا حدر انواعا عن السياسات الاك سن 
أخذ أموال لا يجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم لا تجوز؛ لأنهم فرّطوا في 
المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضهء 
ووضعوه حيث يسوغ وضعه» طالبين بذلك إقامة دين الله» لا رياسة نفوسهم»ء 
للعدل التين شرعة الله كا السعاحرا إلى الكوسن (الشراضي) الموضوعةه ولا إلى 
العقوبات الحائرة)7" . 

وبين أن تقصير فقهاء العراق - زمن الدولة العباسية - بمعرفة السياسة الشرعية» 
أوقعهم في إحداث سياسات في ولايات المظالم والحرب» وجعلوها مغايرة لولاية 
الشرع » ثم قال: «وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع 
والسياسة» وهذا يدعو خصمه إلى الشرعء وهذا يدعو إلى السياسة)0) 5 

ثم إن السياسة الحادئة تضعف اللخلافة0"» بل ربما كانت البدع شؤماً عليهاء كما 
ف سقوط دولة ين آهزة» ,إن آخر خلينة أمرس عر سروالة بن محية ركان تلميذاً 
للجعد بن درهم رأس التعطيل . 
)١(‏ الاقتضاء 59/8/7. 


.7937/5١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.71١97/7١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 
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- حذر ابن تيمية من الطاعة العمياء للمخلوق» فلا طاعة مطلقة إلا للرسل 
- عليهم السلام -» فقال: «من نضصّب إماماً فأوجب طاعته مطلقاً اعتقاداً أو حالاً فقد 
شل :فى للك . 

وقرّر أن أهل السنة لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به بل لا يوجبون 
طاعته إلا فيما تسوغ طاعته في الشريعة» فلا يجوزون طاعته فى معصية الله» وإن 
كان إعاما عاو لكل 

وبين أن أكثر الصحابة لم يشاركوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - في قتاله لآهل الشام» مع أنه الخليفة الراشد الذي تجب طاعته؛ لأن هذا قتال 
فتنة» وقد جاءت النصوص النبوية فى النهى عن قتال الفتنة» فلا عدول عن هذه 
النصوص الخاصة الصريحة إلى نص عام في طاعة أولي الأمر”” . 

وأخيراً؛ ففي التراث التيميّ من التحقيقات الفريدة والتأصيلات المتيئة ما يزيل 
اللبس ويدفع الغلط عن مذهب الصالح في شأن السياسات . . وبالله التوفيق. 


(1) انظر: منهاج السنة *”/ /81. 


١ _ 


أهل السنة والخصوم 


أهل السنة والخصوم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعدك: 

٠‏ منذ أشرقت الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وخصوهما 
يقارفون الكبر والمكر والصدٌ عن سبيل الله - تعالى - بالطعن في هذا الدين» والعمل 
المتواصل بالإساءة للصادق الأمين لل فسمّى بعض المشركين رسول الله يله ساحراء 
وسمّاه بعضهم كاهناء وبعضهم مجنوناً وبعضهم مفتريا كذاباً . 

ولما أخبر النبي مَك ورقة بن نوفل بما رآه في بدء الوحي. . فقال له ورقة: هذا 
التاموس 1 الذي نل الله عاى مربي + يا الفنى فيا "لض أكرؤاسنا ؛ |ذ 
يُخرجك قومك . فقال رسول الله كيل : شرج همة؟! قال: انعم !إلميأت رجل 
قطمثل ما جعت به إلا عُودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراء ثم لم ينشب 
- يلبث - ورقة أن توفي . أخرجه البخاري» كتاب : بدء الوحي» برقم (7). 


(؟) آي كتابا: 
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ولما قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - للنبي كَلةِ: هل أتى عليك يوم 
كان أشدّ من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيث» وكان أشدّ ما ليت منهم 
يوم العقبة؛ إذ عرضتٌ نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال”"» فلم يجبني إلى ما 
أردتٌ» فانطلقت» وأنا مهموم على وجهي . . .2 الحديث . أخرجه البخاري» كتاب : 
بدء الخلق» برقم (7771)» وانظر: باب: ما لقي النبي كَكةٍ وأصحابه من المشركين 
بمكة» ك: مناقب الأنصار» من صحيح البخاري . 

٠‏ وإذا تبين ذلك فإن أتباع النبي كَِْةِ لا بد أن يصيبهم البلاء» وتعرض لهم المحن» 
ولذا قال بعض السلف : وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة”"». ومع أن أهل 
السنة امتّحنوا بأنواع المحن» وفتنوا بأنواع الفتن - كما سيأتي بيانه - إلا أنهم أعظم 
الناس صبراً ويقيناً؛ فالثبات والاستقرار في أهل السنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل 
البدع والأهواء” . 

بل قرر ابن القيم - رحمه الله - أن المحنة والابتلاء ملازمان لكل إنسان سواء كان 
مومناً أو كافرا . 

وقال - أيضاً - : «إن الإنسان مدني بالطبع» لا بد له أن يعيش مع الناس» والناس 
لهم إرادات وتصورات واعتقادات» فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم 
آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخرء فلا بد له من الناس 
ومخالطتهم» ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم» وفي الموافقة ألم وعذاب. إذا 
كانت على باطل» وفي المخالفة ألم وعذاب» إذا لم يُوافق أهواءهم واعتقاداتهم» ولا 
بيب أذ الم الاخالقة ليم فى باطليم انهل و ارهن لآل اتوي على و فقي 
)١(‏ ابن عبد ياليل من زعماء الطائف من ثقيف . 


(0)انظر: الفتوى الحموية» لابن تيمية» ص 070 . 
(") انظر تفصيل ذلك في مجموع الفتاوى لابن تيمية: 4/ .0١ 45٠‏ 
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واعتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم أو فاحشة أو شهادة زورء فإن لم 
يواشم اليموعادي»: ولكن له العاقبة والنصر عليهم إن صبر واتقى» وإن وافقهم 
فراراً من ألم المخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فرّ منه؛ والغالب أنهم يسلطون 
عليه» فيناله من الألم منهم أضعافٌ ما ناله من اللذة أولاً بموافقتهم . 

فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد» فآلمٌ يسيرٌ يقب لذة عظيمة دائمة أؤْلى 
بالاحتمال من لذة يسيرة تعْقب ألما عظيما دائماء والتوفيق بيد الله)”" . 

٠‏ وما فتئ أهل البدع والأهواء في الطعن على أهل السنة» ونبذهم بالألقاب 
الكاذية» كما هو مسطور في القديم. ومشناقة فى أحديت: فأما في القديم فقد ساق 
شيخ الإسلام الصابوني بإسناده إلى أبي حاتم الرازي (ت /١71ه)‏ أنه قال: «علامة أهل 
البدع الوقيعة في أهل الأثر”". وعلامة لح اي يريدون 
بذلك إبطال الآثار» وعلامة القدرية : ميقم أخل السنة مجبرة» وعلامة الجهمية 
تسميتهم أهل السنة مشبّهة» وعلامة الرافضة تسميتهم أهلَ الأثرنابتة”" وناصبة . يوقا 

وصّنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي (ت177ه) جزءاً 
أسماه : «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة»» فذكر أن أهل البدع كل صنف منهم 
يلقب أهل السنة بلقب افتراه» يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد» كما أن المشركين كانوا 


. 778 إغاثة اللّهفان: ؟//ال71‎ )١( 

(0) يعني أهل السنة؛ لأنهم يأخذون بالمأثور عن الله - تعالى - في كتابه أو في سنة نبيه كَل . 

(") الحشوية مأخوذة من الحشو وهو فضل الكلام» ومقصودهم اتهام أهل السنة بقلة المعرفة والفهم» 
وكان عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة أول من تكلم بذلك فزعم أن الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما - كان حشوياء انظر مجموع الفتاوى» لابن تيمية» 371/5 . 

(5) أصل النابتة: الغلام الصغير الذي لم يجرّب الأمورء ومقصودهم لز أهل السنة بأنهم أحداث 
صغار. 

(5) عقيدة السلف. للصابوني (ت 559 ه). ص 5 .7١‏ 
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يلقبون النبي مَل بألقاب افتروها؛ فالروافض تسميهم نواصب» والمرجئة يسمونهم 
د وأهل الكلام يسمونهم حقلوية ولوانيك 20 

ولا يزال أهل الزندقة في هذا العصر من العلمانيين والباطنيين ومن تبعهم من أهل 
الأهواء المعاصرين الذي يسمون أنفسهم بالعقلانيين» أو أدعياء التنوير» أو ما يسمّى ب 
«الليبراليين الإسلاميين»!» لا يزالون جميعاً على طريقة أسلافهم من الشغب على أهل 
السنة» فيرمونهم بالتشدد والتشنج وضيق الآفق» والظلامية والأصولية والإرهاب» 
إضافة إلى طعنهم في الثوابت الشرعية والأحكام المعلومة من الدين بالضرورة . 

لقد كابد أهل السنة أنواعاً من البلاء والعداء» وقاسوا فئن الشبهات والشهوات» 
قمابوهر ]ولا ابكائراه بل روا هن الكذي» ويلقرا وسنالاتك الله كبالى إلا 
يخافون في الله لومة لاثم . 

فهذا إمام الهجرة مالك بن أنس - رحمه الله - قد امتّحن وضرب بالسياط» 
ومُدَتْ يداه حتى انخلع كتفاه» ومع ذلك كان يقول: لا تغبطوا أحداً لم يصبه في هذا 
الأمر بلاء . 

وقال بحضهمة قواللة كالك بعد ذلك الشرب: في رفع الناس + وهاو وإعظام» 
حتى كأنما كانت تلك السياط حليا حلي بها" . 


وهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : «قد تداوله ثلاثة خلفاء؟» مسلطون من شرق 


)١(‏ أطلق المرجئة هذا اللقب على أهل السنة ؛ لأن أهل السنة يستثنون في الإيمان ما لم يكن على سبيل 
الشك فيقول أحدهم : أنا مؤمن إن شاء الله . 

. 075 077” الحموية» لابن تيمية» ص‎ )١( 

انظر: ترتيب المدارك» للقاضي عياض» »١70 4١١5/١‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية» 
:/ 0هة. 

(5) وهم: المأمون و المعتصم و الواثق . 
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الأرض إلى غربهاء ومعهم من العلماء المتكلمين» والقضاة» والوزراء» والأمراء من 
لا يحصيهم إلا الله فبعضهم بالحبس» وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغيره» 
وبالترغيب في الرياسة والمال ما شاء الله» وبالضرب» وبعضهم بالتشريد والنفي» وقد 
خذله في ذلك عامة أهل الأرض» وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة ما طلبوه» وما 
رجع عمّا جاء به الكتاب والسنة)""' . 

بل بلغ الإفك ببعضهم أن زعموا أن الإمام أحمد كان من أعظم نفاة الصفات”" 

وسجن الإمام البويطي صاحب الشافعي ووضع الغل في عنقه» والقيد في رجليه 
وكان يقول: لأموتنٌ في حديدي هذاء حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن 
ار الى نيدي" 
وعانى شيخ الإسلام الهروي - رحمه الله - (ت١/4ه)‏ ضروباً من المحن والبلاياء 
قأخرج من بلده؛ وجاءه الإمام البغوي قائلا له : إن الله قد جمع لك الفضائل» وكانت 
فديعيت تقيلة وعدا فازاةآن يكجلها كه وس الأخخرع من الورطن» أسوة برسوك 
الله ك0 . 

وغود خضيومة إلى الأقاق و النينارته سيك عبار ا ينها ضغ اوعاب قث 
سجادة الهروي» ثم أغيروا النبلطان أن المروق يغعبد سنها . . وفضح الله أمرهمء 
وعللوا صنيعهم ذلك بأن الهروي استآثر على عامة الناس دونهم !)© . 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية» 579/١7‏ - باختصار. 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لمن ته نا / 117 

(") طبقات الشافعية» للسبكى» .1١55/7‏ 

(5)انظر: قبل طكات اللعارا: لين رحبي 13/1 
(4) انظر: ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» .086/١‏ 
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وامتّحن ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية (ت97/اه)» حبس ومُنع 
بن ادر 0 

ومن قبله امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية» فسُجن سبع مرات» وكان سجنه أسوأ 
من سجن النصارى"" . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - : «ومن نظر في سير المصلحين» ونا أت 
من كتب مفردة في إذايتهم مثل كتاب «المحن» لأبي العرب وغيره لم ير عالماً لحقه من 
صنوف الأذايا من سجن وغيره مثل شيخ الإسلام - رحمه الله -)27 . 

لقد كذب ابن بطوطة؛ حيث اتهم شيخ الإسلام بالتشبيه'*'» وافترى الكوثري 
فادّعى أن ابن تيمية يقول بوحدة الوجود» وزعم الحصني أن ابن تيمية يقول بقول 
الرافضة» وفي المقابل ادّعى بعضهم أن ابن تيمية ناصبي يبغض آل البيت2". . !! 

وأما الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - فما أعظم الأذى والبلاء 
الذي أصابه» وما أكثر الأكاذيب والمفتريات التي ألصقت به وبدعوته؛ فمن ذلك الإفك 
الشنيع : اتهامه ببغض الرسول كل وادعاء النبوة» وإنكار كرامات الأولياء. . فضلاً 
عن الشبهات المثارة ضد دعوته كالتكفير وتحريم التوسل ونحوها"". 


.75١070/8/١ انظر: إنباء الغمر بأنباء العمرء لابن حجرء‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لسيرة ابن تيمية» ص (ل ي)» ومجموع الفتاوى» ”7/ 7895 . 

(©) الجامع لسيرة ابن تيمية ص (ل) . 

(4) انظر: ردٌ الشيخ القاسمي على هذه الفرية في كتابه (عن شيخ الإسلام ابن تيمية)» طبع المكتب 
الإسلامي بيروت. 

(5) انظر: تفصيل ذلك في كتاب: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله الغصن» ص 
01 

() انظر تفصيل ذلك في كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» لعبد العزيز آل 
عبد اللطيف. 
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وبلغ الإسفاف وشناعة السباب ببعضهم إلى القول بأن عبد الوهاب والد الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب غفل عن مواقعة أمه يعني أمّ محمد بن عبد الوهاب فسبقه 
الشيطان إليها فكان أباً لهذا المارد”" « كَبْرَتْ كَلمَةَ تَحْرُجٌ من أَفوَاههمْ إن يَقُولُونَ إلا كذبًا 4 
[الكهف: ه]. 

٠‏ والناظر في المناوئين لأهل السنةء يلحظ أنهم كلما ازدادوا بعداً عن الإسلام 
والسنة» كانوا أكثر عداءً ونقمة؛ فالباطنية مثلاً أشد الطوائف كيداً وأذى لأهل السنة» 
ومن ذلك ما فعله القرامطة سنة سبع عشرة وثلاثمائة من الهجرة» حيث هاجموا مكة» 
فقتلوا الحجيج» ونهبوا الآموال» ونزعوا الحجر الأسود”" . 

ومن ذلك ما فعله العبيديون بالفقيه أبي بكر النابلسي - رحمه الله - (ت717” 
ه)ء حيث أمر جوهر الصقلي بسلخه. حيث شق السلأخون عرقوبيه» ونفخ كما تنفخ 
الشاة» ثم سلخ» وهو في هذا يقرأ القرآن بترتيل» إلى أن انتهى السلخ إلى كتفيه» 
فتفاشى» ثم مات؛ فصلب جسله ناحية» ثم جلده بعد أن حشي”" . 

وانظر ما جاء في كتاب «بروتوكولات آيات قم»» للدكتور عبد الله الغفاري؛ 
حيث أورد أمثلة من التصفيات الجسدية والاغتيالات التي قام بها أولئك الزنادقة تجاه 
أهل السنة . 

« لقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية موقف أهل البدع من أهل السنة في حال 
القدرة والعجزء كما حرر موقف أهل السنة من المبتدعة بتحقيق بليغ » فقال: 


(؟) انظر: أخبار القرامطة» جمع د/ سهيل زكار. 
(؟) انظر: ترتيب المدارك» للقاضى عياض» ”/ .7١‏ 
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«كثيراً ما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين 
وتكفيرهم» كما يفعله الخوارج و الرافضة و المعتزلة و الجهمية وفروعهم. لكن فيهم 
من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج و الزيدية» ومنهم من يسعى في قتل المقدور عليه 
من مخالفيه» إما بسلطانه» وإما بحيلته. ومع العجز يشبهون المنافقين» يستعملون 
التقية والنفاق كحال المنافقين؛ وذلك لأن البدع مشتقة من الكفر» فإن المشركين وأهل 
الكتاب» هم مع القدرة يحاربون المؤمنين» ومع العجز ينافقونهم . 

والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكانء بالمحاربة وغيرهاء 
غير منافقة» بل يُشْرّع له من المداراة» ومن التكلم بما يُكرّه عليه ما جعل الله له فرجا 
وفتكرجا. 

ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدع والقتل بالعكس : إذا قدروا عليهم لا يعتدون 
فعل عمر بن عبد العزيز با حرورية (الخوارج) و القدرية. وإذا جاهدوهم. فكما جاهد 
علىٌ - رضى الله عنه - الحرورية بعد الإعذار وإقامة الحجة ؛ وعامة ما كانوا يستعملون 
معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببها بدعتهم» مثل : ترك مخاطبتهم 
ومجالستهم ؛ لأن هذا هو الطريق إلى خمود بدعتهم » وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم, 
بل يصبرون على الحق الذي بعث به الله نبيه )7 . 

ولقد اعترف الرافضة بهذا العدل والإنصاف مع أنهم أكثر الطوائف جهلاً وظلماً» 
وشهدوا أن أهل السنة ينصفونهم ما لا ينصفهم سائر إخوانهم الروافض» وكما حكاه 
ابن تيمية قائلاً: «فأهل السئة يستعملون معهم العدل والإنصاف» ولا يظلمونهم ؛ فإن 


()السعيتية ةا 
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الظلم حرام مطلقاًء بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء (أهل الأهواء) خير من بعضهم 
لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض» وهذا ما يعترفون هم 
به» ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا)2" . 
ثبت شرعاً وقدراء فلا مبرر لهذا الخنوع والتولي عن هذا السجال كما اعترى فتاماً 
من أهل السنة . 

فإن العاقبة للمتقين : « وَإن تَعَوَلَوْا يَسْتَبْدل قَوْما عَيْرَكمْ ثم لا يكونوا أَمْتَالَكمْ 4 [ محمد : 
4 » فالواجب الاستعانة بالله - تعالى - والتوكل عليه» وبذل الأسباب في تبليغ 
رسالات الله» والذبٌ عن شعائر الدين» والردٌ على الملحدين والزائفين بعلم وعدل؛ 
فإن أهل السنة يعملون الحق ويرحمون الخلق . 

ومع تكالب الأعداء في هذا العصر سواء من الغرب الكافر» أو أذنابهم من 
العلمانيين المنافقين» وأشباههم من «أدعياء التنوير»» و «الليبراليين الإسلاميين»! 

ومع ظهور المذاهب الباطنية و الصوفية الغالية» ونحوها من مذاهب أهل البدع . . 
مع هذا التسلط والمكر الكبّار» فالواجب معرفة الشرور ومراتب الانحراف» وتقديم ما 
هو أحق وأَؤْلى بالمعالجة والمواجهة» كما ينبغي فقه المصالح والمفاسد» ومراعاة الخال من 
جهة القوة أو الضعف. 

فإن بعض المتسئنة قد يدفعه الحماس والاستعجال لإعلان المواجهة لكل مخالف» 
قاذ يراعى قدراته وإمكاناتد» فيخم من الباق ما لايظيق »ونا أعفن ذلك اسسلاما 


وقنوطا. 


)١(‏ منهاج السنة» ه/ /اة١ء‏ وانظر: ل ال" 
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ويقابلهم من آثْرَ العاجلة» فسارع إلى مداهنة أعداء الله - تعالى -» وقدّم مرضاتهم 
على مرضة الله ورسوله كَللِةٍ. 

والمتعيّن أن نبلغ دين الله - تعالى - ونظهر السنّة حسب الوسع والاستطاعة. 

وأخيراً: فإن علينا أن نستفيد من مواقف السلف الصالح تجاه المنحرفين عن صراط 
الله المستقيم» سواء من جهة فضحهم وتعرية زندقتهم ونفاقهم» والردٌ على شبهاتهم 
وإشكالاتهم» أو من جهة بيان حكم الله - تعالى - فيهم» أو من جهة مناظرتهم 
ومباهلتهم» ونحو ذلك . 

ويمكن أن تتّل على ذلك بهذا المثال: فإن السلف الأوائل حذروا من «الكلام» 
وبيّنوا زندقة بعض المتكلمين» وقرروا أن «الكلام» متلقى من فلسفة اليونان ونحوها 
من الوثنيات . والناظر إلى العصرانيين (الليبراليين الإسلاميين) في هذا الزمن» يلحظ 
أن هذه العصرنة طريق إلى العلمانية الصريحة» وأن أطروحاتهم مستقاة من مذاهب 
غربية متنوعة» أما الزندقة فقد تجاوز بعضهم العلمانيين في الردة والتطاول على دين 
الله - تعالى -. 


فنسأل الله - تعالى - أن ينصر دينه» ويخذل الكفار والمنافقين . 


الإفراط في النشيد 


الافراط في النشيد 


. يُحكى أن مغنياً عزم على التوبة» فقيل له: عليك بصحبة الصوفية! فإنهم 
يعملون على إرادة الآخرة» والزهد في الدنياء فصحبهم» فصاروا يستعملونه في 
السماع والإنشادء ولا تكاد التوبة تنتهي إليه لتزاحمهم عليه» فترك ذاك المغني 
صحبتهم » وقال: أنا كنتٌ ثائبا ولا أدري2©. 

هذه واقعة سطرها يراع ابن القيم. رحمه الله.» وهي تذكرنا بالإغراق والمبالغة في 
النشيد هذه الأيام» والذي استحوذ على فئام من أهل النشيدء حتى أفضى الأمر عند 
بعضهم إلى محاكاة الغناء الماجن . 

فصاحب بعض الإنشاد التكسّرٌ والتأوه في الإلقاء» ومشابهة لحون الغناء 
المتهنك. واعتناء بعض المنشدين بجمال الصورة» وتنميق المظهر.ء وحلق شعر 
الوجه ؛ بل أفضى الأمر إلى استعمال المعازف في ذاك النشيد المتفلت » ويضاف إلى 
ذلك تقنيات الصوت ومؤثراته» والتي جعلت الأسماع لا تكاد تميّر بين غناء المجون 
وهلا التشيلك: 


. )”47( انظر: الكلام على مسألة السماع» ص‎ )١( 
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وقد ألمح ابن الجوزي إلى ذلك وحذّر من مغبة هذا الصنيع فقال: «ولما يس 
إبليس» أن يسمع من المتعبدين شيئاً من الأصوات المحرمة كالعود» نظر إلى المعنى 
الحاصل بالعود. فدرجه في ضمن الغناء بغير العود وحسّنه لهم وإنما مراده التدريج 
من شيء إلى شيء . والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج» وتأمّل المقاصد»” . 

. والانهماك في كثير من هذه الأناشيد يورث عاطفة وانفعالاً عند بعض الناس» 
لكن دون بصيرة أو فقه» فهو يرك المشاعر» ويؤجج العواطف . وقد استخوذ على 
الصوفية سماع القصائد فقل علمهم وعرّ فقههم» حتى قال سفيان الثوري: «أعرّ 
الخلق خمسة أنفس ‏ وذكر منهم.: فقيه صوفي)7" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض 
بسماع القصائد عن سماع القرآن» فإنه يعطيهم حركة حبّ من غير أن يكون ذلك 
تابعاً لعلم وتصديق . . وله تأثير من جهة التحريك والإزعاج لا من جهة العلم»”. 

فالأجيال العاكفة على سماع النشيد لا تنال بذلك فقهاًء ولا تحقق علماً بدين الله 
تعالى -» وَإِنما هو ترتم وتواجد» وانفعال عاطفي . 

والولع بسماع النشيد يزهّد في سماع القرآن العظيم» «ولذا تجد مَنْ أكثر منْ 
سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن» حتى ربما كرهه)”' . 

وقد قال الإمام الشافعي: «خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه 
التغبير*؟» يصدون به الناس عن القرآن)' . 
)لس اس ا 01 
(؟) مدارج السالكين (970/ 5) . 


(*) مجموع الفتاوى (؟/537). 


() اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 4/815). 
(0) التغبير: هو الضرب بالقضيبء وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء» انظر : الاستقامة (1/ 0278 . 
(5) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس» ص (/701). 


الإفراط في النشيد 


قال ابن تيمية معلقاً على كلام الشافعي: «وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه 
بالدين» فإن القلب إذا تعوّد سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن 
سماع القرآن والآيات» فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن)7' . 

ويقول ‏ في موطن آخر .: ١‏ فإن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس 
السكر بالأشربة المسكرة» فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» ويمنع قلوبهم حلاوة 
القرآن» وفهم معانيه» واتباعه» فيصيرون مضارعين للذين يشترون لهو الحديث 
لبضلوا عو سييل الل :| 
القرآن وذكر الله تعالى فى ذلك الوعاء؟ ! 

وقال ابن الجوزي ‏ فى نقده الصوفية : «وقد نشب حبٌ السماع بقلوب خلق 
منهم» فآثروه على قراءة القرآن» ورقت قلوبهم عنده مما لا ترق عند القرآن» وما ذاك 
إلا لتمكن هوى باطن تمكن منه» وغلبة طبع . ..)”". 

. إن النشيد المنضبط بالضوابط الشرعية بديل محمود عن الأغانى الماجنة» لكن إذا 
وضع بتوازن في موضعه الصحيح» أما إذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي في ذلك النشيد 
المتفلت» فعلينا أن ننظر إلى مآلاته وعواقبه» وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيّم قاعدة في ذلك» وأعملاها على السماع المحدث» فكان مما قاله ابن القيم : 

(إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو التحريم؟ 
فلينظر إلى منبرتته وقمرته وغاهة قإن كان مشعياذ عق مفهنة رالعيحة ظاهرة: 


.)7178/1١( وانظر: الاستقامة‎ »)0177 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)577 /١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(1) تلسببين إنليسن.حن :171/50 
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لصيل على الشارع الأعريه او إباسده لو العلم تخرية مر شرع تطمي . ولا 
يها |4 كاشطريقا مقهيا إلى ذا يقسي الله ووسو له لزاه هناذ إليه: 


فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر؛ لأنه يسوق 
الس إلن السك ر النمتسوقها إلن المخرهات اق م ناهر أعظم هه توق للشوسن 
إلى الحرام بكثير؟ . . .2 إلى أن قال: «. . . والذي شاهدناه ‏ نحن وغيرنا ‏ وعرفناه 
بالتجارب أن ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم. وفشت فيهم» واشتغلوا بها؛ 
إلا سلط الله عليهم العدو. وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء. والعاقل يتأمل 
أحوال العالم وينظرء والله المستعان»)”' . 


.هذا النشيد المتهتك أنموذج من الترخص المتفلت في واقعنا الحاضر» فقد ظهرت 
في الآونة الأخيرة توجهات ومؤلفات في التفلت عن ضوابط الشرع» والتواثب على 
حرمات ‏ الله عز وجل -مثل : حلق اللحية» وإباحة سماع الغناء» والتوسع في أنواع 
من المناكح والمكاسب والمطعومات دون التحقق من أحكام الشرع . 

إضافة إلى ما هو أطم من ذلك كالتساهل في وسائل الشرك وذرائعه» وتهوين 
عقيدة الولاء والبراء» وغير ذلك . 

وهذا الواقع يوجب على العلماء والدعاة أن يربّوا الآمة على أخذ الدين بقوة» 
والدعوة إلى التمسك بالسّنة والعض عليها بالنواجذ. والحذر من تتبع الرخص 
والحيل المحرمة والأقوال الشاذة» وإحياء واعظ الله في قلوب أهل الإسلام» والتذكير 
بالوقوف بين يدي الجبار جل جلاجهء الذي يعلم السر وأخفى» قال -عرٌّ وجل : 
« بل الإِنسَانٌ عَلَى نفسه بَصيرَة + وَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَةُ 4 [القيامة: ٠١-١‏ . 


)١(‏ مدارج السالكين: 4/1 أو )ل 


النشيد الراحل والغناء الحاضر 


التشيد الرا حل والغناء الحاضر 


قد ذا هرب شوك ف لفغو فددررروا لفكاة انعو ق و القيعى : لقان شو ود للك 
من عاينَ مجالس الصوفية» وتحلى بطرقهاء كما اعترف زكي مبارك قائلاً : 

اثد الأحكات: أن مالنى الصوقة كانت كشالب أحبانا إلى مالس ققزة» كين 
مجالتين تعقو ظاه | لذكر اللدعوالقرفن مها الخذاه... 

وكانت مجالس الذكر مدرسة لتخريج المغنين. . فالصوفية تفرّدوا بين رجال الدين 
بالتشيّم للموسيقا والغناء» فأقبلوا على الغناء» وتفكدت الطريقة المولوية باستجازة 
العزف على الآلات الموسيقية على اختلاف أنواعها أثناء مجالس الذكر»” . 

ولا عجب أن الروافض يعؤّلون على تأجيج العواطف الرعناء وتحريك مشاعر 
البكاء والعويل؛ فدين القوم أكاذيب في المنقول» وحماقات في المعقول؛ فلا يمكن 
أن بروج الكذب والشطح إلا بامتطاء هذه العاطفة الهوجاء» والمشاعر العوجاء» 


)١(‏ التصوف الإسلامي» 197 - ١40‏ ؛ بتصرف. 
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والعارية من الدليل والبرهان. . وهذا ما أوصى به خامنئي شيعته - بمناسبة عاشوراء 
عام 1477١ه‏ - قائلاً: «إن مجالس العزاء"© مستمرة إلى يومنا هذاء ولا بد من أن 
تستمر إلى الأبد؛ لآجل استقطاب العواطف؛ فمن خلال أجواء العاطفة والمحبة 
والشفقة يمكن أن تفهم كثير من الحقائق)2)! 

ان العيدب أذ يشداه ( كديا ان شيا يم الو اله من مصيةة1 11 العصيوة 
فما كان يُسمَّى إنشاداً - في الماضي القريب دين ايض غناة وهو الا حصن 
ل ل ل 
وف تقئيات الحاسوب» والهيام بالآهات والترئمات. 

فهذا الركام المتتابع من الانفلات أوقع ولوغاً في غناء الفجور» وسماع المعازف» 
فانحدر بعض المنشدين إلى خمر النفوس ورقية الزنى والمجاهرة باستعمال ألحان 
وموسيقى المجون. . بل تفوّه أحد المنحدرين بأن إظهار الموسيقى هو مقتضى 
الصراحة! 

وهكذا البدع والانحرافات تبدأ شبرأء ثم تكون ذراعاً» ثم تصير باعاء فأميالاً 
وفراسخ . . وكما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : «الغناء ينبت النفاق في 
القلب» كما ينبت الماء البقل)”" . 

ومن المعلوم أن البقل ينبت في الأرض شيا فشيئاً لا يحسٌ الناس بنباته © . 

وهذه الأناشيد الموسيقية تحرّك الشهوات الكامنة في النفس» وتثيرها تلك 
الأصوات والمعازف «فالنغمات المرتبة على النسب التلحينية هو المؤثر في الطباع 


. يعني : حماقات أتباعه من النحيب وضرب الصدور وإسالة الدماء.‎ )١( 

(؟) موقع علي الخامنئي مركز العهد الثقافي بدمشق 5/ 7/ 5١٠7م‏ . 

() أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى» ”7/ 5 .7١‏ 

(5) انظر: الأنطامة لازن عي 1١‏ وإغاثة اللهفان /١‏ 7375» ومدارج السالكين 491/١‏ . 


النشيد الراحل والغناء الحاضر 


فيهيجها إلى ما يناسبهاء وهي الحركات على اختلافها)""' . 

فالآصوات الملحّنة تهيّح وتحرّك من كل قلب ما فيه من محبة مطلقة لا تختص 
بأهل الإيمان» «وكل إناء بالذي فيه ينضح»» فقد تحرّك محبة الله تعالى» أو محبة 
الأوثان» والصلبان» والأوطان» والنسوان..2©. 

كما أن هذه الأصوات المطربة يزداد أثرها وتعظم حركتها عند النسوان والصبيان 
والحيوان؛ لأنه ثوران الطباع» فيشترك فيه الإنسان والحيوان» وكلما ضعف العقل 
قويت حركة النفوس وتواجدها فرحا أو حزنا. . لكنها حركة ووجد بلا علم ولا 
هدى ولا كتاب منير”" . 

قال ابن تيمية : «وأما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأت الشرع بالندب 
إليه» ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك» بل يعدّون ذلك من قلة العقل» وضعف 
الرأي» كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة»2' . 

وتاك الأناشيد القافدرة الغماء الغيردع بل غافله ماقلة القذة للقلة؛ بحت 
يتعذر على أرباب الإنشاد والمونتاج التفريق بينهما فضلاً عن غيرهم ! 

فهذ] الشيد الموسيقى والغناء: 

وضيعا لبان ثدي أم تقاسما 

. 78٠١ /١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.71١ 7/١ انظر: العبودية لابن تيمية ص ١2ء والاستقامة‎ )( 


(9) انظر: الاسنتقافة اا ااا ومجموع الفتاوى ”/ 157 75»؛ ل" والاعتصام /١‏ . 
(؟) الاستقامة /١‏ 71/5» وانظر : مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ؟/ 71١‏ . 
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ومع هذه المماثلة الظاهرة إلا أن بعضهم يصرٌ على تفريق موهوم بين إنشاده وغناء 
المجون» فليحذر من هذا التحايل البغيض والذي اتسع خرقه» وتتابع نقضه» فتلبّس 
أصحابه بسماع الغناء الحرام مع المخادعة والاحتيال. 

قال أيوب السختياني : يخادعون الله» كأنما يخادعون الصبيان. ولو أتى الأمر 
على وجهه لكان أهون عليٌ”" . 

وهاهوارج اللبريس رذن الق اي على مسارة اللدت تال باس طباه 
فيقول : «فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع 
المكر والاحتيال» وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكراً وخديعة من الأقوال 
والأفعال» وأن يعلم أن لله يوما تُبلى فيه السرائر» ويحصّل ما في الصدور. . هنالك 
يعلم المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون» وبدينهم كانوا يلعبون» وما يمكرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون»”". 

ويتعلل بحن الولغين بالضيذ النيعك بآن أصل النشيد مباع» فهي أصرات 
بشر وشجر ونحوهماء وتم تركيبها ومعالجتها حسب تقنيات الحاسوب. . وهذا 
تعليل عليل ؛ إذ العبرة بالحقائق» ومآلات الأمورء فقد استحال هذا النشيد إلى 
غناء ومعازف, كما لو استحال العنب إلى خمر»ء وهذه المعالجة الحاسوبية أوقعت 
في تلاعب بالأصوات وتغييرها من صوت بشر وشجر وماء. . إلى صوت معازف 
وموسيقى . . 

فهذا الغناء الحاضر مركب من تلك الأصوات بعد تعديلها ومعالجتها. . فالعبرة 
بالنتائج وعواقب الأشياء» كما قال ابن الجوزي: «ولما يئس إبليس أن يسمع من 


(؟) إعلام الموقعين: 1770/8 ؛ باختصار. 


اتا 


النشيد الراحل والغناء الحاضر 


المتعبدين شيئاً من الأصوات المحرمة كالعود نظر إلى المعنى الحاصل بالعود فدرجه في 
ضمن الغناء بغير العود وحسّنه لهم» وإنما مراده التدرج من شيء إلى شيء . والفقيه 
من نظر في الأسباب والنتائج» وتأمّل المقاصد)”" . 

وكما يُحكى عن إياس بن معاوية (ت 57١ه)‏ أن رجلاً قال له: ما تقول في 
الماء؟ قال حلال . قال : والتمر؟ قال: حلال . قال : فالنبيذ تمر وماء! فقال له إياس: 
أرادت لو غيريكك يكت من تراب كنك أقدلك 9 قال :لا قال : هإن ضر دك يكف 
من تبن أكنتٌ أقدلك؟ قال : لا. قال : فإن ضربئّك بماء أكنتٌ أقتلك؟ قال : لا. قال: 
فإن أخذتٌ الماء والتبن والتراب فجعلتها طيناً» وتركته حتى جفٌء وضربتُك به 
أقتلك؟ قال: نعم! فقال: كذلك النبيذ. 

ومقصوده أن القاتل هو القوة الحاصلة بالتركيب» والمفسد للعقل هو القوة المسكرة 
الحاصلة بالتركيب”'. فكذا النشيد الحاضر بعد التركيب ؛ فقد تغيّرت صفاته السابقة» 
واغفحت آثاره السالفة . 

وأخيراً: فإن فتنة الأصوات والصور المحرمة قد وَلعَّ بها كثير من أرباب التعبّد 
المحدث» وإن كانت فتنة الصور أشد فتكاء ولئن سلم فتام من المتديّنة من شراك 
الصور الفاتنة» لكن أسرتهم الأصوات الملحنة؛ فإن غناء المجون وفتنة الأصوات 
سبيل الولوج في فتنة الصورء فالغناء رقية الزنى. . 

قال ابن القيم: «أهل الأصوات طرقوا لأهل الصور الطريق» ونهجوا لهم 
السبيل» وطيّبوا لهم السيرء فساروا وجدُوا بهم إلى مطارح الجمال» فطاب لهم 
اللعب» ووصفوا لهم سمر القدود وورود الخدود وسواد العيون وبياض الثغورء 


155 تلبيس إبليس » ضن.‎ )١( 
.7557/1١ : السماع» ص 57” - باختصار. وانظر: الاستقامة‎ )( 
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ونادوا (حيّ على الوصال)» فأجاب القوم منادي الهوى إذ نادى بهم بحيّ على غير 
الفلاح» وباعوا أنفسهم بالغبن» وبذلوها في مرضاة الصور الجميلة»)”" . 
والمقصود أن هذا النشيد «المستنسخ» من الغناء حافل بمفاسد ظاهرة؛ كالصدٌ عن 
سماع القرآن» والإعراض عن التفقه في دين الله تعالى» واستثارة العواطف الرعناء» 
وتحريك الشهوات من مكانهاء والتحايل على المحرمات» ومشابهة لحون أهل الفسق 
والفجور. . فهل من توبة نصوح عن ذاك الغناء؟ ! 
ولقد أحسن القائل : 
«برئنا إلى اله مسن معشر 
بهممرض من سماعالغنا 
وكمقلتّياقومأنتعمعلى 
ناكما اتحعنهعا حرا يشحيحيويها 
رجعنا إلك4 اله في با 


وماتواعا ا 5 ل 


.7 55 /١ انظر: الاستقامة لابن تيمية:‎ )١( 
.”55/1١ (؟) إغاثة اللهفان‎ 
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وَذَرائدَينَ اتخذوا دينهم لعباً ولهواً 


وذرالذين اتخذوا دينهم لعبا ولهواً 


شاهد بعض ملوك فارس اجتماعاً لبعض المتصوفة» وقد أحضر فيه من الصور 
الجميلة والأصوات المطربة ما أحضرء فقال الملك لشيخهم : يا شيخ! إن كان هذا هو 
طريق اللّة ؛ فأيخ طريق النار؟60 

لقد عكف فئام من المتصوفة على سماع المُكاء والتصدية» والمصاحب بالدفٌ 
والشبابة والمزمار وضرب الأوتار» وإغا حدث هذا السماع بعد القرون المفضّلة ؛ فلما 
تأخر الزمان وفترت العزائم عن السماع المشروع مما أنزل على الرسول كَكةِ؛ِ استعاضوا 
عنه بالسماع المحدّث من العقائد والأشعارء والنظر إلى الصور المحرّمة» وتمادوا في 
ذلك» حتى آل آمرهم إلى إنشاد قصائد الخلول والاتحاد وتحوها من البدع المكفرة”؟. 

وما استتجدٌ في هذا العصر ما يسمى بالأغاني الدينية عند أهل الطرب والمجون ؛ 
فبينما المغني (يتكسّر) بلهوه» ويترعٌ بمجونه على المسارح ؛ إذا هو بعينه ينشد (التواشيح 
الدينية)» ويتواجد في الزوايا والموالد» وبآلات العزف ولحون الغناء نفسها! 


.7”47 الكلام على مسألة السماع» ص‎ »711//١ انظر: الاستقامة:‎ )١( 
.73١ 5/١ ومجموعة الرسائل الكبرى: 7/ 2357 والاستقامة:‎ »794٠ انظر: الدرء : /ا/‎ )( 
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وأضحت (الموالد) و (المشاهد) أوكاراً للسماع المحدث وغناء المجون» واختلاط 
النساء بالرجال ومقارفة الفواحش . . ومن ذلك: ما سطره المؤرخ الجبرتي في شأن 
مشهد عبد الوهاب العفيفي (ت 17١١ه)‏ وما يحصل عنده من طرب وفحش 
فقال: (ثم إنهم ابتدعوا له موسماً وعيداً في كل سنة يدعون إليه الناس من البلاد» 
ويجتمع العالم الأكبر من أخلاط الناس وخواصهم وأرباب الملاهي والبغايا. . . 
ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليلاً ونهاراً. .)20 . 

ومثال آخر: مشهد الإنبابي بمصر؛ فقد ذكر المؤرخون أن فيه من الفساد ما لا 
يوصف,. حتى إن الناس وجدوا حول هذا المشهد أكثر من ألف جرة خمر فارغة» وأما ما 
حكي عن الزنى واللواط فكثير لا يحصى'" . 

ومن أواخر هذه البلايا ما حصل في مولد أحمد البدوي بطنطا مصر آخر عام 
4ه الذي مضى قريباء من الشرك الصراح» والزعيق والصراخ» ورقص الرجال 
مع النساء مصحوباً بالمعازف والاختلاط (والاحتضان)"! 

ورحم الله الشيخ عبد الرحمن الوكيل القائل: (وسل الآمّين تلك الموالد عن عربدة 
الشيطان في باحاتهاء وعن الإثم المهتوك في حاناتهاء وعن حمم الشهوات التي تتفجر 
تحت سود ليلاتهاء فما ينقضي في مصر أسبوع إلا وتحشد الصوفية أساطير شركهاء 
وعبّاد أوثانها عند مقبرة يسبّحون بحمد جيفتهاء ويحتسون آثام الخمر (والحشيش)» 
والأجساد التي طرحها الإثم على الإثم فجوراً ومعصية. .)9. 


)١1(‏ تاريخ الحبرتي : /١‏ 54 70؛ باختصار. 

(؟) انظر: السيد البدوي» لأحمد منصورء 777. 
(9) انظر : مجلة الصوفية الإلكترونية» العدد السادس . 
(5) هذه هي الصوفية» .١5115٠١‏ 
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لقد أنكر العلماء السابقون ما وقع عند المتصوفة في عصرهم من الرقص واللهوء 
والتقرّب إلى الله بذلك؛ فقد سئل الحلواني من علماء الحنفية عمّن سمّوا أنفسهم 
الصوفية» واختصوا بنوع لبسة» واشتغلوا باللهو والرقص وادّعوا لأنفسهم المنزلة. 
فقال: أفتروا على الله» أم بهم جنة؟ ! 

وقال القرطبي في كتابه (المفهم): (وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك؛ فمن 
قبيل ما لا تخدلف فى تحرعه» لكع الشوسن الشهوائية غلبت على كثير عن يست 
إلى الخير» حتى لقد ظهرث من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» حتى رقصوا 
بحركات متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها 
من باب الْقَرّبِ وصالح الأعمال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة» وقول أهل 
المخرّقة» والله المستعان) . 

فكيف لو أدرك أولئك العلماء صوفية هذا العصرء وال مولعين بما هو أشنع وأقبح 
من أنواع المجون والفحش؟ ! 

ومع هذا التهتك والتفلت عن تحكيم الشرع واتباع السُنَّهَ إلا أن أولئك الصوفية 
أصحاب أمان جامحة ودعاوى عريضة؛ فهم ‏ كما يرون أنفسهم ‏ أهل الذوق 
والوجد» وأرباب الصفا والحبٌ» لكن هذه الدعاوى سرعان ما تتساقط وتزول عند 
أدنى ابتلاء أو امتحان» (غاية الدعوى مع غاية العجز). فأين الذوق وحبٌ الله 
تعالى ‏ عند قوم نقضوا أعظم أسباب ذلك من الاتّباع والجهاد في سبيل الله؟ ! 

والتنضّل عن الصراط المستقيم» والانحلال من ربقة الاتّباع هو ما تمليه النفوس 
الجاهلة والتي تركن إلى أهوائهاء وتستزوح ملذاتهاء وتأنف من التسليم والانقياد 
لأحكام الدين (وذلك أن النفس فيها نوع من الكبْرء فتحبٌ أن تخرج من العبودية 
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والاتّباع بحسب الإمكان» كما قال أبو عثمان النيسابوري ‏ رحمه الله : ما ترك أحد 
شيا هو الشكة لا لكتر ف تفبيه) 01 


(وقال ابن عقيل : لما صعبت التكاليف على الجهال والطعًّام» عَدَلُوا عن أوضاع 
أمر غيرهم)”" . 

إن التصوف ‏ بشهادة بعض المعجبين به تفرّد بالتجويد فى الموسيقى والغناء» 
فكاتك قجاليس اللذكر الصرق عدارسى لتخريين المقيوة [ق رن اللعر ددهم كرون 
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ا أنغام محددة ) وآللات مو 


وسماع الصوفية بأصواته ولحونه له تأثيره على تلك النفوس؛ فهو يؤجج 
الملشاعر ويحرك الوجدان» لكن بلا علم ولا كتاب منير (ومعلوم أن النفوس فيها 
الشهوات كامنة» ولكنها مقهورة مقيدة بقيود الأوامرء فإذا صادفها السماع أحياها 
وأظلقيا من قودهاء وافتكيها من أسركاء وعذ آم ليك إلا اعد رجات إما 
غليظ كثيف الحجاب» وإما مكابر؛ فمضرة هذا السماع على النفوس أعظم من مضرة 
يا الكووسي) 

وهذا السماع وما يتفرع عنه من إنشاد متهتك» وصراخ وتواجد» وتواشيح 
مبتدّعة الأاينفك عن تشهّى النساء وأشباههنٌ » بل يتجاوؤه إلى الاختلاظ والشق 
والعناق. . . 


.777 /0 : والمنهاج‎ .5١7 /7 : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(1) تلبيس إبليس » ص 6ع 

9) انظر: التصوف الإسلامي» لزكي مبارك» ص ١84‏ 46 . 

(4) الكلام على مسألة السماع» ص ”373””» وانظر: الاستقامة: .7057031/8/١‏ 
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والمتأمل في العبادات الشرعية كالصلاة والصيام والاعتكاف والحج» يلحظ أن 
شأن هذه الشهوات ينافي تلك العبادات؛ ففي الصلاة منعت المرأة أن تؤمٌ الرجال» 
وأن تقف في صفهم» بل تتأخر عن صفوف الرجال» وجعل مرورها بين يدي المصلي 
قاطعاً لصلاته. ومُنع المحرم في الحج من النكاح والمباشرة والأسباب الداعية إلى 
ذلك وكذلك الاعتكاف لهى قد عن اشر زوجهء«وكذا الصيام» كل هذا يخاو 
العبادات من التعلق بالنساء وصورهن» ويصير تعلق القلب كله بالله وحده”" . 

كما أن السماع المحدّث دائر بين الكفر والفسوق والعصيان» بل اشتمل على أكثر 
ما حرّمه الله ورسوله تَكيْ؛ فإن الله تعالى ‏ قال: قل نا حر وبَيّ الَْوَاحش ما ظَهَرَ 
منْها وَمَا بَطنَ وَالنمَوَالْبَْيَ عير الْحَقَ وَأن تُشْركوا بالله ما لَمْ يرل به سُلْطَاًا وَأن تَُولوا على 
اللّهمَا لا تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف :+ ش ش 

فاشتمل هذا السماع على هذه الأمور التي هي قواعد المحرمات؛ فإن فيه 
الفواحش الظاهرة والباطنة والإعانة على أسبابهاء والإثم» والبغي بغير الحق» 
والشرك بالله» والقول على الله بلا علم ما اللهُ به عليم ؛ فإنه تنوّعَ» وتفرّق أهله فيه» 
لكل قوم ذوق ومشرب يفارقون به غيرهم» حتى في الأشعار والحركات والأذواق» 
فوقع فيه الاضطراب والاختلاف» وصار أهله من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاًء 
كل حزب با لديهم فرحون"". 


١)انظر:‏ الاستقامة: 215/١‏ والسماع لابن القيم» ص .75١‏ 
(0) انظر: الاستقامة: 2”٠١ /١‏ والسماع» ص /7377. 
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التقريب والولع بالتنقيب! 


لانزاع في تفاقم التحديات والمخاطر التي تجتال هذه الأمة وتعصف بهاء وتسعى 
إلى طمس معالم الإسلام والسنة» والطعن في عقائد أهل السنة وأحكام الشريعة؛ 
فعداوة الكفار وحربهم الشعواء على أهل الإسلام مكشوفة, ولا يزيدهم تصرّم 
الايام إلا سُعاراً في الكيد والتنكيل بالإسلام وأهله؛ فالقوم لا يرقبون في مؤمن 
الأ ولاذة . وأهل البدع المغلظة - كالروافض وأشباههم - يجاهرون بأهوائهم بلا 
اتقية» ويعلنون شركهم وزندقتهم بكل صَلَفء ويسومون أهل السنة صنوف الأذى 
والعذاب؛ كما في بلاد الرافدين وإيران ونحوها. 

وف هذا العلذاء السباقر غيل وزخله» ومن هلا الك الكتان ال عوي عل اسم 
والبضرء إلا أن هاما من كيت هذا الحصر قد قروا الساامة والذقة» واختارنا 
«الإسلام المريح» الذي لا ينغص على غربء ولا يكدّر على مبتدع» فصارت 
اللغة الطافحة في أدبيات ومجلات وقنوات ونحوها لا تعدو الحديث عن استملاح 
الإنسانية» والهيام بحوار الأديان» والملاينة مع المبتدعة» و «الاصطلام» بالتقريب بين 


التقريب والولع بالتنقيب! 


المذاهب الإسلامية» والولاء الفطري» والتسامح الديني» ونحو ذلك من مشتقات لا 
تتجاوز دائرة الحبّ والسلام والوتام مع اللئام! 

ما أجمل ما حرره مفتي الديار المصرية الأسبق عبد المجيد سليم - رحمه الله - 
في هذا الشأن؛ قائلا: «والناس إنما يفقدون الحماسة للحق والحرارة في الدفاع عنه؛ 
لواحد من أمرين : إما جهل به يصرفهم عنه» فهم لم يذوقوا حلاوته» ولم يباشروا 
بشاشته؛ فأنّى لهم أن يَْبَؤُوا به فضلاً عن أن يغاروا عليه؟ 

وإما شُغْلٌ بغيره ملا القلبء ولا يترك مجالاً للنضال عن الحق والكفاح في 

سبيله . وأولئك هم الذين يعرفون الحق ويشغلهم عنه ما آثروه من أنفسهم ومصا حهم. 

ناعرو أذ ٠:‏ تيم ساس الم رقااضو لتزكيد المخصدب اواك توم التَرمّت 
والتشدد» والله يعلم أن ذلك منهم نكول ونكوص» وإيثار لعاجل الدنيا على آجل 
الآخرة. 

وأشد ما تصاب به الأمة في علمائها وأهل الرأي فيها هو التحايل بالخروج من 
تبعات الكتمان بالتأويل والتضليل)7 . 

ما أشنع التنصل عن مدافعة هذا الواقع الموجع» والتولي عن ميادين الاحتساب 
والصدع بالحق ومراغمة الأعداء» وتحقيق البلاغ المبين! 

وأشنع من ذلك كله أن لا يُعترف بهذا الور والجين» ولا يُشهد بذاك العجز 
والوهن» بل تجاوزه إلى أن «يكيّف» دين الله وفق معايير الانهزامية والخنوع. و 
«يخضّع» هذا الإسلام لأجل أن يكون موائماً لتلك المهانة الجائمة على فئام من متسئنة 
هذا العصر! 


2200 ظلام من الغرب» لمحمد الغزالي» ص .٠١١‏ 
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والنتكوص على الأعقاب» والهروب من تبعات الدعوة والإصلاح والتغيير؛ لا 
ينفك عن الأنفس المستكينة التي تؤثر الراحة والتشهّي» وتتفلت من قيود الصراع . 
فاك أبى الوفاء اخ عفيل + هلا ضعبك التكاليف على الشخهال والطعامء. دلوا عن 
أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم)"" . 

والتقريب بين المذاهب الإسلامية - أو بالأحرى التقريب بين أهل السنة والرافضة 
- هو أنموذج صارخ للغيبوبة عن تشخيص الواقع ومعالجحته» والانهماك في حديث 
معسول» وكلام مستهلك مكرور». لا ينصر ديناً» ولا يصلح دنيا. 

لقد ارتفعت لافتات التسامح المذهبي» ومحاربة الطائفية والمذهبية» والهرّع 
لعقد المؤتمرات والندوات في سبيل تقريب موهوم» يحاكي منتظر الرافضة وغوث 
الصوفية! وصرّح بعضهم بأنه : ١سُنَيّ‏ في التزامه» شيعي في حبّه؛ صوفي في روحه 
ونقائه»! 

ودغرة القريي من عندلقات العقود السابقة» ومن الآقان#الظمورة) في مدت 
التاريخ المعاصر؛ إذ نقضت هذه الدعوة شرعاًء وتعدّرت واقعاً وقدراًء فما ذاك 
التقريب إلا خداع وتضليل» وسراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . 
فدار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة - مثلاً - أضحت مقفرة بلاقع - منذ 
أكثر من ثلاثين سنة - قد سفتها الرياح» وسكنتها الأشباح” . 

ولئن اعتذر بعضهم لدعاة التقريب في السابق» لغلبة الجهل بعقائد الرافضة 
وأصولهم» واستشرافهم إلى الإسلام ووحدة المسلمين» في مقابل المدّ الشيوعي 


() تلبيس إبليسء» لابن الجوزي» ص 566 . 
(0) انظر تفصيل ذلك في كتاب: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» للقفاري» ”/ ١١/7”‏ - 
6 . 
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والتغريبي» وضعف الالتزام بالمنهج السلفي آنذاك؛ فماذا يقال عن دعاة التقريب في 
اللاحق» وقد أشرق سبيل أهل السنة على أنحاء المعمورة وانكشف عوار وزندقة هذا 
المذهب للعامة والدهماء - فضلاً عن غيرهم - واستبان الحقد الدفين والعداء المستطير 
على أهل السنة عبر مسلسل دام من المجازر والاغتيالات؟! إضافة إلى الفشل المتتابع 
لحاولات التقريب البائينة “ 

فأيٌّ تقريب مع الذين ينقضون الأصولء فيطعنون في صحة القرآن الكريم» 
ويتعبّدون بالشرك الصّراح وتأليه الأئمة» ويتديّنون بتضليل خيار الأمة من الصحابة - 
رضوان الله عليهم - ونهش أعراضهم » ويعتقدون أنواعاً من الضلالات والحماقات 
كاليداك والرجعة واللإمامة والطينة؟ 

وأي تقريب مع قوم مَرَّدوا على النفاق «والتقية»» فلا يحسنون إلا مظاهرة 
الكافرين والمستعمرين » ويجعلون سق أهل السئة وتصفيتهم قربة وديناً؟ 

هذا المسخ في عقائد القوم» والانتكاس عن سبيل العقل السليم والفطرة السوية» 
والتلوّن والتذبذب في التعامل والمواقف ؛ إن ذلك أوجبَ الزهدٌ في مناقشتهم واليأس 
من محاورتهم - كما يراه بعض أهل السنة - كما أفصح بذلك القاضي أبو يعلى 
قاقاك + لاذه الظائقة تقول + (إن أحدا لاايعررقك شقيقة ذه ومعالله الايآن ادم من 
إمامه)؛ ولو كان كذلك لم يحجب عنهم؛ لأن في ذلك تكليف ما لا يطاق؛ لأنه 
كلّفهم الاقتداء والاتباع جَنْ قد أحال بينهم وبينه من غير دليل ؛ ولأنه إذا جاز أن يُدَّعى 
للحسن بن عليّ”" ولد غائب من بعد أن مات ولم يظهر؛ جاز أن يدّعى للنبي بَلِِ ولد 
غائب» وأن الإمامة فيه» ويمكن أن يَدَعى ذلك في كل زمان لكل من مات ولا عقب 
له! وما هم في دعواهم إمامة الغائب المعدوم إلا كقول بعض الصبيان حيث يقول: 


. الحسن بن علي العسكري (العقيم) والإمام الحادي عشر عند الرافضة‎ )١( 


مقالات منهجية وعقديه 


زعمالزاعوفي بلدتنا 
حمل في كسرةالبييتت ول 
قلثتث: لاأعلممابلدتكم 
هذهالكوّة؛فادخل ياجمل 
ولو ذهب ذاهب إلى ترك مناظرة الرافضة ومكالمتهم» لكان قد ذهب مذهباً ليس 
ببعيدء وذلك أن المتناظرَيْن نما يتناظران ويردان إلى أصل قد افق عليه ..والأصول 
التي ترجع إليها الآمة فيما اختلفت فيه إنما هو : الكتاب» والسنة» وإجماع الآمة 
وحجج العقول. وهذه الأصول الأربعة لا يمكن الرجوع إليها على قول الرافضة ؛ 
وذلك أن مذهبهم أن الكتاب مغيّر مبدّلء وأنه قد ذهب أكثره. . وكذلك لا يجب 
أن يُرجَع فيما اختلفنا فيه إلى السنّة؛ لأن لتقل َسَقَة» الكذب غير مأمون عليهم. . 
وكذلك الردّ إلى الإجماع ليس فيه حجة؛ لأن الأمة يجوز أن تجتمع على خطأ 
وضلال» وأنها معصومة بقول الإمام؛ فإذن ليس الحجة إلا قول الإمام فقط . وكذلك 
حجج العقول؛ لأن الخلق كلهم قد عمّهم النقص إلا المعصوم؛ فإذن لا يأمن أن يُرَدَ 
إلى أمر من الأمور ولشبه يدخل علينا؛ لأن النقص والجهل قد عمّنا فيردٌنا الإمام عن 
ذلك» فيجب أن نشك في كل ما نعتقده)”" . 
وكما قال القاضي ابن العربي : «إن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة» أعظمهم 
بأساً من يقول: (إِنَّ علياً هو الله)» والغرابية يقولون: (إنه رسول الله» لكن جبريل 
عدل بالرسالة عنه إلى محمد حمية منه معه). . في كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة 
السيف. فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه)” . 


02320 المعتمد في أصول الدين» 069 1 جد خيصن :+ 
() العواصم من القواصم» صن /1 75 
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وعندما نسوق كلام القاضيين أبي يعلى وابن العربي» وما فيهما من شدَّة وحدّة؛ 
فذلك إزاء ملاينة فجة للروافض» وسذاجة مُفرطة أمام المكر الباطني» وتغافل عن 
الفروق الهائلة في مصادر التلقي وأصول العقائد والأحكام بين الطائفتين . 

قال ابن تيمية : «ولا ريب أنه إذا كثر المحظور احتاج الناس فيه إلى زجر أكثر ما 
إذا كان قليلةً)0 . ّ 

إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وتشخيص واقع الرافضة ديناً ودنيا هو 
السبيل إلى تحديد الموقف العدل تجاههم والتعامل معهم» وفق قواعد الشرع وضوابط 
المصالح والمفاسد. 

وإن الثبات على المنهج السلفي النبوي» والاعتزاز به» وكذا تبليغ مذهب أهل 
السنة والجماعة» وإبراز مزاياه وخصائصه. إن ذلك هو السبيل العملي في مواجهة هذا 
السراب الخادع » كما أن كشف عوار مصادر الرافضة وبيان تناقضهاء وما تحويه من 
الإفك المبين والكذب الصريح . . لهو طريق نافذ في الإجهاز على هذا الدين المتهافت 
المهترئ. ولقد ضربت أقوال شيوخهم رقماً قياسياً في التناقض والاضطراب» حتى 
اعترف بذلك شيخهم الكاشاني» فقال عن اختلاف طائفته : «تراهم يختلفون في 
النآلةالراتحد على عشرينة قرلا أرتلذنين أو أفينةر 

وفي المقابل؛ فإن من الوسائل العملية النافعة: التنقيب عن الروايات الصحيحة 
في خضم هذا الركام الكثيف من الروايات المكذوبة» واستخراجها من كتب الروافض 
وإظهارها لعلهم يرجعون. 


. 770/١ جامع المسائل»‎ )١( 
.7/877/7 (؟) عن كتاب مسألة التقريب للقفاري‎ 


!111111111111111 مقالات منهجية وعقدية 


يقول د. ناصر القفاري : «وهذا مسلك ينبغي أن يُدرّس بعناية واهتمام؛ فإن 
القارئ لكتب الشيعة يتلمّس خيوطاً بيضاء وسط ركام هائل من الضلال» ومن الممكن 
أن ينسج من هذه الخيوط العقيدة الحقة للأئمة» ويكون في ذلك تقريب وإنقاذ لمخلصي 
الشيعة من الضياع والتيه الذي يعيشونه»”" . 

إن التتقيب عن هذه الآثار الصحيحة في كتب القوم أَوْلى وأنفع من التنقيب عن 
شري" الشقروي:اللمورة الفى ل قلف إلااقيقديرا لأهل السيفة وقاقاً اهنب 
الرافضة . 


ومع أن الرافضة اليس في جميع الطوائف المنتسبين إلى الإسلام مع بدعة 
وضلالة شرٌ منهم» لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق 
والعصيان» وأبعد عن حقائق الإيمان منهم)”"؛ إلا أن أهل السنة يعلمون الحقء 
ويرحمون الخلق» فلقد عاملوا الرافضة بكل عدل وإنصاف» «بل هم للرافضة خير 
وأعدل من بعض الرافضة لبعض» وهذا ما يعترفون به» ويقولون: أنتم تنصفوننا ما 
502 با 

ع ع 5 و 

«وشيوخهم يقرون بالسنتهم يقولون: يا أهل السنة أنتم فيكم فتوة» لو قدرنا 
علكيم لما عاملناكم بما تعاملونا به عند القدرة علينا»”' . 

ومن الجوانب المهمة في هذا المقام أن يَعَرّف بجهود المؤسسات الدعوية والعلماء 
تجاه الرافضة» وسبل دعوتهم وهدايتهم» فلقد حققت هذه المناشط نفعا كبيراً وخيراً 


0ن لإضلة 

(؟) مسألة التقريب» 7957/7. 
(') منهاج السنة النبوية» ١١/6‏ . 
(5) منهاج السنة النبوية» 0/ ١51/‏ . 
(0) منهاج السنة النبوية» ١5١/5‏ . 
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عميما» وأن يعنى بتوسيع هذه البرامج وترجمتها وتقويمها. بحيث تستوي مناطق 
النفوذ الرافضي وغيرها. 

وكما في وصية المصطفى وَةٍ لعلى - رضي الله عنه - لما بعثه إلى خيبر: (. . 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله - تعالى - فيه؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
واعدا عير لكين شر لقعي . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم 


727272721272771 ممقالات منهجية وعقدية 


الاحتساب على أهل الأهواء 


ليا بني» إِنْ صار لك هذا الأمر فتَجرّد لهذه العصابة [يعني طائفة من الزنادقة] 
فإنها فرقة تدعو إلى ظاهر حسن, ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين» أحدهما: 
النورء والآخر: الظلمة» ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات! فارفع فيها 
الخشب» وجرّد فيها السيف, وتقرّب بأمرها إلى الله لا شريك له0”" . 

هكذا أوصى الخليفة العباسي المهدي (ت: 1717١ه)‏ ابنه موسى (الهادي). ولا 
غرو أن يوصي بذلك؛ فقد أهمّه أمر الزنادقة؛؟ فجد في طلبهم» وتتبعهم في سائر 
الآفاق» واسغرهو» وقتليع صيراً بخ يديدا. 

ورحم الله أبا الحسن الندوي إذ ألف رسالة وجيزة بعنوان: «ردة ولا أبا بكر 
لها»» وإن تعذّر وجود أمثال الصديق الأكبر ‏ رضي الله عنه ‏ والذي حارب 
المرتدين ؛ فالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا كان ولا يكون مثلهم» لا سيما الصدّيق 


)١(‏ تاريخ الطبري: 8/ »357١‏ باختصار. 
(0) انظر: تاريخ ابن الجوزي» 8/ 7/817 . 


الاحتساب على أهل الأهواء 


الأكبر؛ فلن تعجز الأمة أن تهيئ من يكون كالخليفة المهدي » خصوصاً في هذا العصر 
الحافل بأنواع البدع والزندقة؛ فلا يبلغ بنا الضعف أن يقال: زندقة ولا مهدي لها! 

إن غياب الولاية الشرعية في أغلب الأمصارء وإقصاء شرع الله عن مجالات 
الحيااة إناذلك سيب ظاهر فى البتشحال:وتطاول أهل البدع والأهواء» ومع ذلك فلا 
تزال شعيرة الاحتساب ميداناً رحباً ومجالاً خصباً لمن أراد الإصلاح والتغيير» ؛ ولن 
تخلو هذه الآمة المرحومة من أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض . 

وللاحتساب على أهل الأهواء والبدع صور شتى» ومواقف متعددة؛ فقد 
يكون الاحتساب عليهم من خلال بيان حكم الله فيهم» أو هجرهم وترك الصلاة 
خلفهم» أو مناظرتهم ومجادلتهم بالحسنى» أو دعوتهم واستصلاحهم» أو هتك 
أستارهم» ونحو ذلك تما هو مبسوط في موضعه. 

وما يجدر التنبيه عليه أن يُضبط هذا الوصف «(أهل البدع والأهواء)؛ فمن 
خالف أهل السنة في أمر كلّىّ في الدين» أو نقض قاعدة من قواعد الشريعة فهو من 
أهل البدع والأهواء» كما حرر ذلك الشاطبي بقوله: «هذه الفرق؟ إنما تصير فرقاً 
بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلَيٌّ في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في 
جزء من الجزئيات؛ إذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق 
شيعاً» وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية . 

ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات ؛ فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء 
الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة)”'. 

كما أن اتخاذ موقف من أهل الأهواء تكتنفه عدة أمور معتبرة» منها : النظر إلى 
المصلحة الشرعية الراجحة في ذاك الموقف. ومراعاة الأحوال الزمانية والمكانية» 


.7١١/” الاعتصام:‎ 200) 


221212121212111 ممقالات منهجية وعقدية 


ومدى قوة أهل السنة وضعفهم» وكذا حال أهل البدع ظهوراً أو خفاءًء وتفاوت 


2000 


مراتب البدع”''. 

وقد بين شيخ الإسسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ذلك من خلال مسألة هجر المبتدع 
فقال: «وهذا الهجر'" يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم» وقلتهم 
وكثرتهم ؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن 
كانت المصلحة في ذلك راجحة؛ بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته؛ كان 
مشروعاً . وإن كان لا المهجور ولاغيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشر» والهاجر ضعيف؛ 
بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته؛ لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف 
لبعض الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف» ولهذا كان 
النبي بل يتألف قوماً ويهجر آخرين. 

كما أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة» كل ذلك 
بحسب الأحوال والمصالح . 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل» ولهذا كان 
يفرّق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» كما كثر القدر”" في البصرة» والتنجيم 
بخراسان» والتشيّع بالكوفة» وبين ما ليس كذلكء ويفرّق بين الآئمة المطاعين 
وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصلّ الطرق إليه»” . 


)١(‏ ينظر: موقف أهل السنة من البدع والمبتدعة لعبد الرحمن عبد الخالق» والمبتدعة وموقف أهل 
السنة منهم لمحمد يسري » وموقف أهل السنة من أهل الأهواء للرحيلي . 

(1) أي : هجر التأديب والعقوبة كما جاء في بداية كلامه. انظر: مجموع الفتاوى» 7١5/78‏ . 

(؟) أي : نفي القدر. 

2 مجمرع التقارى > لاا دلا لوالا فصان 


الاحتساب على أهل الأهواء 


ومن مجالات الاحتساب على أهل الآهواء: دعوتهم ومناصحتهم 
واستصلاحهم؛ فمن تلبّس بشيء من تلك الأهواء فيُسعى إلى دعوته إلى السنة 
واتباع الدليل. وها هو يزيد الفقير . أحد التابعين ‏ يعتريه شغف بمذهب الخوارج ؛ 
فيلقاه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله . رضي الله عنهما . فيحدّث بحديث 
المتوثميين27+فنزول الشبهة عن يريد ويلزم الشثة. 

وذاك رسكت ون [سياظ كان آبون نويا ور أخر اله وو انقى ف فانقد» اللمسيفياة 
الروى 1 

وهذا موسى بن حزام كان في أول أمره ينتحل الإرجاء» ثم أعانه الله تعالى ‏ 
بأحمد بن حنبل ؛ فانتحل السنة وذبٌ عنهاء وقمع من خالفها حتى مات" . 

وقد دعا شيح الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله طوائف من الاتحادية» وبيّن لهم 
فساد مذهبهم ؛ فتركوا تلك الضلالات وصاروا دعاة للسنة والاتباع9. 


فهلا نَمَرَ طائفة من الدعاة وتخصصوا في دعوة أهل البدع؛ فتعرّفوا أحوالهم. 
وسبروا واقعهم. وسلكوا السبل الملائمة في دعوتهم وإنقاذهم من لحج البدع 
والحدثات+ إذ إن اعمامات كتير مم العلماء والذغاة واشركات الإسللامية مسحية 
إلى دعوة المنتسبين إلى السّنّْة» أو دعوة الكفار إلى الإسلام» وأما ما بين ذلك . من 
دعوة المبتدعة فلا يزال محل قصور وتقصير”* . 


)١(‏ وهم قوم من عصاة الموحدين يُخرجون من النار إلى الجنة . والقصة والحديث في صحيح مسلمء 
كتاب الإيمان» حديث: .”7٠١‏ 

.55 /١ انظر: شرح أصول السنة للألكائي»‎ )١( 

(") انظر: تهذيب التهذيب» ."51١/٠١‏ 

(؟)انظر: منهاج السنة النبوية» 77/48 . 

(0) ينظر كتاب : دعوة أهل البدع لخالد الزهراني. 
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ومن مجالات الاحتساب على أهواء الأهواء: إقامة المناظرات معهم؛ إذ لا 
يخفى أهمية المناظرات ومشروعيتها إذا احتيج إليها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 

«وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة» ومستحبة أخرى)” . وعظم ‏ 
رحمه الله شأن مناظرة المخالفين ودحض شبهاتهم فقال: 

«كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام 
حقهء ولا وفى بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة 
النفوس)2' . 

وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان القدري حتى انقطع 9 . 

وناظر الإمام أحمد بن حنبل القائلين بخلق القرآن» كما ناظر أحمد من أراد 
الخروج على الخليفة الوائق© . 

وتاريخ الإسلام حافل بأنواع المناظرات لأهل البدع” . 

إن الانفتاح الإعلامي الهائل في هذا العصرء واستفحال المقالات البدعية 


.١ا/5 الدرء: /ا/‎ )١( 

(؟) الدرء: ١//01””ء‏ وانظر: زاد المعاد لابن القيم» 579/7 . 

(") انظر: البداية لابن كثير» 1/ 77/4 . 

(:) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي» .,١5 /١‏ 

(5) انظر: محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق» ص 48 5/. 

() انظر : منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن» ومناظرات ابن تيمية 
لأهل الملل والنحل لعبد العزيز آل عبد اللطيف . 
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الاحتساب على أهل الأهواء 


عبر وسائل الإعلام المتنوعة» وظهور حكومات ومؤسسات مختلفة تتبنى البدع 
و«تؤصلها» وتبثها؛ إن ذلك ليستدعي الاهتمام الجاد والعملي بشأن المناظرات 
مع المبتدعة» وتحديد ضوابط المناظرات المشروعة وشروطهاء وأن تنشأ مؤسسات 
ومعاهد تهدف إلى تدريب وإعداد متخصصين في باب المناظرات؛ بحيث يكونون 
مؤهلين للمناظرات من جهة رسوخ العلم الشرعي» وقوة الحجة» وسرعة البديهة 
والدراية بحال المخالفين ومآخذهم» وقبل ذلك حسن القصد وصلاح النية؛ فليس 
كل طالب علم أو داعية أهلا للمناظرة . كما لا يُناظر من هبّ ودبٌ من أهل البدع ؛ 
إذ إن مناظرة المغمورين منهم سبب في ظهور البدع وبروزهاء وعلى هذا يحمل ما 
قاله اللألكائي : «فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة . ولم يكن 
لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيظ كمداًء ولا 
يجدون إلى إظهار بدعتهم سبياا)”" . 

ومن مجالات الاحتساب : فضح أهل البدع ا مكفرة وكشف مخططاتهم» وهتك 
أستارهم» ونشر أسرارهم ومكايدهم» وبيان عمالتهم لأعداء الإسلام» كما في 
موقف السلف الصالح ‏ وكذا سائر أهل الإسلام ‏ تجاه العبيديين الباطنيين وأشباههم 
من الروافض . 

نسأل الله أن يعر دينه ويعلي كلمته» وبالله التوفيق . 


١9/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
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ما أعرض فنام من المسلمين عن سبيل سُّنة سيد المرسلين وكة؛ اعتراهم من 
الضلال والحيرة والشقاء بقذر هذا الإعراض؛ فمستقل ومستكثر؛ فالإعراض 
والتكوص عن سبيل امؤمنين» يلازمه الابتداع والانصباع لمكايد الشباطين ونزغاتهم. 
ولما ُحجب هؤلاء عن شمس الرسالة ونور النبوة» أعقب ذلك أمراضاً روحانية 
5 شيطائية» وآفاث نفسانية؟ فاستحكميت الأهواء والشبهات» وراجت 
الأوهام والخرافات؛ فأي الفريقين أحق بالأمن والإيمان : الأنبياء - عليهم السلام - 
وأتباعهم الذين يفتحون الأعين العمي» والآذان الصّمء والقلوب العُلف. أم شياطين 
الإنس والجن الذين يفسدون السمع والبصر والعقل20©؟ 

وإزاههةا لواقم امعط بالانراضى الرواية موقو ال وباط الخباطن: 
ورواج السحرء. واستحواذ العين» ظهرت المدافعة لهذه الآفات. والمعالجة لتلك 


(1)انظى: النبوات لابن تلمية :29/37 1١01-1‏ 
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الرّقاة والمجرّبات 


البليّات ؛ فبرز «الرّقاة» يتطيّبون ويعالجون هذه الأدواء. 00 العلماء الكتب 
والفتاوى بشأن الرقية وأحكامها وأحوالها. كما تحدّثوا عن آفات الرّقاة» وسيل 
الخلاص منهاء وكما قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: «تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من فجور)”" . 

ومع رقّة الإيمان» وضَعْف الديانة عند الكثير» وغلبة الجهل على طوائف من 
القالقه وها سف الشرس مو ع لالبو اتفاب أل الأين إلى الاتكادبيق الرقاقفؤبية 
المجالين والشعوذيخ 4 يل استحال بعفن الرقاة سحرة وشباطين. ولفق كان الشيطان 
قد زيّن الشرك؛ فأظهره في قالب محبة الصالحين كما وقع لقوم نوح - عليه السلام - 
فإن الشيطان قد لبس على أقوام واستدرجهم إلى الشرك تحت ذرائع التطبب الفاسد 
والرّقى المحظورة» كما حصل لأهل نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - وكما جاء مبيّناً في تاريخ نحد لابن بشر”" . 

والمقصود أن بعض رقاة اليوم قد ارتكبوا مزالق ومآخذء منها: الظاهر الجلي» 
ومنها: المشتبه الخفي» ونورد في هذه السطور ملحظأًء هو محل اشتباه وإشكال» 
الالوسى لجرل على اللبنتبانكة كلد اقرط الكرمن الرقاة في المبدكيانف ٠»‏ وفتدموا 
الباب على مصراعيه» فقيّدوا ما أطلقه الشرع» وخصّصوا ما كان عامّاًء وأطلقوا ما 
كان مقيّداً؛ فآيات قرآنية حددوها لعلاج الداء الفلاني» وآيات أخرى خصصوها لداء 
آخر. . . وهكذا. 

كنا اتمراعينات مكنة : واعدادا محددة غود الابعتهاء بالقراة»ودوة دلبل أو 
بوعاة غلن تلك البيعات أو الأعداف» وقد مسرن غاووة عن فض السلقب. .- 
مع أن ما ورد عن السلف لو صحّ عنهم» فهو من موارد الاجتهاد والنزاع التي ثُردٌ 
)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي: ١81١/١‏ . 
(1) انظر: عنوان المجد في تاريخ نحد لابن بشر: 8/١‏ - 854. 
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إلى نصوص الوحيبين» وما أطلقه الشارع فلا يسوغ تقييده بلا دليل . يقول ابن تيمية : 
اشَرْع الله ورسوله لِِ للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعاً 
بوصف الخصوص والتقييد» مثال ذلك: أن الله شرع دعاءه وذكرّه شَرْعاً مطلقاً» 
فقال: «اذْكرُوا الله كرا كثيرًا 4 [الأحزاب: »]:4١‏ وقال: اذغوا 6 تصَرّعًا 
وَحْفيَة 4 [الأعراف : -]» ونحو ذلك من النصوص؛ فالاجتماع للدعاء والذكر في 
بكان عن أو ذفان سدع شيرة للذكز واندعاي لأغذل غليه الدلكلة العابن المظلقة 


وه 
بخصوصه وتقييده)7" . 
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كما قرر الشاطبي هذا المعنى بقوله: «إذا ندب الشرع - مثلاً - إلى ذكر الله 
فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت,ء أو في وقت معلوم معخصوص 
عن سائر الأوقات» لم يكن في نَذَّبٍ الشرع مايدل على هذا التخصيص الملتزم» 
بل فيه ما يدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأنها أن تُفْهِم 
التشريع)”" . 

وساق الشاطبي في موطن آخر أمثلة على البدعة الإضافية ؛ فكان مما قاله : «ومنه 
تكرار السورة الواحدة في التلاوة» أو في الركعة الواحدة؛ فإن التلاوة لم تُشْرَعَ على 
ذلك الوجهء ولا أن يَخْصّ من القرآن شيئاً دون شيء» لا في صلاة» ولا في غيرهاء 
فصار المخصّص لها عاملاً برأيه في التعبد لله. وخرّج ابن وضاح عن مصعب قال : 
سكل سفيان غن رجل يكثر قراءة: © قل هْرَ الله أَحَدٌ 4 . لا يقرأ غيرها كما يقرؤهاء 
فكرههء وقال: إنما أنتم متّبعون؟ فاتبعوا الأولين» ولم يبلغنا عنهم نحو هذاء وإنما 
الول القراة لقترا ولا لح كل قو قي 


)١(‏ مجموع الفتاوى: ١95/7١‏ - باختصار. 
(؟) الاعتصام: ١/59؟.‏ 


الرّقاة والمجرّبات 


وخرّج أيضاً عن مالك - رحمه الله - أنه سئل عن قراءة «قَلْ هُوَ الله أَحَدٌ 4 مراراً 


فى الركطة ال اضددة فكره لضفه وقال هدام مضدثات الأمور ]لص أعدة0 3 
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والمقصود أن في هذه المجرّبات تقييدا لما أطلق الشارع» والتزام هيئات وكيفيات 
لا دليل عليها؛ فأحوال هذه المجرّبات أنها تتعلق بعبادات ثابتة من جهة أصلها: 
كتلاوة آيات القرآن أو الدعوات . . . ونحوهاء لكنها مخدّثة من جهة صفتها وهيئتها 
وعددها”"؛ ولاسيما أن جمهور السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار - رضوان 
الله عليهم - لم يقل عنهم تلك المجربات» ولو وَّرّد عنهم ذلك لَتّقل؛ فهذا مما تتوفر 
الدواعي لنقله؛ فكان هذا الترك الراتب عن جمهور الصحابة سّنةَ وسبيلاً للمؤمنين . 

وما جاء عن بعض تجارب السلف فهم آحادء وُيردٌ ذلك إلى الميزان من نصوص 
الكتاب والسّنة» وما عليه جمهور السلف الصالح»؛ وخاصة أنهم قد يعؤّلون على ما 
عاينوه عن علماء جرّبوا ذلك» والاستدلال بأفعال العلماء من أضعف الاحتجاج» 
وكان يقال: لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن لَه يَصْدّقك . 

وأيضاً فإن هذه المجربات لم تَعُد شيئاً عارضاء بل أضحت أمراً راتبء وقواعد 
مشتهرة ومنتشرة» يتداولها طوائف من الناس على أليا موتباك وقطنيات وعين 
وسائل الإعلام المتنوعة . 

وكثرة المَحْدَئات والتجاوزات توجب المزيد من الحزم والصرامة» كما فعل 
الفاروق - رضي الله عنه - في إنفاذ وقوع الطلاق بالثلاث جملة» فلَما أكثر الناسٌ 
ما نهُوا عنه من إيقاع الطلاق بالشلاث جملة» رأى عمر الفاروق أن يعاقبهم بإنفاذ 


ذلك عليهم . 


.١5/7 الاعتصام:‎ )١( 
. ١١9-1١7 انظر: قواعد معرفة البدع لمحمد الجيزاني: ص‎ )( 
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«ولا ريب أنه إذا كثر المحظور احتاج الناس فيه إلى زجر أكثر مما إذا كان قليلاً»” . 

قال آبكا اعبار اخرم ,ادهع العزيات يري مره في يخصول الللوب: 
فقولهم موقلا داز من كان عقيماً؛ ٠‏ فقال: ظرَبٌ لا تَذَرْني فَرْدًا 4 [الأنبياء: 4] كذا 
وكذا مرة» يحصل مراده كما جرب ؛ ولا سيما أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول 
المطلوت. 

فلعل شدة افتقاره ولجأه إلى الله - تعالى - هو سبب الإجابة» وليس لأجل 
التزام هذه التجربة وعَدّدهاء ولَمّا احنج بعضهم بأثر لا يثبت: من وسّع على أهله 
يرع عاشوواء وشم الله غليه؟617-وقال سفيالة ين عبيقة ‏ سعربناء مكل حمسن مية #(قها 
زأينا الاي 0 

تعقّب ذلك ابن تيمية قائلاً: «لا حجة في قول سفيان ابن عبينة؛ فإن الله 
أنعم عليه برزقه» وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سببه كان التوسيع يوم 
عاشوراء»” . وقال في موطن آخر: «ومن هنا يغلط كثير من الناس ؛ فإنهم يبلغهم أن 
بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة» أو دعوا دعاءً» ووجدوا أثر تلك العبادة» 
وذلك الدغاة» فيجعارة :ذلك ذلياك على اماق تلك العيافة والدضاف ويجداوة 
ذلك العمل شت بوهذا غلظ: ... خصوصا إذا كان ذلك العمل إشاكان أثره بصداق 
قام بقلب فاعله حين الفعل» ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقاً». 


.81/ /١ : جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: 7/ 577 . 
قا اطاط اللعارقك لابن رجي عن 3 
(4) مجموع الفتاوى : 86/ 17. 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم : 7/ 595 . 


الرّقاة والمجرّبات 


كما أن حصول المطلوب» وقضاء الحاجات ها هنا لا يقتضي مشروعية هذه 
المجرّبات بإطلاق؛ «فإن المشركين يُقضى كثير من حوائجهم بالدعاء عند الأصنام» 
والأماكن التي يعظمونها؛ فهل يقول مسلم : إن مثل ذلك سوّغ لهم هذا الفعل المحرّم 
بإجماع المسلمين'"2؟ 

فلو كان المطلوب مباحاً وسائغاً» فإنه قد يفوّت ما هو آكد وأهم» وقد بِيّن ذلك 
ابن تيمية بقوله: "ليس لكل سبب أثر يكون مشروعاء بل الشارع ينهى عن أمور لها 
تأثير في طلب بعض المطالب» إذا كان ضررها راجحاً على تَفُعهاء كما ينهى عن 
طلب السحر ونحو ذلك؛ وإن كان قد يمكن أن يُقّل به كافر» ويُطلع بذلك على بعض 
أخبار أعداء الإسلام»”” . 

وقال أيضاً: «حصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته» وإن كان الغرض 
شاحاء فاق ذللف الفعل نقد وكورع قه مده راخيحة على مض م1 

والمقصود: أن الإيغال في تلك المجربات» والانشغال بها يفضي إلى أن تكون 
هي المعيار والميزان» وليس لزوم السَّنة وتحرّي حال السلف الصالح؛ فعلى الراقي 
والمسترقي أن يلزم ما عليه جمهور السلف. وأن يقف حيث وقفوا؛ فإنهم عن علم 
وققواءبوببصن نافد كذواء. ولهع على كشقها كانوا أقرى »-وبالفضل لو كان فيها ب 
أحرى؛ فلئن قلتم: حدث بعدهمء فما أحدثه إلا من خالف هديهم» ورغب عن 


. ١77 /”17 : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(0)الرد على البكري» زح السهلي): صن 717/5: 
() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : ص ١185‏ . 
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الصحابة هم الدعاة 


الفعوة إلى اللالعان ميل سقف لسرن صلى الله علوتوالة وسلم ».وهيل 
أتباعه إلى يوم الدين « فل هذه سَبيلي أَدعُو إلى اللّهعَلى ببصيرة أناومَنِ التي © [ يوصف : 
والدنيا مظلمة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة الحيدية التي فتح الله بها 
أفينا فميا وم أذانا حيقا » وقلويا حلفا 

والدعرة إلى الهم الرلحات الشوعنة والقروقى الكنانة كبا سور امنا 
قائلاً : «الدعوة إلى الله واجبة على من اتبع النبي ككل وهم أمته؛ يدعون إلى الله كما 
دعا إلى الله . 


وكذلك يتضمن أمرهم بما أمربه» ونهيهم عمًّا ينهى عنه» وإخبارهم بما أخبرهم به 
إذ الدعوة تتضمن الأمرء وذلك يتناول الأمر بكل معروفء والنهى عن كل منكر. . 


فالدعوة إلى الله تجب على كل مسلمء لكنها فرض على الكفاية» وإتما يجب 
على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. .)0 . 


4 مجموع الفتاوى ١11561١70 /١5‏ - باختصار. 


الصحابة هم الدعاة 


لقد رغب نبينا يَكِةِ في الدعوة إلى الله والنصح للخلق فقال: «فوالله لأن يهدي 
الله بك رجلاً واحداً يد لك من حمر التّعه7©. 

ولما كان الصحابة خير القرون» وهم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدى ؛ فقكل 
استجابوا لهذه الوصية النبوية العظيمة كما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه أنه قال : «قد جاهدنا بعد رسول الله علد وصلينا وصمناء» وعيذلنا خيرا تقر ام 
وأسلم على أيدينا بشر كثير» وإنا لنرجو ذلك»)”" . 

ومن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما دعا الخوارج إلى لزوم السنة» وناظرهم 
في مناظرة مشهورة معلومة. حتى تاب ورجع آلاف منههم'" . 

لقد ترفق ابن عباس رضي الله عنهما بهم . وتجاوز عن رعونتهم في قولهم عنه : 
«بل هم قوم خصمون»! واستهل مناظرته بقاعدة منهجية متينة» حيث قال: (اجئتكم 
من عند أصحاب رسول الله َل وليس فيكم منهم أحدء وعليهم نزل القرآن» وهم 
أعلم بتأويله»2' . 

فهؤلاء الخوارج مبتدعة ليس لهم سلف من الصحب الكرام» والصحابة هم أَبرٌ 
هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وقد شهدوا التنزيل» وعرفوا خاصّه وعامّه فهم 
أعلم بتفسيره وحقيقته من غيرهم . 

والاحتجاج بالسنة وما عليه الصحب الكرام هو أيضاً حجة الصحابي الفقيه عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه لما خاطب أقواماً قد بدت خمائر الخوارج في أحوالهم! 
فقال لهم : «هؤلاء صحابة نبيكم بل متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْلَء وآنيته لم تكسرء 


(") ينظر : حلية الأولياء 1١‏ /31”. 
2 جامع بيان العلم وفضله» لابن غبد البر» ٠١5/7‏ 
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والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد» أو مفتتحو باب ضلالة)27" . 
وكشفت المناظرة جهالة الخوارج وسوء فهمهم لكتاب الله فقد جاء في المناظرة : 
«أما قولكم : «إنه حكم الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول : « يا أَيّهَا الّذينَآمَنُوا لا 
تَْدلُوا الصَيْدَ وَأَهمْ ُرُمٌ 4 إلى قوله : ط يَحْكُمُ به ذا عَذَلٍ مَسَكُمْ 4 [المائدة: 5+]» وقال في 
المرأة وزوجها ظ وَإِنْ حَفَتُمْ شقاق بَيْنهما فَابْعَكُوا كما مَنْ أهْله وَحَكمًا مَنْ أَهْلهًا 4 [ النساء : 
*]. . أنشدكم الله! أفتحكيم الرجال في حق دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم 
أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حق دمائهم وصلات ذات بينهم . 
قال: أأخرجته من هذه؟ قالوا: اللهم نعم»”". 
حيث احتج المنوارج بآية «(إن الْحُكمُ إلا للّه4 [الأنعام: »ه] على تكفير أهل 
التحكيم» فاحتج عليهم ابن عباس بآية : اط وَإنَ فم شقاق بَيْهِمَا َبعُوا حَكمًا مَنْ 
أَهْله وَحَكمًا مَنْ أَهْلهَا 4 [ النساء : ه]» وآية : اط يَحْكُمْ به َوَا عَذَلٍ مَسكُمْ 4 [المائدة : مة]» 
فالشوارج تطعر] أويه ناا : إن الحُكمُ إلا لله 4 [الأنعام : ه] عن قوله : 9 يَحَكم به 
ذَوَا عَدلٍ مم 4 [المائدة : 27]6 , 
وهذا حال أهل الأهواءء فإنهم يبترون النصوصء ويجعلون القرآن عضين» 
وقد وصف ابنْ عباس الخوارجَ فقال: «يؤمنون بمحكمه. ويضلون عن مشابهه) . 
ويقال أيضاً: «إنهم ظنوا العموم في قوله تعالى : إن الْحُكمٌ إلا للّه4 1 الأنعام : 
"-]ء فلا يلحقه تخصيصء وإلا فلو علموا أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا 
إلى الإنكار»)” . 
)١(‏ أخرجه الدارمي» .79/١‏ 
(؟) حلية الأولياء 7/1١‏ 1/4”". 
() ينظر : الاعتصام للشاطبي .90/١‏ 


(5) أخرجه الآجري في الشريعة» ال 
(0) الاعتضام للشاطبي ث: مشهور 7/ *4 . 


١ 


الصحابة هم الدعاة 


والحاصل أن ابن عباس دعا القوم إلى السنة بحجة ظاهرة» وسرعة بديهة» وتلطف 
مع القوم» واطمأن لبلوغ حجته وفهمهاء إذ كان يقول عقب الجواب عن كل شبهة : 
«أأخرجته من هذه»» واستمر على ذلك في سائر المناظرة» حتى رجع منهم عشرون ألفا . 

وما يحسن ذكره ها هنا أن ابن عباس خطب بمنى» فافتتح سورة النورء فجعل 
يقرأها ويفسّروها حتى ختمهاء فقال بعضهم : ما رأيت كاليوم» والله لو سمعته الترك 
ل لعحعث©22 , 

ومثال آخر: أن يزيد الفقير”" قد شغف”" برأي الخوارج في تخليد العصاةء 
الجهنميين”'» فقال يزيد: يا صاحب رسول الله! ما هذا الذي تحدثون والله يقول: 
إِنَك مَن تدّخل النَارَ فد أَخرَيْتَهُ 4 [آل عمران: ؟15]؟ فقال جابر: أفتقرأ القرآن؟ قال 
يزيد: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد كيَكَةِ؟ قال: نعم. فقال جابر: فإنه مقام 
محمد كَلِةٍ المحمود الذي يُخرج الله به من يُخْرج”. وأن قوما يخرجون من النار بعد 
أن كانوا فيها” . 

فما أجل فقه جابر» فالخوارج ينتحلون كتاب الله» لكنهم لا يفقهونه» يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» فاحتج عليهم بالسنة النبوية التي تفسّر القرآن وتبيّنه وتدل 
عليه . 


. 


(1) بيتظر © السير لله 51/77 : 

(9) أنه ات ثقاز ظهرة: 

(9) شغف: أي لصق بشغاف قلبه» وهو غلافه» والمراد: شدة الحب. 

(5) وهم من عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها. 

(0) المقام المحمود يستوعب الشفاعة العظمى لأهل المحشر لأجل فصل القضاءء والشفاعة لعصاة 
الموحدين المعذبين بالخروج من النار. ينظر : إكمال المعلم للقاضي عياض» 51/١ /١‏ . 

(7) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» (770). 
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فذكر حديث الجهنميين» وخروج عصة الموحدين من النار. . فأقلع يزيد الفقير 
وأصحابه عن مذهب الخوارج » ولم يخرج منهم غير رجل واحد. 

ومقالة جابر ها هنا تذكرنا بمقالته في حديث حجة الوداع : «ورسول الله مَل بين 
أظهرنا ينزل عليه القرآن» وهو يعلم تأويله» فما عمل به من شيء عملنا به" . 

فأعلم الناس بتأويل القرآن وتفسيره هو رسول الله كَل سواءً في العقائد أو 
الشرائع» وهذا أصل كبير أهمله الخوارج» إذ بالقرآن يحتجون» وعن السنة المبيّنة 
يعرضول . 

وهكذا كان سلف الأمة الذين جاؤوا من بعد الصحابة» واتبعوهم بإحسان» 
فقد كانوا دعاة مباركين أينما كانوا. . فهذا يوسف بن أسباط يقول: كان أبي قدرياء 
وأخوالي روافض. فأنقذني الله بسفيان الثوري”" . 

وهذا موسى بن حزام «كان في أول أمره يتتحل الإرجاء» ثم أعانه الله بأحمد بن 
حنبل» فانتحل السنة وذبٌ عنهاء وقمع من خالفها مع لزوم الدين حتى مات)”" . 

وأخيراً؛ فالسلف الدعاة يعوّلون على نصوص الوحيين في دعوتهم ؤ قل نا 
ركم بالوَخي 4 [الأنبياء: 4٠‏ ]» ففيها الغناء والشفاءء والحجة والظهورء ولها من 
الاجلال والتعظيع والتقع والتائين ما البسن الخيزهاء أقما أخونجنا إلى ذلاكء الأ سينا 
في هذه الأيام التي استروح فيها جملة من الدعاة إلى الأذواق والآراء والانطباعات 
والخطرات بلا علم ولا دليل ولا كتاب منير. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج. 


.5١ /١ أخرجه اللالكائى»‎ )١( 
1/14 تهليت التهذيت» لابن حجر»‎ 6 


١ 


غزة والسخاء 


وه »مجه 


غرزة والسخاء 


«ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الإسلام» ولا أخلاق الجاهلية» ولا أخلاق ذي 
المروءة)”" . هذه المقالة التي سطرها أبو بكر الواسطي (ت ١"ه)‏ تحكي واقع العرب 
تجاه أحداث غزة؛ فأخلاق الإسلام قد اندرست» وعفث آثارهاء» ومروءات العرب قد 
تصرّمت إلا من الأشعار . لقد كان عرب هذا الزمان - قبل عقود - «ظاهرة صوتية»» 
تسمع جعجعة ولا ترى طحناًء ثم انحدروا إلى الصمت المريب والسكوت المطبق» 
وسوء الختام - في هذه الأيام - : التواطؤ المكشوف مع العدو المحتل » والتعاون على 
العدوان على آهل غزة» «والاستمتاع» بين الفريقين: اليهود وأشباههم من المنافقين . 

وكان مشركو العرب - رغم شركهم - أرباب مروءات» فهم أصحاب «حلّف 
الفضول» ومنهم من نقض صحيفة حصار المسلمين في شغب أبي طالب . . » وفيهم 
أنه وإباء الضيب: وأما عرب اليوم فهم على النقيض من ذلك : 


.771/١11 المنتظم لابن الجوزي»‎ )١( 
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راتحي عيسو أتسهسم «رؤوسٌ») 
ب 5 1 8 و مذ . م 
وفنا أسيافها إه الطعاة 
ومع حنأة هلة الفواجع والصاتيم وتتابع الشدائد والبلبّات؛ إلا أن بعضهم 
يتلفّع بالصمت»ء ويؤثر التقاعس» ويتدثّر بالعقل والتأنّي» والتظاهر بالرزانة والثقل» 
وعد عن الخلول العملية الوافدة والعاجلة تاءتهد» النازلة الفامحة. ...قال الله 
- عز وجل - : 9 بَّل الإنسَانٌ عَلَى نفسه بُصيرَة ++ وَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَةُ 4 [القيامة: ٠4‏ - 
11 م 
وأحسن حالا من أولئك مَنْ سلك موقفا تجاه نصرة قضية غزة - وأشباهها - 
فاجتهدوا في الدعاء والقنوت لهمء لكنهم اقتصروا على ذلك» وتركوا أسبابا 
عظيمة للنصرة؛ كالإمداد والدعم بالمال» والعتاد» وتبنّي قضية فلسطين - عموماً 
- والاحتفاء والانشغال بها. 
ومن المعلوم بداهة أن في الدعاء فضلاً ونفعاً وأثراً» لكن من الحَيّدة وإيثار السلامة 
أن نتغافل عمًّا فى مقدورنا مما يحتاجه إخواننا من المناصرة بالمال وتجهيز الغزاة وإيصال 
الغذاء والدواء إلى عقر دارهم» ونحو ذلك من المواقف والواجبات التي لها آثارها 
يقول الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله -: «لكن نفراً من الناكصين على 
أعقابهم في الميادين الراكضة أبوا إلا أن يَدَعوا هذا المجال [المدافعة]. 
(الكذكياء) غوقيا عن اطشيعة الى حب الاير حوره :#إذا جياة اللشين يحل ميد 


غزة والسخاء 


جهاد العدو؛ ودروس التصوف العالى ديد الهجوم على الخونة والمغيرين» . إلى 
أن قال: «إذا كنت مديناً وجاءك الغريم يتقاضاك حقه» فما معنى أن تلويه عن غرضه 
بمحاضرة مسهبة في الزهد والتجرد؟)”". 

وها هو نبينا محمد بل لما قدم عليه قوم من قبيلة مضرء وكانوا حفاة عراة . 
محرو ارين 2 امار ى يهم من الناوةة فدخل ثم خرجء فأمر بلالاً - 
رضي الله عنه - فأذن وأقام فصلى» ل : يا أيّهَا لاس القُوا بكم . 4 
[الدساء: 0]١‏ «إيا أَيَّا الذين آمَنُوا انقُوا الله وَلتَظْرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لغَد وَانَقُوا الله إن الله 
حَبِيرٌ با تَعْمَلونَ 4 [الحشر: ]1١‏ تصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من 
صاع بره من صاع تمره»» حتى قال: «ولو بشقّ تمرة» قال جرير بن عبد الله - رضي 
الله عنه - [راوي الحديث] : فجاء رجل من الأنصار بصّرَّة كادت كفه تعجز عنها بل 
قد عجزت,ء قال : ثم تتابع الناس حتى رأيتٌ كومين من طعام وثياب» حتى رأيت 
وجه رسول الله يكل يتهلل كأنه مُذْهبةء فقال رسول الله كلل “امن سن سئة احسدة فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده. . الحديث»)”" . 

قال النووئ : «وآما سبب سرووه قل ففرحاً جبادرة السلمين إلى طاغة الله تعالى: 
وبذل أموالهم لله» وامتثال أمر رسول الله كه ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» 
وشفقة المسلمين بعضهم على بعض . . .)”". 

وما ينبغي تجليته ما كان عليه المسلمون الأوائل من اتخاذ الأوقاف والأحباس» 
وجعل رَيْعها وغَلتها لأهل الرباط والثغور» وسائر نفقات الجهاد في سبيل الله تعالى . 
ومن ذلك : أن مسلمي الأندلس اعتادوا أن يجعلوا نصيباً من أحباسهم لتمويل مرافق 
)١(‏ في موكب الدعوة» ص 4:. 


(؟) أخرجه مسلم رقم .)1١١19(‏ 
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الجهاد الحربي ضد النصار ل ا ا 
من تقوو الاندتين السدقان اللذان لله تلتق غلعينا عنالك مادامت النقاف ا 

وأفتى علماء الأندلس - ومعهم علماء المغرب - يوسف ابن تاشفين بجواز طلب 
المعونة من الناس ؛ لتغطية نفقات الجيش المرابطي المجاهد في الأندلس » حينما قصّرت 
عن ذلك أموال الدولة27 . 

ومن طريف البذل والسخاء أن امرأة بذلت ضفائر شعرها في سبيل الله» وأرسلتها 
إلى الخليفة هارون الرشيد» ومعها كتاب فيه : إني امرأة من أهل البيوتات من العرب» 
بلغني ما فعل الروم بالمسلمات» وسمعت تحريضك الناس على الغزوء وترغيبك في 
ذلك» فعمدتٌ إلى أكرم شيء من بدني وهما ذؤابتاي فقطعتهما وصررتهما في هذه 
اكرنه الخريةه وأناشدك بالله العظيم لما جعلتهما قيد فرس غاز في سبيل الله 
فلعلٌ الله العظيم أن ينظر إل على تلك الخال نظرة فيرسمني بها 

فبكى الرشيد وأبكى الناس» وأمر أن ينادّى بالنفير» فغزا بنفسه» فأنكى فيهم. 
وفتح الله عليهو”'. 

ويقرّر ابن تيمية عظم ملازمة الثغور فيقول: (إن السكن بالثغور والرباط 
والاعتناء به أمر عظيم» وكات الققور معدو رشان السلمرة علما وضدات وأعظم 
البلاد إقامة بشعائر الإسلام؛ وحقائق الإيمان والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 
- إلى أن قال - : وأهل الشام ما زالوا مرابطين من أول الإسلام لمجاورتهم النصارى 
ومجاهدتهم لهم» فكانوا مرابطين مجاهدين لأهل الكتاب . 
)١(‏ جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى» لمحمد أبا الخيل» ص 71١‏ . 
(5) المرجع السابق» ص 75١‏ . 
9 المرجع السابق» ص 514 . 


2622 انظر : صفة الصفوة» 75 لابن الجوزي .كم عقب ابن الخوزي قائلة : هذه امرأة حَسّن 
قصدهاء وغلطت في فعلها ؛ لأنها جهلت أن ما فعلث منهيٌ عنه» فلينظر إلى قصدها» . 


غزة والسخاء 


وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر الثغور مثل: (غزة)» و (عسقلان)» و 
(الإسكندرية)» و(قزوين)» ونحو ذلك)”". 

كم هو جميل حقاً تلك المشاعر الإيمانية» والعواطف الوجدانية التي أظهرها 
أهل الإسلام نحو إخوانهم في غرَّة؛ فمع تكالب عوامل الإفساد والتغريب» والقمع 
والتلبيس لأمة الإسلام؛ إلا أنَّ هذه الأمة المحرومة بذلت جهد المقل تجاه أهل غزة» 
فينبغي تحريك هذه العاطفة الدينية» وتقوية مشاعر «الأخوة الإيمانية»» وتوظيفها 
في مواقف إيجابية وبرامج عملية» ومن ثم لا مسوّغ للإيغال فيما يسمى ب «ضبط 
النفس»؛ إذ الأمة تكابد أنواعاً من التخدير والتخذيل» فالإغراق في ذلك الضبط لا 
يقي إلا لقان عاك بلي هته العر املئن اللكاقة ورخمادهاء ولا يفلك إلا أكرانا 
من الجمود والبرود. 

وقد يلحظ المشتغلون بالعلم والدعوة ما لدى الشبيبة من عاطفة متدفقة» وإقدام 
وبذل» وتستحوذ على هؤلاء الدعاة والمريين وقائع معينة أورثت مفاسد وسلبيات؛ 
لأجل اندفاع الناشئة وشجاعتهم » فينهمكون في التزهيد من هذه العاطفة وتقليصهاء 
والإفراط في التريّث والحذرء فأعقب ذلك ضعف الغيرة» وغلبة البرود» واستيلاء 
الجن ! 


ويذكر هذا المسلك بما حكاه الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - عن المتصوفة 
حين قال : «إن الدجالين من رجال الطرق الصوفية كانوا يربُون أتباعهم على التواضع 
بشتى الطرق المهينة . 

تإكارأوا اناي ميزلك احدهي أوندلال عارك ا جعلوا عليه مهمة حمل 
أحذية الجماعة والمحافظة عليها ؛ حتى تنكسر نفسه» وينخفض رأسه» وبذلك يكون 


2229 مسألة فى المرابطة بالثغور» ص »5٠‏ ١ه‏ 49؛ باختصار. 
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مرقها لعيادة الله كنا بوب | 


ولم يَذْر المغفلون أنهم يرشحونه أيضاً ليكون عبد للناس جميعاًء وأن مثل هذا 
الكائن الممسوخ هو أمل المستعمرين الذين يقيمون وجودهم على إذلال الشعوب 
وققل الشعور بالكرامة في تفوس بنيها»). 

وأخيراً: ١لا‏ تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء» والنجدة 
التى هي الشجاعة» بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك08©. 


. ١77 تأملات فى الدين والحياق» ص‎ )١( 
. 79١/748 (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


كسوف العقل 


كسوف العقل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


وبعل: 


لو أن أهل الحساب والمشتغلين بالفلك والهيئة اقتصروا في تفسير كسوف الشمس 
أو خسوف القمر وَفق ما يعرفونه من أسباب ظاهرة طبعية لهان الأمر؛ فقيمة المرء ما 
ههه لكن أنارذعرا آن قوف النمسس لين سبيه انوت العناة» بولذ اآروللا صبلة 
له بمعاصي بني آدم» فذاك ظن بلا علم» وتخرّص بلا فهم» بل هو جهالة بالعلميات» 
وقساوة قلب بالعمليات والإرادات» كما هو مب في السطور التالية : 

- مقولة الفلكيين السالفة قد تجد آذاناً صاغية في عصور غابرة» زمن الصراع بين 
الكنيسة والدين في أوروبا؛ فتأليه العلم التجريبي لا يتحقق إلا بمحاربة إله الكنيسة 
وخرافة الدين النصراني المحرّف؛ فإن أردت العلم فانسلخ من تلك العبادة» وكذا 
العكس . . . وهكذا ظل الصراع قائماً بين الدين المحرّف والعلم في بلاد الغرب . 
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وأما دين الإسلام - وعند مذهب أهل الشّنة والجماعة على سبيل الخصوص - 
فتصريح المعقولات موافق لصحيح المنقولات؛ فلا عداء مفتعلاً بين العلم والدين؛ 
فما أثبته العلم التجريبي من حقائقٌ يستحيل أن تعارض هذا الشرع التامَ والدين 
الخاتم ؛ فالشرع أنزله الله - تعالى - والعقل خلقه الله» عز وجل . والآدلة الشرعية 
والبراهين العقلية يصدق بعضها بعضاً”". 

- قررت الأدلة النقلية أن للكسوف أسباباً شرعية في وقوعه وارتفاعه؛ فذنوب 
العباد من أسباب وقوعه وانعقاده» كما أن الصلاة والصدقة والدعاء والتوبة. 
سبب في زواله وارتفاعه؛ فعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال : كنا عند رسول الله 
يكل فانكسفت الشمس فقام النبي كَلِ يجرٌ رداءه حتى دخل المسجد». فدخلناء فصلى 
بنا ركعتين حتى انجلت الشمس» فقال كَل : «إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت 
انمدق ةا رالعموها قضاوا وادعرا عض اعدف ماك 1 . 

قال الحافظ ابن حجر : «قوله (آيتان) أي علامتان» (من آيات الله)؛ أي : الدالة 
على وحدانية الله وعظيم قدرته. أو على تخويف العباد من بأس الله وسطوته. 
ويؤيده قوله - تعالى - : ا وَمَا نُرْسلٌ بالآيّات إل تَخوِيفًا 4 [الإسراء: 5ه]) 9 . 

وبين الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بطلان مزاعم أهل الهيئة (الفلك)» فقال: 
«قوله كَله: (يخوّف بهما عباده) فيه ردٌ على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف 
أمر عادي لا يتقدم ولا يتأخر؛ إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف, 
ويصير بمنزلة الجَزر والمدٌّ في البحرء وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من 
أهل العلم بما في حديث أبي موسى الأشعري؛ حيث قال: «فقام فزعاً يخشى أن 
)١(‏ انظر: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب: ص 4 - 2481 والعلمانية لسفر الحوالي ص 177 -719. 
(؟) أخرجه البخاري : (58 .)٠١‏ 


(؟) فتح الباري : ؟/1. 


ل 


كسوف العقل 


تكون الساعة». قالوا: إن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف» وأن كل ما ذكر 
من أنواع الطاعة يُرجَى أن يُدفع به ما يُخْشَّى من أثر ذلك الكسوف»)22 . 

وقال العلامة العيني: «لا خلاف في مشروعية صلاة الكسوف والخنسوف» 
وأصل مشروعيتها الكتاب والسّنة وإجماع الأمة: أما الكتاب فقوله - تعالى  :-‏ وَمَا 
ُرْسلٌ بالآيات إلا تَحوِيمًا 4 [الإسراء: +0]» والكسوف آية من آيات الله المخوّفة» والله 
<سانى - يطر فى عباف اكوا ساي وير سني إلى تلاضية لال قينا رهن 

وأخرج الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كلل 
قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ؛ فإذا 
رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وصَلُوا وتصدّقوا. ثم قال: يا أمّ محمد! والله ما من 
أحد أغير من الله أن يزني عبدهء أو تزني أمَّتهء يا آمّة محمد والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكك قليلا ولبكيف كثيرا. 

قال الحافظ ابن حجر: «قال الطيبي وغيره: َّمّا أمروا باستدفاع البلاء بالذكر 
والدعاء والصلاة والصدقة» ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب 
البلاء» وخصٌ منها الزنا؛ لأنه أعظمها في ذلك . وفي الحديث ترجيح التخويف في 
الخطبة على التوسع في الترخيص ؛ لما في ذكر الرخص من ملاءمة النفوس لما يلت 
عليه من الشهوة. والطبيب الحاذق يقابل العلة بما يضادها لا بما يزيدها»)”" . 

- من أعظم الآفات ال وكدي أقرزاف ها ل يطو بعلسدة فكون الكسوف 
والخسوف له أسباب ظاهرة طبعية قد تُعرّف بالحساب؛ فهذا لا ينفي ما سبق تقريره أن 


. 53717/ /7 : فتح الباري‎ )١( 
. (؟) عمدة القارئ: 5/ل/ا5‎ 
. 571/7 : فتح الباري‎ )( 
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ذنوب العباد وتفريطهم من أسباب انعقاد الكسوف وحصوله؛ فلا مانع من ذلك كله 
وأمّا حصر هذه السببية فيما ادّعاه أهل الهيئة فهذا قصور في العلم» وضيق في الأفق . 

فالعلماء المحققون من أهل الإسلام والسّنة اتنسعت عقولهم وأفهامهم؛ فأثبتوا 
السبب الطبعي والشرعي ؛ فابن دقيق العيد يقول : «ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره 
أهل اتانيه يناقى قوله 2446 يكف الله بهما غياذها وليس بشي أن لله أنقالة 
على حب العاده وى اقعالا غبار حلاص الاق و قل سراف عا كا نديياة لله أن 
يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض » وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله 
لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة» وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء 
غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد؛ وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب 
تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقهاء وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن 
كان حقاً في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله» تعالى)2" . 

وتحدث ابن القيم عن سببية الكسوف والخسوف قبل مئات السنين فأثبت السبب 
الطبعي المعتاد» فقال: «فأما سبب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمس 
وبين أبصارناء وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى 
بصي القمر مدوعا من اكاب النون مق لمش ب +600 

كما قرر السبب الشرعي قائلاً: «إن الله - سبحانه - يُحدث عند الكسوفين من 
أقضيته وأقداره ما يكون بلاءً لقوم ومصيبة لهم » ويجعل الكسوف سبباً لذلك؛ ولهذا أمر 
النبي يَكةِ عند الكسوف بالفزع إلى ذكر الله والصلاة والعتاقة والصيام؛ لآن هذه الأشياء 
تدفع موجب الكسوف الذي جعله الله سبباً لما جعله ؛ فلولا انعقاد سبب التخويف» لما أمر 
بدفع موجبه بهذه العبادات . 


. فتح الباري : ؟/ /الا5‎ )١( 
مفتاح دار السعادة : 0 07 - باختصار.‎ )1( 
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كسوف العقل 


ولله - تعالى - في أيام دهره أوقات يُحُدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء» 
ويقضي من الأسباب بما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به» أو يقلله أو يخففه؛ 
فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضهاء اندفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سبباً 
له أوبعضيه؛ ولهذا قل مايسلم أطراق الأرض + حيت يشفى الإعان» وتنا جادت نه 
الرسل فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف, وتسلم منه الأماكن التي يظهر فيها 
قور حرق و العا دعا انيدي اسل أزاية فبهايه 1 

كما قرر أيضاً أنه لا تناقض بين حساب الكسوفء وبين الفزع إلى الصلاة والدعاء 
والصدقة» والذي هو أنفع للأمة وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم 
بعلم الهيئة وحساب الكسوف”". 

- وإذا تقرر أن للكسوف سببا يُعرف بالحساب» وحكمة إلهية في تخويف العباد» 
فلا ين أن ما جاءت به السنَّة في الكسوف يعارض معرفة وقت الحساب كما حرره 
ابن تيمية بقوله: «وما أخبر به النبي كَْةِ لا ينافي كون الكسوف له وقت محدود 
يكون فيه؛ حيث لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر ليلة السرار» ولا يكون 
خسوف القمر إلا وسط الشهر وليالي الأبدار. ومن ادَّعى خلاف ذلك من المتفقهة 
أو العامة؛ فلعدم علمه بالحساب»”" . 


كينا آن كسوف العسسض سبي فى خوادية ارقيية؟ فالكسواف سبي للش ولس 
مجرد اقتران كما تقوله الجهمية ولا يسوغ أن يُدّعى أنه لا أثر لشيء من الكواكب 
العُلُويّات في السفليات مطلقاً» كما بيّنْهِ ابن تيمية في غير موطن2». 


(1) امرجم السابق: #ارو ان 1 

(9) امرجم السايق + 117/9 117 

(") مجموع الفتاوى: 8”/ ١0/5‏ . 

(5) انظر منهاج السنة النبوية: / 447 . 440 » ومجموع الفتاوى: 178/78 . 


727272121212121 ممقالات منهجية وعقدية 


وأخيراً: فإن معارضة الرسل - عليهم السلام - توجب فساداً في العقل» وسوءاً 
في الفهمء وكلما كان الرجل عن أتباع الرسول أبعد» كان عقله أقلّ وأفسد”©. 

فدعوى أن كسوف الشمس مجرد أمر معتاد يعرف بالحساب, لا تنفك عن جهالة 
بالعلم» وفظاظة في القلب ؛ فما ينشره أهل الفلك من أخبار الكسوف هذه الأيام» قد 
أعقب بلادةً في الوجدان» وتهويناً لشأن هذه الحوادث العظام . 

ولئن كسفت الشمس لمكم إلهيةء وأسباب قدرية» فلقد اعترى عقول آهل 
الفلك نوع من الكسوف؛ لضعف الاستجابة لله - تعالى - ورسوله 257 وظهور 
الأهواء» وكما قال الشاع : 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 
وعقلّ عاصي الهوى يزدادٌ تنويرا 


(1) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم: */ 851 454 . 


أبو بطين... الفقه والاحتساب 


أبو بطين ... الفقنه والاحتساب 


لذ كان العلانة عبد الاين نعيد الحم ألو بطي ات ه) من علماء 
الدعوة السلفية (التي جددها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب)؛ إلا أنه يُعدٌ 
أغوذجاً فذّاً في سيرته وقضائه وفقهه» وجهوده العلمية؛ فلا غرو أن يلقَّب آنذاك ب 
مفتي الديار النجدية»؛ فكان في الفروع «إذا سئل عن مسألة واضحة لا تخفى على 
أدنى طلبّته تأنّى في الجواب حتى يظن الجاهل أنه لا يعرفهاء والحال أنه يعرف مَن 
نقلهاء ومّن رجّحهاء ومّن ضكّفهاء ودليلهاء وأما اطلاعه على خلاف الأئمة الأربعة 
وغيرهم من السلف والروايات والأقوال المذهبية فأمر عجيب»)”. 

تيويزاناة آله لف رميالة فى لخريل القرانم وها بدو عه عالباد قي قلاف 


الوقت» ثم إنه في أصول الدين صاحبٌ تقرير بديع» ورد متين كما هو ظاهر في 
م لقافة وقلاوية, برهن ذللك 1 31 الاين يطلبورن الشقاعة بي الكمر ابضد يقر لوق إن 


(0) السحب الوابلة : 581/9 . 


مقالات منهجية وعقديه 


النبي يل أعطي الشفاعة» ونحن نطلبه ممن أعطاه إليه . فأجاب العلامة أبو بطين عن 
هذه الشبهة قائلاً : «إطلاق القول بأن الله ملّك المؤمنين الشفاعة ا بل الشفاعة 
كلها لله وحدّهء طقل لله الشفَاعَة جَميعًا 4 [الزمر: :]» وأثبت - سبحانه - الشفاعة 
بإذنه» وأخبر النبيُ َك أن الأنبياء يشفعون» والصالحون يشفعون» وعلى هذا فم نأَذْن 
الب الاساعتيمى لعقام نه ملكدما أذة لاقيده لاما لم يؤذن له فيه؛؟ فهو 
تلاك معلق على الاذن وال عي لذ غلك نظلق» . . وسيل اللقعام- ميلرات الله 
وسلامه عليه - لا يشفع حتى يقال له ازع رادم وال اي لاضع تدت 01 
ولما احتج الخصوم بحديث: (إن الشيطان يئس أن يعبده لاون فى ججزيزة 
العرب» على عدم وقوع الشرك في جزيرة العرب . رد أبو بطين هذا الاستدلال 
فقال لني الحديك انيه لياس إلى الشيطان مبنياً للفاعل» لم يقل : 57 
للمفعول ؛ لو قدُّر أنه يسن من عبادته فى أرضن العرب إباساً مسعمرا؛فإها ذلك منه 
وتخمين لا عن علم؛ لأنه لا يعلم الغيب» وهذا غيب لا يعلمه إلا الله. . . كما أن 
أكثر العرب ارتدّوا بعد وفاة النبي يَل؛ فكثير منهم رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان» 
وكثير صدَّقوا مسيلمة في دعواه الكاذبة للنبوة» ومّن أطاع الشيطان في نوع من أنواع 
الكفر فقد عبده؛ لا تختص عبادة الشيطان بنوع من الشركء» كما أن المصطفى كلل 
أخبر أن هذه الآمة تفعل كما فعلت الأم قبلها: اليهود والنصارى وفارس والروم»”". 
ومن تقريراته التي تدل على تحقيقه ورسوخه. أن تعمّب صاحب تيسير العزيز 
الحميد - الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ - في قوله: «إن الطاعة ملزومة 
للعبادة»”©؛ حيث قال أبو بطين: «قوله : ملزومة للعبادة. . . غير صحيح؛ فليس 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: 5/ 5857 - 5817 - باختصار» وانظر: 778/7 . 
() تيسير العزيز الحميد» ص 5057 . 


أبو بطين... الفقه والاحتساب 


كل مطاع معبوداً كالنني لق وآولي الأمرة". فهذا كلام تقيين دلت علية النضوضن 
الشرعية؛ فالعبادة حق لله - تعالى - وحدهء وأما جنس الطاعة فهي لله ورٌسّله - 
عليهم السلام - كما أن العبادة غاية الحب وغاية الذل» بخلاف الطاعة للملوك ؛ فقد 
كرون سفوعا ظاهرا ففظ 00 

وأما عن احتسابه فقد ظهر جايّاً في احتسابه السياسي وَفْقّ تقريرات علمية 
ومواقف عملية؛ ولا ورد عليه هذا السؤال: «إن قال بعض الجهال: من شرط الإمام 
أن يكون قرشياء ولم يقل عارضياً؛ يشير إلى أنه قد اذّعاها من ليس من أهلهاء يعني 
شيخ الإسلام محمد بن عبد والوهاب - رحمه الله - ومن قام معه وبعده بما دعا إليه » 
وأيضاً أن البغاة يحل دماؤهم دون أموالهم» وقد استحل الأموال والدماء من العلماء 
وغيرهم؛ فما الجواب؟). 

فأجاب - رحمه الله - : «إذا قال بعض الجهال ذلك» فقل له : ولم يقل : تركياًء 
فإذا زال الأمر عن قريش؛ فلو رجع إلى الاختيار لكان العرب أَوْلَى به من الترك؛ 
لأنهم أفضل من الترك؛ ولهذا ليس التركي كفواً للعربية. . . وهذا الذي يعظمه 
الناس تركي لا قرشي» وهم أخذوها بغياً على قريش» ومحمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - ما اذّعى إمامة الأمة؛ وإنما هو عالم ودعا إلى هدى وقاتل عليه ولم 
يلقّبِ في حياته بالإمام» ولاعبد العزيز بن محمد بن سعود, ما كان أحد منهما يسمى 
إماماً في حياته» وإنما حدث تسمية من تولى إماماً بعد موتهما. وأيضاً فالألقاب أمرها 
سهل» وهذا عن صان واليا فى صضاء سكن بإماما» وضاعب سسقظ يسنم إماماء 
وقتال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مَنْ قاتله ليس لكونهم بغاة» وإما قاتلهم على 


)١(‏ ملخص من شرح التوحيد لأبي بطين (مخطوط في دار الملك عبد العزيز) ق 79/ أ. 
() انظر: السبعينية» ص 007 » وجامع الرسائل لابن تيمية: 97/7١5؟.‏ 
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ترك الشرك وإزالة المنكرات وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والذين قاتلهم الصديق 
والصحابة - رضي الله عنهم - لأجل منع الزكاة» ولم يفرّقوا بينهم وبين المرتدين في 
القتل وأخذ الأموال. . .)2 . 

فيلحظ قوة حجة أبي بطين» ورسوخ تحقيقه» ومراعاة الواقع والحال» وعدم 
الاشتغال بالرسوخ والألقاب» والتفريق بين قتال البغاة» وقتال الممتنعين عن شرائع 
الإسلام الظاهرة كما جاءت به الأدلة الصحيحة . 

وأما مواقفه العملية فقد كان - رحمه الله - حاضراً ومؤثراً في الواقع السياسي 
آنذاك» كما فى هذه الموقفين الآتيين : 


أولهما: أن قوما من أهل القصيم خرجوا على الإمام فيصل بن تركي سنة 
5هه فقامت وقعة «اليتيمة» بين الفريقين» وهزم أهل القصيم» وقتل منهم 
كثير» ثم إن أمير بريدة حض الناس على القتال مرة أخرى» فجاءه العلامة أبو بطين 
- وكان قاضي القصيم - وقال له: «يا هذا! اتق الله» وارباً بنفسك؛ فإن البلد ليست 
لك ولا بيدك. وأمرها بيد أهلهاء وليس لك فيها أمر ولا نهي» وهم يريدون إصلاح 
أنفسهم مع الإمام فيصل» فإن أردتٌ أن تكون كذلك فأفعل)”". فصدع أبو بطين 
بالحق» وحث على الصلح مع الإمام فيصل لأجل الاجتماع وحفظ الدماء» ثم إن 
الذين أشعلوا الفتنة والحرب ضد فيصل بن تركي» ندموا على ما صنعواء وخافوا من 
سطوة الإمام فيصل وبطشه؛ فطلبوا من العلامة أبي بطين أن يسعى في الصلح وإزالة 
غضب الإمام» فركب أبو بطين إلى الإمام فأكرمه وأجابه إلى ما طلب وعفا عنهم”” . 

وأما الموقف الثاني : فإن أهل عنيزة لما عزموا على إخراج أميرهم جلوي بن 


(1امجبرعة الربائل والشافل + زعا 
(؟) انظر: عنوان المجد: 7717/7/75 . 
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تركي سنة 1118ه وحاصروه في قصره»ء فبادر الشيخ أبو بطين فنصح أهل عنيزة بأن 
لا يُخرجوا جلوي بهذه الطريقة» وقال: «أنا كفيل لكم بأن أركب إلى الإمام فيصل 
بن تركى وأطلب منه أن يعزل أخاه «جلوي»»؛ وينصب بدله أميراً ترضونه» لكنهم 
أصروا على إخراجه؛ فغضب الشيخ أبو بطين» وخرج إلى بريدة”" . 

فالشيخ أبو بطين اتخذ مسلكاً وسطاً متوازناً (يتفق مع أصل الاجتماع وقاعدة 
المصالح)؛ فنصح أهل عنيزة أن لا يُخرجوا أميرهم بهذا الأسلوبء ثم إنه وعدهم 
بأن يسعى إلى تنصيب أمير بدله . 

وأخيرأ: فإن الناظر إلى سيرة العلامة أبي بطون ونظرائه كر مقالةَ جامعة للإمام 
الشعبي ؛ حيث يقول : اإثما كان يطلب هذا العلم من اجتمع فيه العقل والنْشك). 
ديقع لأبي بين العقل والتشك». ل 0 
قاووويو لقاع اتديسياء للد + هنا إلى عفاد وكيد وراءا راممداء قولن القفيناء فى 
نجد والحجاز وعمان» فأحسن القضاء بين الخصومء وأجاب عن مسائل مشكلة في 
القول. ثم إنه صاحبٌ تعيّد وسّمْت» وصدقة وإحسان؛ فقد كان «ساكناً وقوراً» دائم 
الصمتء قليل الكلام في كل شيء كثير العبادة والتهيُجدء مواظباً على درسّي وعظ 
بعد العصر وبين العشائين فى المسجد الجامع)”" . 

وقد ورد فى الأثر: (إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب 
العقل الكامل عند حلول الشهوات» . 
)١(‏ انظر: الأحوال السياسية في القصيم للسلمان» ص١9١.‏ 


(9) السب لهي 00/8 
(15) السححتت. الوائلة لآبن جيك : 171/1 
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يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 


«الغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل» وتؤرجح في أكمّهم ميزان 
الف ؛ فلا يهلكون تصوّر الحياة وأحداثها وقيمها تصوّراً صحيحاًء ويظل علمهم بها 
ظاهرا منطكيا تالقبا؟ لأن حساب الآخرة فى ضمير الإنسان يغيّر نظرته إلى كل ما 
يقع في هذه الأرض ؛ فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة 
في الكون. 

ومن ثمَّ لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابهاء مع آخر يعيش لهذه 
الدنيا وحدهاء ولا ينتظر ما وراءها؛ لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور 
هذه الحياة» ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة» فلكل منهما ميزان؛ هذا يرى ظاهرا 
من الحياة الدنيا» وذاك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن ونواميس شاملة للظاهر 
والباطن» والغيب والشهادة» والدنيا والآخرة» والحياة والموت. : 1 

هذاعا سطره الذكن الأدبي مف ليح روتكيه اللهدت عيك قوله ت الى م 
يَعْلَمُونَ ظاهرًا مّنَ الْحَيّاة الذَّنِيَا وَهُمْ عَن الآخرّة هُمْ غَافلُونَ 4 [ الروم: 7]. 


)1( في ظلال القرآن: ه/ 0 ؛ باختصار. 


ايا 


يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 


والإعراض عن دار الخلود يورث في هذه الدنيا هشاشة في المواقف والنوازل» 
وإيثاراً للراحة والسلامة» وملاينة للأعداء» وتنصّلاً من المسؤوليات الجسّام؛ فمن 
كانت الدنيا همّه وشغله وهجيراه” ؛ أتراه يبذل وقته وماله وراتمه كى اسبيال الله 
تعالى؛ فضلاً عن أن يقدَّم مهجته؟! 

وقك أشان الأسعاة الكبين ه. محمد محين حسين - رحيه الله < إلى ذلك 
بقوله : «إن الناس في ضعفهم البشري» وقمشسّكهم الشديد بال حياة الدنيا؛ لا يدركون 
من الحروب والصراع إلا الجانب الذي يكرهونه ويخافونه» وهو العذاب والآلام التي 
تصاحب الصراع» والموت الذي قد ينتهي به» ولكن نظرة متدبّرة تهدي المؤمنين إلى 
أن الآلام والموت على امتداد الحياة الكبرى ليست إلا بعض المكاره القليلة الخطر على 
الامتداد الطويل المديد الذي لا يحدّه الخيال» لا يكاد يذكرها الإنسان بعد أن يتجاوزها 
إلى ما وراءهاء فهي لا تزيد عما يقابله في طفولته» أو صباه» أو شبابه» أو بعض 
أطوار حياته من ضروب المعاناة في الأمراض أو الحوادث)”" . 

والغفلة عن الآخرة» وضعف اليقين بأحوال القيامة قد شمل القاصي والداني» 
والةوالقاجر» والذكر والاش > الاماشاءاللة تسعفل ومكار: وس شيك 
هل أنت سالم؟! 

0006 
فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله كَِةِ قال: «من كانت الآخرة همّه جعل 
الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همّه جعل 
الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما قدّر له . 


)١(‏ هجيراه : دأبه وديدنه وعادته. 
(؟) الإسلام والحضارة الغربية: 4198-1837 باختصار. 
0 أخرجه الترمذي . 
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وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن رسول الله كَل قال: «الجنة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك)27. قال ابن حجر : «فينبغي 
للمرء أن لا يزهد فى قليل من الخير أن يأتيه» ولافى قليل من الشرٌ أن يجتنبه» فإنه 
لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بهاء ولا السيئة التي يسخط عليه بها»”" . 

وكان الحسن البصري - رحمه الله - يقول: «لقد رأيتٌ رجالا لو رأيتموهم 
لقلتم: مجانين» ولو رأوكم لقالوا: هؤلاء شياطين» ولو رأوا خياركم لقالوا: 
هؤلاء لا خلاق لهم» ولو رأوا شراركم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب)” . 
والن 9 1 

ومن خواظ ابن دوزي وفراعظه: قنن اشكر فى عراقب الذتيا أخد الدره 
ومن أيقن بطول الطريق تأهّب للسفر. ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساهء 
ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه» وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. 

تغترُ بصحتك وتنسى دنقٌَ السقم» وتفرح بعافيتك غافلاً عن قرب الألم» لقد 
أراك مصرع غيرك مصرعّك . 

وكليف كسام العين وهي قريسرة 
ولم تدر من أي لين تتسصرل0 


200 أخرجه البخاري . 

(؟) الفتح: ."51/١1١‏ 

() مجموع الفتاوى» لابن تسهية 7 7/17 
(5) سير أعلام النبلاء: 5/ 017/4 . 

(6) صيد الخاطر: 55 ؛ باختصار. 


١ 


يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 


وقال أيضاً: «همة المؤمن متعلقة بالآخرة» فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر 
الآخرة» وكل من شَعّله شيء فهمّته شغله. ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى 
دار معمورة رأيتّ البرّاز ينظر إلى الفرش ويحزر قيمته» والنجار إلى السقف. والبناء 
إلى الحيطان» والحائك إلى النسيج المخيط . والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر» 
وإذرأى مؤلا ذكر العقاب» وإن سمع صوتاً فظيعاً ذكر نفخة الصورء وإن رأى الناس 
ايا كر في القبورء وإضواف لدمذكر الم فهمّته متعلقة بم تَمَ» وذلك يشغله 
عن كل مات)0©. 

إن الإيمان بالآخرة أصل صلاح القلب» وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشرء 
اللذان هما أساس الخيرات» فالإيمان بيوم القيامة يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء 
لتر راد تلب سيواخرب كن را وسور" مونيما ريب لايد 
الانكفاف عن المعاصي» والرجاءٌ تيسيرٌ الطاعة وتسهيلها” 

ومع كثرة الخطط الدعوية والبرامج جح التربوية عند الإسلاميين؛ إلا أن هذا الجانب 
الإيماني الروحاني الجليل لم يُعْطَ حقه من الاحتفاء وتربية الأجيال عليه؛ إذ لا يتولى 
هذا الشأن إلا من قل علمه وقدره. 

لقد كان الوعاظ في قديم الزمان علماء وفقهاء. وكان الإمام أحمد بن حنبل 
يقول: ما أحوج الناس إلى قاض صدوق”" 

إن الناظر في واقع الصحوة الإسلامية - فضلاً عن واقع عامة المسلمين - ليلاحظ 
جملة من الآفات السلوكية والأخلاقية» باعثها ضعف الإيان باليوم الآخرء ومن 
)١(‏ صيد الخاطر: 7”57. 


() انظر: تفسير السعدي: .75٠ 259/١‏ 
(2) انظر: تلبيس إبليس» لابن الجوزي. ص 176-١75‏ . 
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ذلك: الفتور عن العمل الدعوي لأجل الدنيا أو الأهل». وأسوأ من ذلك تسخير 
العمل الدعوي وليّه في سبيل تحصيل حظوظ الدنيا! وكذا استرواح المداهنة لأعداء 
الله تعالى» واللياذ بالمواقف العائمة التي لا تهدم باطلا ولا تنصر حقاء والانبهار 
بالمتشارة اديه والغر لى عن مقارعة أقجة الككتر .و البلاع والجحوره وغياب الأخلاق 
والمروءات ؛ كالشجاعة والكرم والنصرة» وتتبّع رخص الفقهاء. . إلخ. 

ورحم الله ابن القيم إذ يقول: «لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء 
ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بالنظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد» ودوامها 
وبقائها وشرف مافيها من الخيرات والمسرَّات» كما قال الله - سبحانه - : 8 وَالآخرَة 
خَيْرٌ وَأَنِقَى 4 [الأعلى : 17]» فهي خيرات كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة منقطعة 
مضمحلة)7' . 

وفال - فى كناب آعر .+ لجميع الم المكذبة لأبيائهم ها حملهم على ترش 
وهلاكهم حب الدنيا. . فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنياء فحب الدنيا 
والرياسة هو الذي عمر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي عمر الجنة 
بأهلها. . والدنيا تسحر العقول أعظم سحر. .)0". 

كم هو موجع حقاً حال طائفة منا - معشرٌ الدعاة وطلاب العلم - إذ كانوا في 
ريعان شبابهم على حظ كبير من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة» والبذل 
والحرص على أداء القربات وأنواع التضحيات» ثم لما وهن العظم» واشتعل الرأس 
شيا بتوذةا الرسي + إذا هم ينكثُون على حطام الدنيا الزائل» ويتثاقلون عن تلك 
القربات» ويغالبهم العجز والكسل! اواعجباً! كلما صعد العمر نزلتَ» وكلما جد 
المويت هزلتك! أثراك من خسم بفسلة؛ وقضيت عليه عند آخر عمره المحنة؟ كنت في 


)١(‏ الفوائد» ص 8/8 ؛ باختصار. 
2 عدة الصابرين» ص ١865‏ 0 باختصار. 


الما 


يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 


زمن الشباب أصلح منك في زمن أيام المشيب»7" . 


واحسرتاه! تقضّى العمر وانصرمت 
ساعافه سين ذل اعجو والكسسسل 
والقوم قد أخذوا درب النجاةة وقد 
ماروا إلى المظلب الأعلى على مهل 
إن على محاضن الصحوة الإسلامية أن يتعاهدوا أفرادهم بالتربية الإيمانية النبوية» 
ومن ذلك: أن نبينا محمداً يل كان يربّي صحابته الكرام - رضي الله عنهم - على 
العزوف عن الدنيا والاشتغال بيوم المعاد؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
أخذ رسول الله كَل بمنكبيّ فقال: «كَنْ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»9. 
قال ابن رجب: «وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنياء وأن المؤمن 
لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطناً ومسكناً فيطمئن فيهاء ولكن ينبغي أن يكون فيها 
كأنه على جناح سفر يُهِيّى جهازه للرحيل» وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء 
وأتباعهم. .)2 . 
وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يل : «اتقوا النارء 
قال: وأشاح» ثم قال: اتقوا النار» ثم أعرض وأشاح ثلاثاً حتى ظننا أنه ينظر إليهاء 
ثم قال: اتقوا النار ولو بشقّ تمرة؛ فمن لم يجد فبكلمة طيبة»9. 
ألا فليسعنا ما وسع رسول الله كَكِةِ وصحبه رضوان الله عليهم ؛ فإن خير الهدي 
هدي نبينا محمد كَل . 


5 ١87” صيد الخاطر» لابن الجوزي » ص‎ )١( 


() جامع العلوم والحكم: ”/ /ا/ا"7. 
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ال متوارون عن الولاء 


ضحم اللاهئون خلف سراب الإنسانية ما يُوَمّل من مكاسب الحوارات الموبوءة» 
ويُغرقون في تشيبد أمان وأمنيات على جرف هار من الأوهام والظنون» ويهيمون في 
ااي ا د م 
التاريخ السابق والحاضر. 

نه الهروب من الواقع» والتكوص عن ميادين المدافعة والدعوة» والحيدة عن 
معالي الأمور ومجالدة الأعداء وجهادهم» والاستمتاع بملاينة الطغاة والمستبدين» 
والركون إن شاج الفاقة ويخطامهاء 

ولم يقف القوم عند هذه المهانة والخنوع للأعداء» واستملاح الذل والصَّغْار 
بل هوعنوا إلى العبك بالنصوضن الشرعية ولتها» .من أجل أن تنفق مع هسلك احور 
ومركب العجز . 


المتوارون عن الولاء 


وقبل أن نورد نماذج من تلك التحريفات والتأويلات الفاسدة لنصوص الولاء 
والوو الفا ع كريضك امضعحاني وكا مسلوها فو االنين بالشور و الا يجاني 5ه 
المؤمنين ومعاداة الكافرين» حتى قال بعض العلماء: «فأما معاداة الكفار والمشركين 
فاعلم أن الله - سبحانه وتعالى - قد أوجب ذلكء وأكّد إيجابهء وحرّم موالاتهم 
وشدَّد فيهاء حتى إنه ليس في كتاب الله - تعالى - حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من 
هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده»". 

كما أن دعوى إلغاء العداء مخالفة لطبيعة الإنسان وفطرته ؛ إذ لا ينفك الإنسان عن 
حب وبغض. وموالاة ومعاداة» فأصل كل فعل وحركة في العالم الحب والبغض؛ 
كما بسطه ابن تيمية فى رسالته : قاعدة فى المحبة . 

ومعسول السلامء والترتم بالوثام مع أعداء الله - تعالى - يخالف سنة التدافع 
والصراع بين الحق والباطل» ولن تجد لسنة الله تبديلا. ورحم الله الأستاذ الكبير 
والسلام» وحقوق الإنسان في عصرنا؛ فوجدناه كلاما يصنعه الأقوياء في وزارات 
الدعاية والإعلام؛ ليُنفق ويروج عند الضعفاء» فهو بضاعة للتصدير الخارجي, 
وليست معدّة للاستهلاك الداخلي» لا يستفيد منها دائماً إلا القوي؛ لأنها تساعد 
على تمكينه من استغلال الضعيف الذي يعيش تحت تخدير هذه الدعوات» فى ولاء 
مع مستغله ومستعبده يستنفد طاقاته وقدراته في الأحلام بدل أن يوجهها لعمل نافع 
يحرّره من قيود ضعفه وعجزه. .)0 . 

ومن هذا العبث في تفسير نصوص البراءة من المشركين : دعوى بعضهم أن 
العداء والبراء لمجرد الكفر والشرك لا للكافرين ولا للمشركين. . وهذه سفسطة 


. ١9 النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك» لحمد بن عتيق» ص‎ )١( 
157 فق الإسلام والحضارة الغربية»‎ 


مقالات منهجية وعقديه 


مكشوفة ومكابرة ظاهرة؛ إذ الكفر والشرك وصف قائم بأشخاص وأنظمة ودول! 
وقد أمر الله - تعالى - في محكم التنزيل بالبراءة من الشرك وأهله» بل قدّم البراءة من 
الشركن على البراءة من معبوداتهبم» قال -تعالى - على لسان إبراهيم الخليل عليه 
السلام - : « إنًا بُرَآءُ مدكم وَمَا تَعْبدُونَ من دُون الله 6 [الممتحنة 2 ].. 

وقال - تعالى - عن الخليل إبراهيم - عليه السلام - : ١‏ فلمًا اعْتَرَلهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ 
من دُون الله 4 [مريم : 5:] . 

ويفتري بعضهم الكذب على الله عند قوله - تعالى - : « قَلّ يا أَهْلَ الكتّاب تَعَالوَا 
إلى كلمَة سَوَاءِ ناويك 4 [آل عمران: 4*] فيزعمون أن كلمة (سواء) هي الإقرار 
بالربٌء فهو القاسم المشترك بيننا وبينهم! ! وقد تعاموا عن سائر الآية : «قَلْ يَا أل 
اْكتَاب تَعَاَوًا إلى كلمَة سَوَاء نا بتكم أَلاَنَْبْدَ إل الله وَل نُشْركُ به شَيَْا ولا يتَدَ بَعْضنَا 
بَعْضًا أَرَْابَامَن دون الله إن توَلَوَا فقُوُوا اشْهَدُوا بن مُسْلمُونَ 4 [آل عمران: 4*]. فالكلمة 
السواء هي عبادة الله - تعالى - وحده لا شريك له وهذا ما ينقضه النصارى جهاراً 
تهاراً. 

وتحيع طوالت على زرير مااي لسارو بواللباذ اهل لصي بتر سعر وول 

-: لالجدنَ أسدَ الناس عَدَاوَة للذين آمَُوااليهُود وَالدين أشركوا ولعجدنَ أفريهم مُوَدة 
لْدينَ آمَنُوا اين قَالُوا إن َصَارَى ذلك بأنَ منهُمْ قسيسين وَرُهْباناوَنّهُمْ لا يَسكبرُونَ 4 
[المائدة : ١‏ ] «وظارة عن الأبا ااي يعدا : 9 وَإِذَا سَمعُوا ما أنلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى 
أعينَهُمْ فيص من الدَّمْع با عَرَُوا م من الْحَقَ يَفُولُونَ با آمَنَا فَاكمْبنَا مَعْ الشَاهدِينَ 4 [ المائدة : 
7]؟ فالمقصود بهم من آمن بنبينا محمد جَكةٌ» فهم شهدوا لله بالوحدانية ولنبينا محمد 
بالنبوة والرسالة» فأين هؤلاء من عموم النصارى الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً وتنقّصوا عظمته وكماله وطعنوا في نبينا محمد يلك. 


المتوارون عن الولاء 


قال ابن حزم : «ولو أن الله وصف قولهم (طائفة اليعقوبية من النصارى القائلين : 
إن المسيح هو الله) في كتابه؛ لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع 
السمج السخيف)"" . 

وقال ابن تيمية: «ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولاً على الله إلا وقول 
النصارى أقبح منه» ولهذا كان معاذبن جبل - رضي الله عنه - يقول : لا ترحموهم ؛ 
فقنن سوا الله مسكة ماهكه إياها أحد مر اليش 

وتكايس آخرون فحصروا البغض والعداء في شأن الكافر المحارب دون المسالم» 
وهذا مردود بصريح كران في ابابو كاير ؛ كقوله - تعالى علي نبيات إبراقيم 
الخليل - عليه السلام -: 9 وَبَدا بَيْتَنَا ولك الغداوة وَالتغضاء أبذا حَتَى تَؤْمنُوا باللّه 
وَحَدَهُ 4 [الممتحنة : ؛]؛ فجعل للعداوة والبغضاء غاية وهي دخولهم في الإيمان بالله 
وحده» وقال - عز وجل - «الا يَتّخذ الْمُؤْمنُونَ الكافرينَ أُوْليَاءَ من دُون الْمُؤْمِينَ 4 
آل عمران: +1]» وقال - سبحانه - : «إيا يا ادن آُوا ل َحدُو ُو وَالنصَارَى 
ويا 4 [المائدة 1]ء فموجب العداوة لهم وعدم اتخاذهم أولياء لأجل كونهم كفاراً 
بهودا وتقباري ؛ فلم يُعلق العداء بالمحاربين ولا الصهاينة المعتدين! 

ويتحذلق بعضهم في تسويخ الديانات المنسوخة المبدلة» ويستدل بقوله - تعالى 

-: للَكمْ يكم وَلِيَ دين4 [الكافرون: 5]. وهذه الآية الكريمة حجة عليهم كما 
وو ايف قبفنة قانلا : لهي كلمة توجب براءته من عملهم وبراءتهم من عمله. » فإن 
حرف «اللام» في لغة العرب يدل على الاختصاص . . ولهذا قال النبي كَل - عن هذه 


.1١99 7/7 الفصل ١/١١1ء وانظر:‎ )١( 
. ١077 /" (؟) الجواب الصحيح‎ 
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السورة - : «هي براءة من الشرك)”" . 

وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظن بعض 
الملحدين» ولا أنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين. . بل فيها براءته من 
دينهم وبراءتهم من دينه . . وهنا أمر محكم لا يقبل النسخ . . فإنه ككهِ لم يرض قط إلا 
بدين الله» ما رضي قط بدين الكفار لا من المشركين ولا من أهل الكتاب)”" . 

قد يعتل بعضهم على محبة الكافر بقوله - تعالى -: 9 إِنَكَ لا تَهُدي مَنْ أَحْبَبْتَ 
كن الله َي من يَشَاءً وَهْوَ أعلَمُ بالمُهَْدِينَ 4 [القصص: ]؛ إذ نزلت الآية في أبي 
طالب عم رسول الله يل والذي مات مشركاً على ملة عبد المطلب؛ كما ثبت في 
حديث المسّب بن حزن - رضي الله عنهما - والذي أخرجه البخاري ومسلم. 
والجواب عن هذا الاستدلال أن معنى الآية : من أحببتٌ هدايته كما هو ظاهر السياق . 

كما قال شيخ المفسرين ابن جرير - رحمه الله - : «يقول - تعالى ذكره - لنبيه كَل 
زنك )نا محود! الأ قبدى من الحبية) هدايع ل(ولكن اللديهدى مور يفناه) أن بهديه 
من خلقه. بتوفيقه للإيمان به وبرسولهء ولو قيل: معناه: إنك لا تهدي من أحببته 
لقرابته منك» ولكن الله يهدي من يشاء؛ كان مذهياً)©. 

وقال العامة محمد الأمين الشتقيطي: «ذكر - جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن 
نبيه يلِةِ لا يهدي من أحبّ هدايته . 0 

وتفرّه آخرون بتوقير الكافر والاحتفاء به؛ لأن النبي كَل قام لجنازة يهودي . . وقد 
جاء في الروايات الثابتة ما يبيّن هذا الحديث؛ فمن ذلك: «إن الموت فزع»» ومعناه: 
)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود. 
(؟) الجواب الصحيح ١/7‏ 77-7؛ باختصار. 


(5) أضواء البيان 505/5 . 


505 


المتوارون عن الولاء 


أن اموت يُفْرّع منه» إشارة إلى استعظامه» وفيه تنبيه على أن تلك ال حالة ينبغي لمن رآها 
أن يقلق من أجلها ويضطرب. وفي رواية ثانية (إنما قمنا للملائكة»» وفي لفظ ثالث 
«إغما د تقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس»» وفي رواية رابعة «إعظاماً لله الذي يقبض 
الأرواح». ولا تعارض بين ذلك كله؛ فالقيام للفزع من الموت هو من تعظيم أمر الله 
تعالى» وتعظيم للقائمين بأمره وهم الملائكة ؛ كما أقرّه الحافظ ابن حجر في الفتح”" . 

فكيف وقد توافرت النصوص الصريحة الصحيحة عن رسول الله كل بمشروعية 
مجانبة اليهود - وسائر الكفرة - ومخالفتهم حتى قالت يهود : «ما يريد هذا الرجل - 
يعنون نبينا محمداً # - أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه" . 

والمقصود أن الولاء للمؤمنين والعداوة للكافرين من آكد المحكمات البيّنات 
والثوابت القطعيات كما جاء واضحاً جلياً في نصوص الوحيين وقواعد الشريعة. . إن 
تطاول أحدهم على هذا الأصل الكبير» ولوّح بنص أو دليل يعكر على هذا الأصل ؛ 
فهذا من المتشابه الذي ينبغي رده إلى المحكم البين . ولا يُعرض عن المحكماتء ويتّبع 
المشتبهات إلا أهل الزيغ من النصارى وأشباههم؛ كما قال - تعالى- عنهم : :+ اهو 
اندي نل عَليِتَ الكتاتٍ من آيَات مُْكمَاتٌ هنم الكتاب وَأََرمََابَاتٌ فأما الذين في 
قلُوبِه رَيْعْ فيتعُونَ مَاتَشَابَهَ مْهُ ابْعَاءَ الفثئة وَابْعَاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ ويه إلا الل وَالرَاسحُونَ 
ل ا 

يقبننا أن كل دلبل بعد يتشبَّث به المخالف لباطله؛ فإن في هذا الدليل ما ينتقض 

بلي ويزهق باطله؛ إذ الصو يعاق ينغيو عقا والدليل الصحيح لا يدل إلا 
على حق وصواب . 


ةا 0ك 
(1) أخرجه مسلم ح (0707. 
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«إن لرسالاات السماء أعداء موغلين في الخصامء لهم بيان حسن » ومقالاات 
مزخرفة» واغترار بالباطل» وتأميل فى نجاحه وكسب المعركة به. 

وأعداء الإسلام من هذا القبيل لن ينقطعواء ولن يهادنوا. 

ثرى: أيغني في لقائهم الإحساس البارد والقلب الفارغ والابتسام المبذول؟ 
هيهات ٠:‏ فلا تطع المُكذبينَ 27> وَُوا لَوْ تَدْهنُ فيُدْهنُونَ 4 [القلم: + -200]4 . 


. ١57 تأملات فى الدين والحياة» لمحمد الغزالى» ص‎ )١( 


510: 


اللهم اغفر لبكر وارفع درجته في المهديين! 


اللهم اغضر لبكر وارفع درجته في المهديين! 


فلرق القيخ العلانة بكريو عبد الله أنوقيك - رجه القاد عله الدقا فاو يوه 
الثلاثاء الموافق 77/ /١‏ 474 ١هء‏ فصَلي عليه ودّفن بعد العشاء في مقبرة الدرعية في 
الرياض» وقد كانت وفاته إثر مرض لازمه بضع سنين» وقد شهد الصلاة عليه ودفنه 
فئام من أهل العلم والفضل والصلاح . 

- عاش العلامة بكر سنيّ حياته مجانباً الشهرة» مُؤْثْراً الخمول» ولسان حاله 
يقول: الشهرة آفة وك بد انا والخمول راحة 0" مع أن الشيخ 
العلامة بكراً قد ولي القضاء في المدينة النبوية -١18/(‏ ٠٠5١ه)»‏ وأمَّ حيناً من 
الدهر في المسجد النبوي» ثم صار وكيلاً لوزارة العدل» ثم رئيساً للمجمع الفقهي . 

كان عع أعضاء اللحكة الذاقية لفطو وهعة كان العلمافء وكان يتعتفا 
شجاعاًء أبىّ النفس» كريم الخصالء زاهداً في المناصب والأعطيات» وما أجمل 


)١(‏ تالها الرويانى كما فى طبقات الشافعية» للسحكى: لا 
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ما سطره - قدّس الله روحه - قائلاً: "من أعظم أسباب الفوز والنصر: الزهد في 
المناصب والولايات» والكف عن زخرفها؛ فمسكين من يتطلع إليها» . ويقول: «أنا 
لهاء ومغبون - والله - من دفع ثمنهاء مُقدّماً بالتنازل عن شيء من دينه» والملاينة 
على حساب علمه ويقينه» وكل امرئ حسيب نفسه)""' . 

وقال أيضاً: «فهل يعتبر من ابتُلوا بالتسول على مستوى رفيع» ويتنمّر على 
معارفه وإخوانه» والرفعاء منهم يعلمون أنه في الظاهر مطاع متبوع» وهو في الباطن 
عبدٌ تابع ذليل مطيع . على أن الأرض لا تخلو من المتأسّين بالصالحين» الذين تجردوا 
من هذه الحظوظ)”'2» ونحسب أن أبا عبد الله من تلك الصفوة الباقية . 

وقال العلامة بكر+ «وقد كان شيبكنا محمد الأمين الشنقيطي المعوفى في 
با +1 الى د رعية الله مغثلا مخ الاناء وق شاهده لا يعرق ففات 
العملة الورقية :دوه تنانهس رقوله» للد معتحامع [اقلقيط) نومع قو ذل بوره 
عند أحد» وهو (القناعة) ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها. .»20. 

- فتح الله - تعالى - على شيخنا بكر في باب التصنيف والتأليف» فعكف 
على تحرير الرسائل» وتحقيق القضاياء ودوّن المؤلفات النفيسة في الفقه. والاعتقاد 
ومصطاح الحديث» وسائر الفنون» ولقد أضحى تأليفه - طيّب الله ثراه - أنموذجاً 
يُحتذى ومنارا يُقتدى» فلقد تيت مصنفاته بحسن اختيار المسائل» وعمق البحث» 
ريلاغة السلريه وقصاةة النباراه وح الأمااعه وكوف بسحف والطالعة. 

فإ الات _سكاة دف تعاب اتعيجي القاد اللنظية) جه ر مع سعلة الالاضةج 
وظهور جَلّده وعمق تحقيقه» وجمال أسلوبه؛ فقد حوى هذا المعجم الفريد خمسمائة 
)١(‏ الجامع لسيرة ابن تيمية» ص : ق» ل. وانظر: حلية طالب العلم» ص 07 - 8ه . 


() حلية طالب العلم» ص ١١‏ . 


اللهم اغفر لبكر وارفع درجته في المهديين! 


وألفاً من الألفاظ والمصطلحات» وقد استخرجها العلامة بكر من المطولات في 
التفسير والحديث والفقه والتاريخ وسائر الفنون» وطالع كمّاً هائلاً من كتب هذا 
العصر وأنواع الدوريات وغيرهاء ثم أؤْلى هذه الألفاظ حقها من الدراسة والتحقيق 
والتوثيق . ومع هذه الجهود التي ينوء بها أولو القوة من الباحثين والمحققين» إلا أنك 
لأترى فى هذا العسيء ولا فى سائز مؤلناته لغ الأكرة أو ديك الذات» قل 
أناء ولي» وقلت. . ونحوهاء بل التواضع وهضم النفس هو السائد على تلك 
المصنفات. 

كما يلحظ في مؤلفاته حرصه التام على إظهار السنّة وعنايته الفائقة بالألفاظ 
القرضية» واسفانه لبان اعرسم عون خا الالقتاكط حدق وال ئدة, 

- لقد غلب على كثير من علماء قلب الجزيرة العربية قلة التأليف» وندرة 
التصنيف؛ تواضعاً» واشتغالاً بالتدريس في حلّق الجوامع» ونحو ذلك» لكنّ بكرا 
- مع إخباته وتواضعه - قد أدرك أهمية التصنيف» وعظيم أثره» فحرّر وعلّق» 
وكتب وحقّق» وها هي مؤلفاته البديعة ملء السمع والبصرء ورحم الله ابن الجوزي 
إذ يقول: «رأيتٌ من الرأي القوي أَنَّ نفع التصنيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة ؛ 
لأني أشافه في عمري عدداً من المتعلمين» وأشافه بتصنيفي خلقاً لا يُخْصَوْن ما تحلقوا 
بعدّء فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وق للتصنيف المفيد؛ فإنه ليس كل 
من صنّف صنّف» وليس المقصود جمع شيء كيف كان, وإما هي أسرار يُطلع الله - 
عز وجل - عليها من شاء من عباده؛ ويوفقه لكشفهاء فيجمع ما فرّقء أو يرتّب ما 
شتّت» أو يشرح ما أهمل» هذا هو التصنيف المفيد»7" . 


:1/ صيد الخاطر»‎ )١( 
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- جاهد العلامة بكر أبو زيد بقلمه ولسانه» وسخّر قلمه في الذبٌ عن حرمات 
الإسلام» كما عالج نوازل عصره ومستجدات أهل زمانه كما هو بيّن في كتابه (فقه 
النوازل) . 

يقول ابن تيمية في شأن هذا الجهاد: «مجاهدة الكفار باللسان مشروعة من أول 
الأمر إلى آخره؛ فإنه إذا شرع جهادهم باليد فباللسان أَؤْلى)©. 

وقال أيضاً: «وجوب بيان الإسلام وإعلامه ابتداءً ودفعاً لمن يطعن فيه أَوْلى من 
جياة الكقار بالنسيت اعداة ودف 

قبطو العالخمة بكر (الإبطال) في نقض مقالة ناعاة وععزة الآدياةة تومت 
(حراسة الفضيلة) في هتك دعاة الرذيلة» كما ألّف في التحذير من المدارس الأجنبية» 
وكشف كيدها وإفسادهاء ودوَّن رسالة في التحذير من أعياد الكافرين ونحوها من 
الأعياد المبتدعة» وسمّاها (عيد اليوبيل بدعة في الإسلام)» وتصدّى لأهل الأهواء 
والبدع كما في كتبه (تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال) و (براءة 
أهل السنة) وغيرها. 

- لم يكن العلامة بكر مجاملاً ولا غافلاً عمًا وقع من متسئّنة هذا العصر من 
تجاوزات ومآخذء فإنه لما رأى تحزباً للجماعات والحركات؛ ألَّف رسالته (حكم 
الانتماء»» ولما استحوذ وباء التصنيف, والولوغ في أعراض العلماء والدعاة» حرر 
رسالته (التصنيف بين الظن واليقين)» ولما أصابت لوثة الإرجاء بعض المنتسبين لأهل 
السنة» وظهر من خلال كتب ورسائل ؛ تصدّى لهم - مع بقية أعضاء اللجنة الدائمة 
للإفتاء في السعودية - عبر فتاوى محرّرة في نقد هذه المؤلفات والتحذير منهاء ولما 


.75 /١ الجواب الصحيح:‎ )١( 


()المصدر السابق: /١‏ هلا. 


اللهم اغفر لبكر وارفع درجته في المهديين! 


رأى إغراقا في مسألة دعاء ختم القرآن ألف رسالة صغيرة في مرويات ختم القرآن» 


ه- 
3 
5 


بل إنْه - رحمه الله - تعقب هذا الوصف «اللجنة الدائمة» مع أنه من أعضائها”" . 

- ومن جوانب خصاله المغمورة في ثنايا كتبه ما كان عليه من قوة الحجة وسرعة 
البديهة» كما في هذه الواقعة التي دوَّنها - بشأن الرفض والانقباض من الجديد - 
حيث قال : «ولما دخلت (عمّان البلقاء) عام /01٠5١هء‏ أراد بعض الحضور التنكيت 
على النجديين بأنهم حرّموا (الهاتف) لأنه سحرء فقلتٌ : على رسُلكم ؛ فإن من أوابد 
الشاميين تحريم المطابع لشيء فيه آية من القرآن العظيم؛ لأن اطروق قالع يراب 
الرصاص المذاب» ولا يجوز تعريض القرآن للنار» بل صدرت بالتحريم فتوى من 
(المشيخة التركية) كما في تاريخ مطبعة بولاق». ومن أوابدهم: تحريم القهوة 
والشايء. وإباحة الدخان» كما ذكر الرحيباني الحنبلي رسالة لبعض الشاميين في ذلك 
في كتابه «مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى». وفي مصر همجرت السيارة» وكان 
لا يركبها إلا السَّوّقة» وهكذا)” . 1 

والعلامة بكر - فيما نحسبه - إمام سنّة وعالم رباني» فلم تعصف به المتغيرات» 
أو تجرفه التحولات» كما كان صاحب دعوات ومناجاة لله رب العالمين» كما يُلْمّح 
في مؤلفاته الكثيرة» ومن ذلك : ما في مقدمة كتابه (التأصيل) : «اللهم امن - وأنت 
الاذتوحدك د على امرى 0ن لل برق يدياقة» ببضائ النية ف الحلى و العمل والقبانت 
على الإسلام والسنة إلى بلوغ الأجل)”" . 

فاللهم ارحم أبا عبد الله» وأكرم نَزُله واجعله فوق كثير من خلقك . 
)١(‏ انظر: معجم المناهي اللفظية» ص 15١‏ . 


(؟) تصحيح الدعاء» ل" 
(9) التأصيل» ص ل 
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ثورات العامة مشاهد تاريخية 


اهمج رَعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح)"' . 

وكذا الإمام محمد بن أسلم يقول: «احذروا الغوغاء فإن الأنبياء قتلتهم 
الغوغاء)”" . 

فإن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال في وصيته لابنه يزيد: اتق 
صيحة العامة. وكان الإمام الشعبي يقول: نعم الشيء الغوغاء يسدّون السيل» 
ويطفئون الحريق » ويشغبون على ولاء السوء”” . 

ومهما يكن فإن لدى العامة من العفوية والإقدام ما ليس لأصحاب الروية 
والتفكيرء كما أن لديهم من نقاء الفطرة وسلامتها ما ليس لمن عالج الشبهات 
وخالطها؛ فالجويني ندم على اشتغاله بعلم كلام ثم قال : «ها أنا ذا أموت على عقيدة 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية: .9/١‏ 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 9/ 714١‏ . 
(") أخرجه أبو نعيم في الحلية : 4/ 5 7» وهو في السير للذهبي: 5/ .7١١7‏ 


ثورات العامة مشاهد تاريخية 


أمي . أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور»”" . 


والآمدي الأصولي المتكلم يقول: «أمعنثٌ النظر في الكلام وما استفدت منه شياً 
إلا ما عليه العوام)”" . 

ولما سئل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - عن شيء من الأهواء (البدع) قال: 
«الزم دين الصبي في الكتَّاب والأعرابي» والَهَ عما سوى ذلك)2©. 

والعالم الرباني يوصف بأنه عالم أمة» فهذا الإمام ابن تيمية كان محبوباً للعامة ؛ 
لأنه متتصب لنفعهم ليلاً وتهارآء بلسانه وقلمه©». 

وتاريخنا حافل بوقائع تكشف أن للعامة ثورات وشغباً وهيجاناء وأن لها تأثيراً 
ظاهراً في سير الأحداث» وحضوراً قوياً في تلك النوازل . 

ومن ذلك أن العامة هاجت على بشر المريسي المبتدع (ت 11/8ه) وطالبوا الخليفة 
باستتابته واستجاب الخليفة لهم وأمر باستتابته”2» وكان الصبيان يتعادون بين يدي 
جنازة بشر» ويقولون: من يكتب إلى مالك؟ من يكتب إلى مالك (يعنون مالكاً خازن 
جهنم)” . 

ثم إن هؤلاء الأطفال يرمون جنازة بشر المريسي بالحجارة" . 


.5140 /١ وشرح الطحاوية:‎ 27١١ الحموية لابن تيمية» ص‎ )١( 
. 7717 / الدرء لابن تيمية:‎ )5( 

(”) أخرجه الصابونى فى عقيدة السلفء ص57 7 . 

(5) انظر: التامع السيرة ابن قديةه ص ١8‏ 5. 

(6) المنتظم لابن الجوزي: .٠١5/٠١‏ 

() تاريخ بغداد: /1/ 55 . 

0) السنة للخلال: 5/8 .1١١‏ 
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والحاصل أن هيجان العامة على ذلك المبتدع المريسي قد تحقق مقصوده؛ إذ أمر 
الخليفة القاضيّ باستتابة المريسي وتم ذلك . 

ومن تلك الثورات أن «المطوّعين» تجرّدوا للإنكار على الفساق ببغداد سنة 
+؛ حيث استفحل شد الفساق» فكانوا يختطفون النسوان والغلمان علانية» 
واللصوص وسرقوت ويتهيون لم يببعوته وضح النهار! فطالب الأهالي السلطان أن 
يكمّهم فلم يجبهم . 

فقام رجل يقال له : خالد الدريوس» فدعا الناس إلى الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومَنَع الفساق وعرّر السرّاق ورفعهم إلى السلطان. 

ثم قام رجل آخر يقال له: سلامة الأنصاري ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكرء وتَبِعَه عامة الناس» ومَنّع َع المتكرات؛ لككن أفرط في ذلك إذ قاتل 
كل من خالف الكتاب والسنة كاثناً من كان سلطاناً أو غير سلطان . فجهز له الخليفة 
العمذاكر اهترافس أدروره اداو 

وما فعله المحتسب الأول كان نافعاً في تحقيق الأمن وزوال الفساد» وأما ما صنعه 
«سلامة» فلم يكن سليماً ولا سديداً؛ فلا يتفق مع النصوص الشرعية ولا القواعد 
المرعية» ثم إنه حمّل نفسه وأصحابه ما لايطيقون» فأفضى ذلك إلى انحلال أمرهم 
واندراس احتسابهم . 

ويبدو أن الأوضاع المضطربة قد تبعث إلى الاندفاع والاسترسال» وترٌ لمواقف 
غير محررة كما في هذه ا حادثة التي أودت بالاحتساب . 


.ه"١-‎ ه٠ ومقدمةابن خلدون: ؟/‎ .٠١7-98-97/٠ انظر: المنتظم لابن الجوزي:‎ )١( 
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وهذا يذكرنا بفتئة ابن الأشعث سئة ١8ه؛‏ حيث لم يقتصر ابن الأشعث الكندي 
ومّن تبعه على خلع الحَبَاجٍ الثقفي حتى تجاوزوه إلى خلع الخليفة عبد الملك بن مروان 
القرشي» ثم نفروا من مصاحة الخليفة على عزل الحجاج . فأعقب هذه الفتنة شرٌ 
كبير» وهلك خلق كثير» وتولّد عنها الإرجاء” . 

وسطر ابن خلدون كلاماً متيئاً بشأن تعثر الثوار القائمين بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وأورد حكاية سلامة الأنصاري وكثرة أتباعه من العامة والدهماء الذين 
تجمعهم هذه الدعوة الدينية» لكنهم يفتقدون إلى القبائل والعشائر الذين تذبٌ عنهم. 
فابن خلدون يجزم أن الدعوة الدينية لا تتم من غير عصبية أو قبيلة تنتصر لهمء 
وأن هؤلاء الثوار القائمين بتغيير المنكر يعرّضون أنفسهم للمهالك؛ فالدول القوية 
لا يهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر كما عبّر ابن 
خلدون”'. 

ومن ثورات العامة أن في سنة ٠8‏ 'ه ارتفع الغلاء والمكوس في بغداد فاضطربت 
العامة لذلك وأوقعوا شغباً. . . وعندئذ أزيلت المكوس وهبطت الأسعار”". 

فهيجان العامة آنذاك كان سبباً في زوال الضرائب ورخص الأسعار. 

وفي سنة 1ه خرج رجل بالشام يقال له : أبو حرب المبرقع اليماني لما اعتدى 
أحد الجنود على امرأته» فقتل أبو حرب ذلك الجنديّ» ثم تحصّن في الجحبال» واتبعه 
على ذلك خلق كثير من الفلأحين والحراثين» وبلغ أتباعٌه قرابة مائة ألف مقاتل» فلما 
حان وقت حراثة الأرض تفرّق عنه الناس إلى أراضيهم ! ولم يبقّ معه إلا شرذمة قليلة 
)١(‏ انظر: البداية لابن كثير: 9/ 0" - 65 . 


(؟) انظر : مقدمة ابن خلدون: ؟05775-057/87/7. 


(9) انظر: المنتظم: 17/ 1945. 
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فتمّ أسره والذهاب به إلى الخليفة العباسي المعتصه”" . 

فما أسرع استجابة الحرّائين حال الفراغ والبطالة» وما أعجل تنضّلهم وقت 
الحرثء» وركونهم للزرع! 

ومن ثورات العامة أن في سنة 7٠5ه‏ في عهد الخليفة العباسي القادر بالله توفيت 
زوجة أحد رؤساء النصارى ببغداد (الدريعت جنازتها ومعها الطبول والصلبان» فأنكر 
ذلك بعض الهاشميين» فضربه يعض التضاري بلبوس في رأسه ؛ فثار المسلمون. ووقع 
شغب وقتال» وانتشرت الفتنة» وغلقت جوامع» ثم أخذ هذا النصراني لدار الخلافة 
نوكيه اع 

ويبدو أن هذه الحادثة كانت سبباً في إلزام النصارى بالشروط العمرية» وفيها: 
«لا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر صليباً»9؟. 

وقد أحسن الخليفة القادر بالله بإحيائه هذه الشروط التي جددها الخلفاء السابقون 
أمثال: عمربن عبد العزيز» وهارون الرشيد» والمتوكل . 

وكان عهدالقادر لا يخلو من أحداث تحكي شغب النصارى» وبغيّهم على 
المسلمين» وظلمَ بعض عامة المسلمين للنصارى”؟'» لكن بإلزام النصارى الشروط 
العمرية سنة 507 ه اختفى الشغب واستقرت الأحوال» كما اعترف بذلك جان 


موريس فييه أحد النصارى المعاصرينت2 . 


.596 7/51١ انظر: البداية:‎ )١( 

)نظن اللعطي؟ هكر ت11, 

(9) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم : ”/ 770» وأحكام أهل الذمة لابن القيم: 599/7 . 
(:) انظر : الكامل: 7/9 175» والبداية: 7/1١‏ 395. 

(0) انظر: أحوال النصارى في خلافة بني العباس لحان فييه» ص 7156 . 


0 


ثورات العامة مشاهد تاريخية 


والحاصل أن هيجان العامة و ثوراتهم كانت سبباً في ظهور الشروط العمرية 
واستقرار الأحوال وتحقق العدل. 

وفي سنة 574 ه أمر جلال الدولة أن يلقّب ب «شاهنشاه»” وخطب له بذلك 
عل المتابرة: فتفر العامة ورجووا القطبات ووقعة عه شديدة: كاقض الثقياف 
فأجازه بعضهم » ومنعه آخرون”" . 

والمقصود أن العامة بفطرتهم نفروا من منازعة الله - تعالى - في أسمائه وما 
يختص به وهو ما جعل السلطان يستفتي العلماء في هذا اللقب. 

والحاصل أن للعامة تأثيراً ّنا في الشغب على ولاة السوء» والهيجان على أهل 
الكفر والابتداع » فسذاجة العامة وعفويتهم تبعث على الشجاعة والإقدام؛ مع ما قد 
يكتنفها من البغي والعدوان» والرلوك في موالق لا يطيقرنهاة كما انهم الميتصوة 
سريعاً كما وقع لأتباع أبي حرب المبرقع . 

وبالجملة فالعامة يمكن أن يحققو مكاسب للأمة» وإنجازات لبلادهم» ما لا يحققه 


النَحَبٍ الذين أنهكهم التفكير وأقعد طاقاتهم التنظير» والثوزات الخاضرة خير شاهد غلى 
ذلك . 


)١(‏ شاهانشاه: ملك الملوك؛ وفي الحديث الصحيح عنه كَةِ: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمّى 
ملك الأملاك» لا مالك إلا الله»» أخرجه البخاري ومسلم . 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : /١‏ 85 » والمنتظم لابن الجوزي : 7705/١8‏ . 
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الدعوة الاصلاحية... القَبُول والبُهتان 


ما دعوة الشيخ محمد بن عبد الواهاب - رحمه الله - إلا امتدادٌ لمذهب أهل 
ار للم ل سر لي رس ار ا 
الله عنهم ؛ فمن أصول هذه الدعوة الإصلاحية : الدعوة إلى عبادة الله - تعالى - 
ع تر ا هر لو ا 
لال فى بوبه للشرزواة نميل . قال ا ا يه 
[ القصص : 28 ] 

كما أن الذين يتَبعون الرسول تَكِهِ يحصل لهم تهام الاهتداء والتوفيق» كما قال 
- عز وجل -: 8 وَإن تطيعُوةُ تَهُتَدوا 4 [النور: ؛ه]. 

إذهذا التوسين الخاتين الذى تسد هله الذعوه النلقية غبن مو لفاتها ورساتلها 
وفواقفيا» ازوف جديرة الغردب أمما ووطماتينة 6 اعد الا ويصير ةف لديا والآخرةه 


فالناظر إلى حال الجزيرة - وتحد على سبيل المخصوص - قبل الدعوة لا تقع عينه 


0 


الدعوة الاصلاحية... القَبُول والبّهتان 
الأعلى البدرافات ديية» ونث حصضاري» وتداهور آم » وتزاعات سياسية + وتقين 
في المعايش والأرزاق؛ فلما ظهرت هذه الدعوة المباركة أعقبّ ذلك صلاحٌ الدين» 
واستقامة الأحوال» واستقرار الأوطان» ورَّغد العيش» وازدهارٌ حضاري. قال - 
تعالى -: « الذينَ آمَنُوا وَلم يَلبِسُوا إِمَانَهُم بظلم أؤلئك لهُمْ الأمْنْ وهم مهْمَدونَ 4 [ الأنعام : 
ا 
أفيقال بعد ذلك : إن هذه «الوهابية خطر على الإسلام والعالم”©» وإنها تهدّد 
الأمن والسلام. . . سبحانك هذا بهتان عظيم! 
إن هذه الدعوة المباركة قد مضى على ظهورها قرابة ثلاثة قرون» وقد عم خيرها 
وظهر أثرها في بلاد العرب والعجمء ولا يزيدها تصرّم الأيام والليالي إلا قَبُولا 
وانتشاراً. 
و 
ومهما تكالب خصوم المذهب السلفي» واشتد كيدهم» وعظمت شوكتهم. إلا 
أن الظهورٌ والغلبة لمذهب السلف في القديم والحديث؛ فإن مذهب السلف الصالح 
1 ٍِ رمع 
فى غاية الإحكام والسداد» والشات والاطراد؛ فسرعان ما تقبّله الفطرة» وتدركه 
العقول السليمة» فتحظى ببرد اليقين ورسوخ الإيمانء. وأما المذاهب البدعية فإِا 
ع ا 5 حر 


وإذا نظرنا إلى مواقت تخصوم .هذه الدعرة الاصللاحية وإنك لذ تكاد تخصى 
المؤلنات» والمقالات» والندوات؛» والمؤقرات المعادية لهذه الدعوة» إضافة إلى كثرة 
الحروب والمعارك التى قامت من أجل استئصال هذه الدعوة. لكنَّ هذا المكر أضحى 


أثراً بعد عين ؛ فالعاقبة للمتقين» والله - تعالى - لا يُصلح عمل المفسدين . 


.ه١‎ 57١ عنوان ندوة بالقاهرة عقدّت خلال شهر جمادى الأولى‎ )١( 


مقالات منهجية وعقديه 


وأظن أن هذه الدعوة قد كذب عليها أكثر جما كَذَّب الرافضة على جعفر الصادق» 
رحمه الله؛ فإذا كانت الدعوة الإصلاحية في مهدها قد تمالاً عليها في العارض بنَجد 
أكتذمن عشرين عالاً وطالث حل 443"قما بالك بعد آنا تجاووت ذا إلى سار جريرة 
العرب وبلاد العرب والعجم؟ 

وما أروع الوقائع والأمثلة التي حررها العلأمة عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب في رسالته «المقامات»» تلك التي تكشف أنواعا من الكرامات والحفظ 
والنصرة لهذه الدعوة؛ رغم الحروب الشرسة والجيوش الجرارة التي تتقصد سحقها؛ 
ومثال ذلك أن دهام بن دواس (أمير الرياض آنذاك) حارب الدعوة أكثر من ثلاثين 
عاماء وأعانه أهل نجران والأحساء» ثم آخر أمره يخرج طريداً وحيداً «ولم يبقَ لآل 
دواتن بعك 3لاك فين تط” فك ؟ فاعتبروايا أولي الأبصار)”" . 

ويبدو أن البغي والفجور في الخصومة من قبل أولئك الأعداء كان سبباً في ظهور هذه 
اللعرااي سا روا لوجائكك عور جل اماك [لكاكي و رواترواير الدولة الكائرة إن 
كانت عادلة”؛ فكيف لا يقيم الدولة المسلمة العادلة؟ قال - تعالى -: ظ وَعَدَ الله الذينَ 
آمَُوا مك وَعَملُوا الصّالحَات لَيسْتحْلفَنَهُمْ في الأَرْض كما اسْتَخْلَفَ الّينَ من قبْلهم وَلَيمَكننَ 
َهُم ديتهُمُ الذي ازتضَى لَهُمْ وَيبِدّهُم مَنْ بَْد حَوفهم آنا َبدُوتِي لا يُشْركُونَ بي شَيْنا 4 
[العور: ٠ه‏ ]. 

قال ابن تيمية: «إن الإنسان إذا انع العدل صر على خصمهء وإذا خرج عنه 


طمع فيه خصمه)”. 
)١(‏ انظر: بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ٠١8/١‏ . 
() المقامات: ص؟١‏ . 


() انر > الاستقاءة لانم مية + 9400/9 وتتقى التأسيمي؟ 1# رن 
22522 الدرء: 97/48 .5٠‏ 


١ 


الدعوة الاصلاحية... القَبُول والبّهتان 


ولو عَقَل الخصوم في مواقفهم لسلكوا سبيل العدل والعلم؛ قأين العشت فى 
النقل؟ وأ بن الأدلة علق علك الدخاوى والأقاويل ؟ فإن كنت ثاقاذ فالصيحة» أ وسدعيا 
فالدليل. 

وتراث علماء الدعوة الإصلاحية مطبوع», متداوّل» وتقريرات علماء الدعوة 
واضحة ميسّرة توائم عقيدة التوحيد في وضوحها وسّيْرها؛ فليت أولئك القوم 
يظالعوق هذا القرات ماهر ة “قاذ تاك عله الدعرة وق مقرراك سايقة» أو .وهاي 
كاذية! 

وأيّ إفك أشد وأشنع أن يُتَّهّم الشيخ محمد بن عبد الوهاب - على سبيل المثال 
- بادّعاء النبوة» وانتقاص رسول الله يَكهِ؟ ثم يفترَى على هذه الدعوة خلال هذه 
الأبامويآنها لاك سردا رن الاقباة الصهيز قي لافوةهالاكتيات امنا موكي جياا 
كثيفاً لدى الشانئين» كما تؤكد إفلاسَهم وتهافتهم . 

وإذا كنا نعجب من بغي وافتراء على هذه الدعوة من قبل عرب متسئّّة» فأعجب 
من ذلك أن ترى العدل والإنصاف من عالم ليس عربياًء بل هو أعجمي فارسي» 
بل لمعن ا وإنما نشأ في إيران» وأحكو اذهب الشعى حنى هه له أبرق علماء 
الشيعة بالاجتهاد؛ إنه «آية الله العظمى» البرقعي ؛ حيث يقول عن حكومة الخميني : 
اليعلم القارئ أن هذه الدولة جعلث الناس أعداءً لنا؛ فإنَ كل من جرى على لسان 
كلم لبياذ العقائد الموافقة للقرآن» فإن نظام الخميني يتهمه بأنه «وهابي», مع أنه لا 
يوجد في الدنيا مذهب اسمه «الوهابية»» وإنما هم لغرض استعداء الناس وتنفيرهم . 
نعم! من حيث العقيدة هم يسيرون على عقائد العالم محمد بن عبد الوهاب» ولكنه 
لم يأت بمذهب جديد» وإنما هي آراء ابن تيمية وابن القيم» وهذان أيضا لم يفعلا شيئا 
سوى محاربة امخرافات والبدع » ودعوة الناس إلى الرجوع إلى القرآن»”". 


)١(‏ سوانح الأيام (أيام من حياتي) للبرقعي : ص "١8‏ - باختصار. 
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وأخيراً: فإن عَجِرَّ بعض المتسئَّّة عن مدافعة هذا الكيد» وجَرّعَ بعضهم من تلك 
الأحداث والمتغيرات العالمية الهائلة» هو الذي أوقع أولئك الخصوم في هذا العداء 
السافروالكر الككان» قسوة بالله هه جلد الفاجر رهج الفقة. 
فأين هؤلاء العَجَزة الجبناء من ملا عمران بن رضوان - رحمه الله - وهو 
الذي ما إن تبن له صحة دعوة الشيخ الإمام» حتى بادر داعياً إليهاء فَلَقَبوه بالوهابي؛ 
فأنشد قائلاً : 
إن كسان تابغة أحموسد يحوفيا 
فأناالقق] باتني ورمايتن 
أنفي الشريك عن الإله؛ فليس لي 
رت نرق التسضِيرة: الترهساتب 


الصيام والآخرة 


الصيام والآخرة 


أسرار الصيام وحكمه لا تكاد تنقضي» وفوائده وآثاره لا تحصى إلا بكلفة؛ 
إلا أن بعض الناس انهمك في إبراز فوائد الصيام الصحية والاجتماعية» واستغرق 
آخرون في آثار الصيام في تغيير السلوكيات والأخلاق» وغفلوا عما هو أنفع وآكد 

من الرالصيام في تق الزهان باليوم الآخرء فق الحديث عن التلازم بين الصيام 
وبين مجافاة دار الغرور والتعلق بيوم البعث والنشورء ولعلنا في هذه السطور 3 لبرز 
آثار الصيام ولوازمها في تحقيق اليقين بالآخرة» تعلق القلب بدار البقاء والخلود, 
والإقبال على الله - عز وجل - وقصده. 

وأتتيلها بعيازات سفرةة سطرها الك الكبير سيك فرتعي الله ب فاك : 
(القد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الآمة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل 
الله لتقرير منهجه في الأرض» وللقوامة به على البشرية . فالصوم مجال الاستعلاء 
على ضرورات الجسد كلها؛ إيثارا لما عند الله من الرضا والمتاع . 
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وذلك كله إلى جانب ما يُتكشّف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في 
وظائف الأبدان» ومع أنني لا أميل إلى تعليق الفرائض - في العبادات بصفة خاصة - 
بما يظهر للعين من فوائد حسية ؛ إذ الحكمة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري 
لدوره في الأرض» وتهيئته للكمال المقدّر له في حياة الآخرة)7" . 

ونان العلوم اهار" الصبيام لكر كا تال - تعالى - : ليا يها الذِينَ آمَيُوا كتبَ 
ليم الصيامُ كما كب عَلَى ادي من فَبلكمْ لَلَكمْ تَقُونَ 4 [البقرة : 1]» والتقوى هي 
#العمل بطاعة الله إهاناً واحتسابا» أمراً ونهياً قعل ها أمرية إعانا بالآمر وتصنينا 
بوعده» ويترك ما نهي عنه إيمانا بالنهي وخوفاً من وعيده)”". 

فيلحَظ أن التقوى (فعلاً تركاً) لا ت: تتحقق إلا بالإيمان بالآخرة واليقين بوعد الله 
ووعيده» وهو الذي يفتح باب الرجاء والخوف اللدّين إن خلا القلب منهماء حَرب 
كل الخراي” '. وكما قال طلق بن حبيب - رحمه الله - لما سكل عن التقوى؟ : «أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وأن تترك معاصي الله على نور 
من الله خوف عقاب الله)”». وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول 
الله كَل قال: «الصيام جَنّة)”*. وزاد سعيد بن منصور: «جنَّة من النار»» ولأحمد: 


ل + 00 
«جنة وحصن حصين من النار)"'. 


)١(‏ فى ظلال القرآن: 1717/1١‏ - باختصار. 

(؟) الرسالة التبوكية لابن القيم» ص17 . 

(9) انظر : تفسير السعدي: .797/١‏ 

(5) أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى: 7/ 259/8 (ت: نعسان) . 
(0) أعرجه البخارق؟ (34): 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر: 4/ ٠١5-1١‏ 


الصيام والآخرة 


قال ابن العربي : (إِنما كان الصوم جنة من النار؛ لأنه إمساك عن الشهوات» 
والنار محفوفة بالشهوات»”2. فالحاصل أنه إذا كنف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان 
ذلك سائرا له من الثار في الكخرعة. 

وقرر ابن القيم أن غاية الصيام هو تحقيق سعادة النفس ونعيمها وزكاتها لأجل 
الحياة الدائمة السرمدية فقال - رحمه الله - : «لَمّا كان المقصودٌ من الصيام حَبْسَ 
النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات» لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها 
ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية. فالصوم لجام المتقين» وجنّة 
المحاربين» ورياضة الأبرار والمقرَّبِينَء وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال؛ فإن 
الصائم لا يفعل شيئاء وإقا جك شهرهه وطعافه وشرابد ف الجل معردة» فيو ترك 
محيوبات النقس وتلذةاتها إبغارا فحية الله ومرهاه".وتقاضل أن قامامن الدعاة 
قد استحوذ عليهم الحديث عن المصالح الدنيوية والفوائد العاجلة للصيام والصلاة 
وسائر العبادات؛ فالصيام لأجل تهذيب الأخلاق» والصلاة لأجل راحة البال من 
هموم الدنياء بل احتفى بعضهم بفوائد الصلاة في رياضة الأبدان وصحتهاء وصيّر 
الأذكار لآجل حظوظ الدنيا وحفظ الأجسام! 

ولانزاع في أن شرائع الإسلام وشعائره تحقق مصالح الدنيا والآخرة؛ لكن الخلل 
في الإطناب والاحتفاء بالحظوظ الدنيوية العاجلة» وضعف الالتفات إلى التعلق بالله 
وقصدهء ورجاء ثواب الله وجنته ولذة النظر إلى وجهه الكريم » سبحانه . 


( فتح الباري لابن حجر: 5 
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وقلاحدن ابن تحية عن يلك القلاسنة الذي أفرطوا فى القوانب الكملاقية: 


فجعلوا تهذيب الأخلاق غاية ومتعيدا وأما عبادة الله وقصده فهو وسيلة لتهذيب 
الأخلادق2» ! 


وقال في موطن آخر: «ليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية كما 
يقوله طوائف من المتفلسفة في مقصود النبوات أن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه 
معاشهم في الدنيا من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشهم . 

فإذالم يكن مقصود الدين الموضوع إلا جلب المنفعة في ا حياة الدنياء ودفع المضرة 
فيها فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق» وهؤلاء المتفلسفة الصابئة المبتدعة ومن سلك 
سبيلهم يجعلون الشرائع من هذا الجنس لوضع قانون تتم به مصلحة ال حياة الدنيا؛ 
ولهذا لا يأمرون فيها بالتوحيد (وهو عبادة الله وحده) ولا بالعمل للدار الآخرة» ولا 
ينهون فيها عن الشرك» بل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهد ونحو ذلك 
من الأمور التي لا تتم مصلحة الحياة الدنيا إلا بها»”" . 

فتأمّل - رعاك الله - هذا التحقيق المتين من هذا الإمام الرباني الكبير» وانظر ما 
عليه المتفلسفة الصائبة وقارنه بواقع بعض النتسبين للإسلام والسنة» ممن دأبهم أن 
يسهبوا في سرد مصالح وفوائد الشرائع في الحياة الدنيا؛ فلا يكاد أن يتحدثوا عن 
مصا حها الأخروية ومنافعها الأبدية من عبادة الله - تعالى - وقصده وابتغاء وجه الله 
والدار الآخرة» فأضحت الشرائع والأخلاق لأجل تحقيق مصالح الدنياء واكتفوا 
بالحديث عن الأخلاق التي لا تصلح الدنيا إلا بها: كالصدق والوفاء بالعهد. . . 
إلخ . وأقفرت أكثر المجالس من الحديث عن اليوم الآخرء وصار الحديث عن الآخرة 
حكراً على بعض الوعاظ ممن قل شأنهم وانثٌقص مقامهم بالنظر إلى الدعاة المشاهير . 


1 سطر: الجواب الصحيح: ا 
(؟) جامع الرسائل (قاعدة في المحبة) : ل 
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الصيام والآخرة 


والمقصود أن التذكير بالآخرة من واجبات الوقت وضرورات التربية الإيمانية 
والتزكية السلفية» ولا سيما أن النفوس جبلت على حب العاجلة والركون إليهاء 
كجاقال إن لوزي حرسي الل ده فعراذي التارع إلى الدنيا كير الم نعي ب 
داخل» وذكر الآخرة أمر خارج عن الطبع» ثم هو من خارج» وربما ظن من لا علم 
له أن جواذب الآخرة أقوى» لما يسمع من الوعيد في القرآن» فإنه يطلب الهبوط وإِثما 
رفعُه إلى فوق يحتاج إلى التكلف. فالطبع جواذبه كثيرة» وليس العجب أن يغلب؛ 
وأقا العهي ان لبر 


)١(‏ صيد الخاطر. 
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الصيام غذاء الأرواح وجُنَّة من العذاب 


فرض الله عرَّ وجل صيامٌَ رمضان لتحقيق التقوى وتحصيلهاء قال تعالى : «إيَا أَيْهَا الذي 
تعمد ركيد رضا > رحية الله8 5 ك2 كثرن وهلا ليل لكدية الينام يريا لذن 
الكبرى» وحكمته العلياء وهو أن يعد نفس الصائم لتقوى الله بترك شهواته الطبيعية المباحة 
البسورة انالا لآمره واحيايا الجر عله .0 


ثم إن الصيام يبعث على الإخلاص لله تعالى وحده» ويصحح الإيمان» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعفء قال الله تعالى : إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي بهء إنه ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي . 0 


:)1:48:/9( تفسير امناو‎ )١( 


لذلا 


الصيام غذاء الأرواح وجُنَّة من العذاب 


يقول الحافظ ابن رحب قفن تغلبقه عاق هذا الحديق: «إذا اعد ترقان النشين 
إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله؛ 
كان ذلك دليلا على صحة الإيمان» فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته» 
وقد حرّم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة» فأطاع ربّه وامتثل 
أمره. واعسب نيه خروفا من عقابه: ويف فى ثوان فشكر الله له ذلك . . .)22 . 

فالحاصل أن الصيام سببٌ متين لتحقيق التقوى» ودليل ظاهرٌ على صحة الإيمان» وسبيل 
لنيل درجة الإحسان ومراقبة الله فى السرٌ والعلن. 

« إذا تقر ر أن الصيام ب يحقق التقوى» وبرهان الإيمان» وطريق الإحسان؛ ففي غمرة 
المصطلحات الحادثة» والتعبيرات المعاصرة؛ غلب الحديث عن «الصيام والتغيير). . 
«الصيام غيّرني2. . . إلخ. 

مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح» ولا حرج في التعبير عن المعاني الصحيحة 
بالاصطلاحات الجديدة”7" . 

لكن «التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرهاء فإن 
نال لتر يجب وان جا وخي ازيل مستي عمد ونبها مراك والماني 
ما لااتنة 2 تنقضي عجائبه ) والألفاظ المحدثة ثة فيها إجمال واشتباه ونزاع»”" . 

ل ل ا 
مالبس لكيرها: 


. ١١١ لطائف المعارف. ص‎ )١( 
0110 (50)اينظرن: الدرء لابين تبي‎ 
:)81/5 1/59 : النيوانك لآين تبمية‎ )37( 
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ثم إن لفظ «التغيير» لفظ مجمل ومحتمل» فقد يراد به حق أو باطل» بخلاف 
ألفاظ التقوى والإحسان ونحوهاء فإن التغيير - في لغة العرب - بمعنى الاستحالة 
والتبديل من شيء إلى شيء» والتحؤّل من صفة إلى أخرى. .”2. فلا يختصّ هذا 
التغيير بما كان محموداً مطلوباً . 

فقد يكون «التغيير» مذموماًء كما في قوله تعالى: إن الله لا يُغيَر ما بقَوْم حَتَى 
يُعيَرُوا ما بأَنفْسهم 4 [الرعد + ]+ قال ابن شمية: #ومعلوم أنهم كاترا على عادتهم 
المحمودة» يقولون ويفعلون ما هو خيرء لم يكونوا قد غيّروا ما بأنفسهمء فإذا انتقلوا 
عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشرء وباعتقادهم الحق اعتقادً الباطل» قيل : قد 
غيّروا ما بأنفسهم» مثل من كان يحبّ الله ورسوله والدار الآخرة» فتغيّر قلبه وصار 
لا يحبٌ الله ورسوله والدار الآخرة» فهذا قد غيّر ما في نفسه)” . 

إضافة إلى أن الحديث الحاضر عن «التغيير» في رمضان يركز على آثار الصيام 
السلوكية والأخلاقية في الدنياء وينهمك في التغيّرات التي تحصل في جوانب 
التعاملات والعلاقات في حياتنا الحاضرة» ويستحوذ على جوانب المهارات الذاتية» 
والنواحي النفسية» وإخضاع ذلك التغيير للتقويم والتطبيق. 

فهناك إغراق في آثار الصيام في الحياة المعاصرة» والواقع الدنيوي» وأما الحديث 
عن الصيام وآثاره الأخروية» وربط الصيام بيوم البعث والنشورء وأنه جنّة من عذاب 
الجحيم ؛ فهذا الأمر الظاهر الجليل صار مغيّباً خفياً! 


يقول النبي يَلْةِ «الصيام جَنْة)"» وجاء في غير رواية ١جَنّة‏ من النار»» وفي رواية 


(١)ينظر‏ الدرء : (١7/1١١)ء‏ (5/ 186 (4/ الا /1١(‏ 86 1). 
)١(‏ جامع الرسائل: (؟/ 55). 


الصيام غذاء الأرواح وجُنَّة من العذاب 


لأحمد «جَنّةَ وحصن حصين من النار»”"'» قال الحافظ ابن حجر : «الجنّة بضم الجيم 
الوقاية والسترء وقد تبين بالروايات متعلق هذا السترء وأنه من النار» وبهذا جزم ابن 
عبد البر. . وقال ابن العربي : إِنما كان الصوم جَنْة من النار لأنه إمساك عن الشهوات» 
والنار محفوفة بالشهوات؛ فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنياء كان 
ذلك ساتراً له من النار في الآخرة»”" . 

وحَفَتَ الحديتٌ عن الصيام وكونه سبيلا إلى جنات النعيم! فعن سهل بن سعد رضي 
اللدعته عن النبى كله قال : (إن فى الجن بابا يقال له الريّان» يدخل مه الضائمون لأ يدخل 
ا ْ 

وقد كشف ابن تيمية عن مسلك الذي يقصرون الدين على مصالح دنيوية محضة 
تكان ا قالةة :لبن اللتصوة بالدية لل مشر الضيلة الدثبوية + كنا يقولهطواقف 
من المتفلسفة» فإذا لم يكن مقصود الدين إلا جلب المنفعة في احياة الدنياء ودفع المضرة 
فيهاء فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق. . وهؤلاء المتفلسفة ومن سلك سبيلهم 
يجعلون الشرائع من هذا الجنس لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنياء ولهذا لا 
يأمرون فيها بالتوحيد» وهو عبادة الله وحده, ولا بالعمل للدار الآخرة»2'. 

وكذا إخضاع تأثير الصيام وتغييره للأشخاص وفق تقاويم البشر ومشاهداتهم» 
وتحسن معاييز المهتميق بالأحوال النفسائية: » إن ذلك قد لا يق ولأ سق عن 'كون 
الصيام سرّا بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره؛ «لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها 
إلا الله» وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة» ولذلك قيل: لا 


.)٠١ 5 /5( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١0 
.)1١ 5 /5( فتح الباري‎ )5( 

(') أخرجه البخاري وغيره. 

(4) جامع الرسائل» (1/0”"” -7378) باختصار. 
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تكتبه الحفظة. وقيل : إن ليس فيه رياء» كذا قال الإمام أحمد وغيره» وكان بعضهم 
يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملاتكة الحفظة)7" . 

إن الصيام وإن كان فيه كسر للنفس » وقمع لشهواتهاء إلا أنه - وسائر العبادات - 
اغذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه+ كماغليه أهل الإيمان» وكما دل عليه القرآن 
فغالب الشرائع قرة العيون» وسرور القلوب» ولذات الأرواح» وكمال النعيم»” . 

يقول ابن القيم : «من له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح 
عن كثير من الغذاء الحيواني» لا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قرّت عينه 
كحبوبه» وتنعم بقربه» والرضى به» وألطاف محبوبه وهداياه. 5 أفليس في هذا أعظم 
غذاء لهذا المحّب؟02". وكان ابن تيمية - رحمه الله - قليل تناول الطعام والشراب» 
وقد كترا هذا اليك: 

لهاأحاديث من ذكراك تشغلها 
عن الشراب وتلهيها عن الزاد2*) 

ونختم المقال بشيء من فتوحات ابن القيم في هذا الصدد» حيث يقول: «خلق بدن 

- ع و 3 03 
ابن ادم من الأرض» وروحه من ملكوت السماء» وقرن بينهما» فإذا اجاع بدنه وأسهره 
وأقامه في الخدمة (العبادة) وَجَدت روحه خفة وراحة» فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه» 
واشتاقت إلى عالمها العلوي؛ وإذا أشبعه ونعٌمه ونوّمه» أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق 
منه فانمجذبت الروح معه فصارت في السجن. .)”. 


. ١57 لطائف المعارفء ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)07/1١(‏ 
(؟) زاد المعاد (؟/ 719) . 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح (5917//7) . 
(0) الفواكد ص ١817‏ . 
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المتوارون عن الولاء 4ك 
اللهم اغضر لبكر وارفع درجته في المهديين! يلها 
ثورات العامة مشاهد تاريخية كن 
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فهرس ال موضوعات فض 


